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مقدّمة الكتاب 


الحمد لله البر الرحيم»ء ذي الإنعام والإفضال على عباده المؤمنين به وبلقائه 
القانتين له» المستجيبين لندائه» والصلاة والسلام على رسوله الرؤوف بالمؤمنين 
الرحيم؛ وعلى آله الطاهرين» وصحابته أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

وبعد. 

فهذه نداءات الرّحمن لعباده المؤمنين البالغة تسعين نداء» حواها كتابه القرآن 
الكريم» قد يسّر الله تعالى لي جمعها في هذا المؤلف الصغير كما يسر لي شرحهاء 
وبيان ما تحتويه من علم وهداية لعباده المؤمنين المتقين» هذا وليعلم القارئ الكريم 
والمستمع المستفيد أن هذه النداءات التسعين قد اشتملت على ما يهم المسلم في 
أمور دينه ودنياه» وما يجب أن يعلمه ويعمل به ليكمل ويسعد في دنياه ويفلح في 
آخرته» وذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار؛ إذ هذه النداءات الرحمانية 
بينت العقيدة السلفية المُنجّية» والعبادات الدينية المزكية للنفس البشرية» كما بينت 
الأخلاق الإسلامية الفاضلة» والآداب الشرعية السامية» والمعاملات النافعة للانتفاع 
بهاء والضارة لاجتنابهاء كما بينت الأحكام الخاصة والعامة وذلك في الأموال 
والدماء والحدود. وفي الجهاد. والمعاهدات في الحرب والسلم. 

وقد ابتْدِئَتْ تلك النداءات الرحمانية الإيمانية بالأدب الرفيع الذي بدونه 
يهبط الإنسان إلى مستوى الحيوان» وختمت بالتوبة النصوح المنجية من خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة . 

وسنعرض تلك النداءات» الأول فالأول» كما هي في كتاب الله الحكيمء 
مصحوبة برقم الآية واسم السورة وعنوان هدايتها التي أناطها بها مُنزّلها العليم 
الحكيم» الله جل جلاله» وعظم سلطانه. 


ع 


,د أأمه 2 كا مم ٠‏ همهمعهم *'ف 1 5 أهجاه اأجزاعاريىت 3" ننا" مه || ها» فائها 
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منقذة بإذن الله تعالى من الجهل» ورافعة إلى أعلى درجات العلمء والله تعالى أسأل 
لي ولهما عافيته ومغفرته ورحمته ورضوانه. 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
المؤلف 
أبو بكر جابر الجزائري 
المدرّس بالمسجد النبوي الشريف 
بالمدينة النبوية 


في ١1414/7/1اه‏ 
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النداء الأول 


1 ع / النل سسا 
في الادب مع رسول الله وده 
الآية (4 )٠١‏ من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


#يكآيها الذيت َامَنُوا لا مَمُوُوا وَعِنسا وَفُولُوأ أنظربًا وَأَسْمَمُوا أ يكزي عََذَابٌ 


اللتشفرح: حر سآ 

هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين» ناداهم بعنوان الإيمان؛ لأن المؤمن حي 
بإيمانه» يسمع ويعقل ويقدر على الفعل والترك بخلاف الكافرء فإنه لا يسمع ولا 
يعقل ولا يفعل إن أمرء ولا يترك إن ثهيء واعلم أيّها القارئ لهذا النداء أن الله تعالى 
إذا نادى عباده المؤمنين إنما يناديهم ليأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالهم» أو لينهاهم 
عما فيه شقاؤهم ونقصانئهم» أو ليبشرهم. أو ينذرهم, أو ليعلمهم ما ينفعهمء 
ولنستمع إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. وقد قال له رجل: اعهد إلى يا 
عبد اللهء فقال له: إذا سمعت الله يقول: ##يَأيًها ألَدح ءَامَثُأ» فأعرها سمعك فإنه 
خير يُؤمر به أو شر يُنهى عنه. وقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية 
كانوا يقولون لرسول الله يِه راعنا وهي في لغتهم العبرية بمعنى الاستهزاء والسخريةء 
فكانوا بذلك يستهزئون بالرسول يك وبمسخرون منهء والاستهزاء بالرسول والسخرية 
منه كفرء فنهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للرسول يَكِِ إذا جلسوا إليه يتعلمون 
الكتاب والحكمة راعنا وليقولوا بدلها وهي في العربية بمعناها أنظرنا بمعنى أمهلناء 
ولا تعجل علينا حتى نحفظ أو نفهم ما تقول لنا. وأمرهم بالإصغاء والسماع عند تلقي 
العلم والمعرفة والتأدب في ذلك. وأعلمهم أن للكافرين وهم المستهزئون برسول الله 
الدنيا قبل الآخرة» وفي هذه الآية الكريمة بيان وجوب الأدب مع رسول الله يك 
وحرمة الإساءة إليه بقول أو عمل هذا مع الجهل وعدم العلم؛ أما مع العلم بأن اللفظة 
أو الحركة فيها إساءة ادب مم رسول الله كَل فإن ذلك هو الكفر بعينه» والعياذ بالله 
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تعالى» وكما أن إساءة الأدب مع رسول الله محرمة وقد تكون كفراً مع التعمد 
والقصدء فإن إساءة الأدب مع المربي والمعلم والمرشد والأمير محرمة أيضاًء كما أن 
عيب المؤمن ن أو احتقاره أو الهزء به والسخرية منه محرمة وفاعلها فاسق إن ل يقب من 


لس عر ٠‏ سسكا 302 


ذلك» ولنقرأ قول أللّه تاي «كأما لبن >امثوأ لا مسر و ين قوم عمو أن يكونوأ حا ينو وا 


شين يموع أن يكن حرأ يمي ولا لوأ أنشسك ولا ابروأ يلامب ينس الاسم الْشوثٌ بعد اليم 


1 رعو م 


4 [الحجرات: ]١١‏ ألا فلنحذر إساءة الأدب مع الله 
ل ا ل 0 
أصواتناء أو نضحكء. وإذا ذكر رسول الله يَكِةِ أو حديئه يجب أن نُصغى ويظهر علينا 
إجلاله واحترامه وحبه وتقديره» وهذه ثمرة هذا النداء الإلهى الذي أكرمنا الله تعالى 
بحفظه وفهم معناه. فَلْتَجْتَنِهَا ولتنتفع بهاء ولنحمد الله تعالى عليها ونشكره» وهو أهل 
الحمد والشكر والثناء . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني 


فى الاستعانة بالصبر والصلاة 
الآية )١69(‏ من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«يتأنها ين اميا 1: سَتَعبتوأ بألصَبْرٍ وَألصّلوةٌ إن آمهم صر (9 4 . 


الشرح: 
اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد قول عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه إذا سمعت الله تعالى يقول: 3 يأَيُهَا ألرينَ َامَيا »© فأعرها سمعك فإنه خير يؤمر به 
أو شر يُنهى عنه. أو بشرى يزفهاء أو خطر يحذر منهء فإذا أمرك فافعل وإذا نهاك 
فانته» وإذا بشرك فابشر واحمدة» وإذا حذرك فاحذر وان بفضلهء واذكر أيها القارئ 
والمستمع أن نداء الله تعالى لك بإيمانك شرف لك وأي شرف!! وإلا فمن أنت حتى 
يناديك رب العالمين!! واذكر أن شرفك كان بالإيمان به تعالى وبلقائه وملائكته وكتبه 
ورسله وقضائه وقدره» إن الإيمان بمثابة الروح للإنسان» فالمؤمن بحق حي» والكافر 
ميت» فاحمد الله تعالى على نعمة الإيمان واطلب التقوى وحققها تظفر بأعظم مطلوب 
ألا وهو ولاية الله تعالى لك». فإن من والاه لله أكرمه وما أهانه. وأسعده وما أشقاه. 
وأسمع قوله تعالى في أوليائه بقوله: ألا ارج أيه أنه لا حَوْف عَيهِد اهم يحَوْوت 
(© ارمح اموا وكاو بَتَتوت 079 لور الْر فى الْحيزة لديا وف الأدْرَةَ لا يَدِيلَ 
كت مو كلك هْوٌ الْمردُ الْمَطِيم 9 © [يونس: 57 - 14] أرأيت كيف بين الله تعالى 
من هم أولياؤه بقوله: اير ءَامَوا ركَاوا تق (4)63؛ فاعمل أيها المؤمن 
القارئ والمستمع على تحقيق التقوى. واعلم أن التقوى هي طاعة الله ورسوله بما 
ورسوله ونواهيهماء وهذه المعرفة تتطلب جهداً كبيراً. كما أن النهوض بفعل الأوامرء 
وهي كثيرة وشاقة على النفس» يتطلب جهدا أكثر من جهد المعرفة» وأما ترك 
المنهيات فإنه وإن كان لا جهد فيه ولا مشقة ولا معاناة» إلا أن النفس الأمارة بالسوء 
واللءامة معاً "م قطان عط الويسه * هيام ع1آ فعا الور عتف الا أن بحر العل م٠‏ 
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الله عوناً فإنه يسلم من التلوث بأوضار فعل المنهي عنهء ويحتفظ بطهارة روحه التي 
هي مفتاح دار سعادته. 
وهنا أيها القارئ والمستمع يجد المؤمن نفسه في حاجة ماسة إلى عون إلهي 
كبير حتى يحقق التقوى المتوقفة على العلم وكيفية العمل وأدائه على الوجه المطلوب 
المحقق لزكاة النفس وطهارتهاء وها هو ذا الرب تبارك وتعالى يرشدنا إلى طريق 
الحصول على عونه لعباده المؤمنين فيقول: « يها أَلَدِينَ ءَامَنُوا ارا افر شار 
هم لصيس 3) 4 فعلى كل مؤمن أن يستعين بالصبر وهو حبس النفس على طلب 
العلم حتى يعلم ما يحب ربه ومايكره» وكيف يؤدي المحبوب على الوجه الذي 
يرضي الله تعالى» وحبسها على فعل الطاعات حتى تؤديها على الوجه الذي يثمر زكاة 
النفس وطهارتها وحبسها بعيدةً عن المحرّمات والمنهيات. وحبسها على مجاري 
الأقدار فلا تسخط ولا تجزع ولكن ترضى وتصبر. بهذا الصبر يستعين المؤمن» والله 
معه ناصره ومؤيده. وكما يستعين المؤمن بالصبر يستعين بالصلاة كما أمره الله تعالى . 
والاستعانة بالصلاة تكون بأدائها في أوقاتها مستوفاة الأركان والشروط وبأهم أركانها 
وهو الخشوع فيها. فقد كان النبي كك إذا حزبه''' أمر فزع إلى الصلاة. إِذْ الصلاة 
تولد نوراً للقلب ولا تولّده عبادة غيرهاء وصاحب نور القلب لا يقع في غضب الله 
تعالى بترك واجب ولا بفعل مكروه» وهذا هو العون المطلوب بالصبر والصلاة. والله 
مع الصابرين بتأييدهم ونصرتهم بعد وقايتهم وحمايتهم من كل مكروه. فاللهم اجْعَلْنا 
منهم وارض عنا كما رضيت عنهم . 
وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 


.) روآه أحمد 5 داود يلفظ «إذا حجر به أمر صل‎ )١( 
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النداء الثالث 


في أكل الحلال وشكر الله على ذلك 
الآية (17/7) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 


ام 2 رهء سكو مه 2 00 
«ياها ست اموا كُنُوا من طيتِ ما رَرَفَكْ وَأَسْكُوا يِه إن در إِيَهُ 


الشرح: 

لا تنس أيها القارئ الكريم سر نداء الله تعالى لعباده المؤمنين بوصف الإيمان 
وهو أنهم بإيمانهم الحق أحياء يسمعون ويعقلون ويقدرون على الفعل والترك» واذكر 
أن الله تعالى ما ناداهم إلا ليأمرهم بما هو خير لهم؛ أو ينهاهم عما هو شر لهمء إذ 
بفعل المأمور وترك. المنهي تتحقق : تقوى الله عزّ وجل». وبالإيمان والتقوى تكون ولاية 
الله للعبد. واسمع ما قاله الله تعالى فى ذلك : ألا إنك أوْليك أله لا حَوَف عَلَيْهِمَ وَلَاهمْ 


سا سيرم لس رص عه سل صلل 


مروت 9 رح ءَامَيوُا وكاو يتَفْوْرَ 20-6 نَهُرُ لتر فى الْحَبَرةَ لديا 5-6 لحر ل 
يَدِيلَ كلمت أله ذَلِلك هو الَْورُ الْعَظِيم 03 4 [يونس: 75-5 الذايجب على 
المؤمنين إذا سمعوا نداء الله لهم أن يصغوا ويسمعوا لأنه ناداهم ليأمرهم أو ينهاهم, 
فإذا فعلوا المأمور وتركوا المنهي إيماناً واحتساباً تحققت لهم ولاية الله ففازوا بذهاب 
الخوف والحزن عنهم في الدنيا والآخرة وهم في الغرفات آمنون. 

هل تدري أيها القارئ أن الله تعالى نادى المؤمنين في هذا النداء الثالث من سورة 
البقرة» ناداهم ليأمرهم بالأكل من الطيبات مما رزقهم من أنواع المطاعم والمشارب للحفاظ 
على حياتهم . إذ البنية البشرية استمرار حياتها وصلاحيتها مُتَوقف على الغذاء والماء 
والهواء. فالأمر هنا على هذا دالٌ على الوجوبء إلا أن قوله : #ين طِيبتِمَا رَوَقتكمْ4 يشير 
إلى أنه لما حرم المشركون على أنفسهم أنواعاً من اللحوم كلحم السائبة”'' والوصيلة"" 


(0) السائبة: الناقة تسيّب للآلهة فلا تركب ولا تؤكل . 
(١؟)‏ الى صلة - اتأناقة ركيث أيل اناسنا 6ه - 
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والحام''' والبحيرة”"' وأنكر الله تعالى ذلك عليهمء أمر المؤمنين بالأكل من الطيبات 
وهي كل ما أحله الله تعالى من اللحوم وغيرها . وأمرهم عرّ وجل بشكره ه على نعمه 
التي أنعم بها عليهم من أنواع الطيبات من الرزق الحلال. والشكر يكون بالاعتراف 
بالنعمة وحمد المنعم عليها وصرفها فيما أذن أن تصرف فيهء وذلك كنعمة العلم 
والمال والبدن» فشكر نعمة العلم العمل به» وتعليمه للناس» وشكر نعمة المال أن 
يُصرف فى طاعة الله لا فى معصيته. وشكر نعمة البدن أن يُسخر فى عبادة الله» وفعل 
العيا لكات والممابقة في اخيرات . وأخيرا انها القارئ الكريم والمدعي المتعفيد إن 
الأمر بالأكل من الطيبات دال على أن الأكل من المحرمات لا يجوزء والمحرمات قد 
بتعها الله تعالى يقولة؛ قاض تتحظة اميه ولد ولت الخذز و ونا أففِل بودلك أل 4 
[البقرة: 10] وبقوله تعالى: ظوَلا يَأَُوَا مولي َنيح بالطل 4 [البقرة: .]١188‏ 
وكالأكل الشرب» فالخمر محرمة بقول الله تعالى: مُهَل أن مُسَبُونَ » [المائدة : أك]ااق 
من شرب الخمرء ومال الميسر والأنصاب والأزلام؛ ومن ذلك مال الربا قل أو كثر. 
ولنستمع إلى قول الرسول كَل يقول محذراً ومعلماً ومنبهاً: (يا أيُّها الناس إن الله طيب 
لأيقيل إلا طيباً وإن الله تعالى آمر المومقين ينا آمر به'المرسلين فقال : يا الرسل طوا يت 
ا يما سَمَنَ عِيمُ 42 [المؤمنون: .]0١‏ وقال: طيايهًا ليرت 
موأ حكُلُوا من طِبت ما ررم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
يه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام نأنّى 
يُستجاب لذلك)؟؟ . 
أرأيت أيها القارئ والمستمع كيف يحرم آكل الحرام استجابة الدعاء» ومن 
لح يسحت الله ذعاءة هلك ورتب الكعبة . فالحذر الجر أيها المؤمن من أكل 
الحرار رديه رجاس متم +راككبي يما أجل اذه تعالى ها تيرم عليك 
فإنك عبده وتعبده فكيف يصح إذاً أن تأكل ما حرم عليك وأنت عبده وعابده. وقد 
قال تعالى :ا« ياه الت اموا سوا من طِيئت ما زنج وأشئوأ يه إد حططز إي؛ 
مْبْدُوت (3©) © . أما من لا يعبد الله تعالى فأكله الحرام وتركه سواء إذ ما بعد الكفر 
ذلب كما قيل» وهو كذلك. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الحام: الجمل يحمي ظهره للآلهة فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يؤكل لحمه. 
كسم )|1 د جا البرعت هس ل أكخرا آم حجقس راسي أو آأيك! - 


15 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ه6١‏ 


النداء الرابع 


في القصاص والدية والعفو 
الآية (107) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


انيد َ ءامنا كيب عَلََكيْه لْقِصَاصٌُ في صل ل بار وَالمبَدُ مد ولاق بالأنقّ من ع 


وو 2 م م 6سكس 20 00 00 كسا 5 7-2 ش 2 
لم مِنّ أيه شَىْء فأتباع بالمعروف وأداءُ إِلَيَهِ بإِحْسَنْ ذلك يفيف من رد يحم صن تدك بَْدَ دلِكَ 


فَلمم 0 09> . 
الشرح: 


هل تدري أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد لماذا نادى الله تعالى عباده 
المؤمنين؟ إنه ناداهم ليعلّمهم حكماً شرعياً عليه مدار تحقيق الأمن والاستقرار في 
المجتمع الإسلامي المبارك» وهذا الحكم هو فرضه تعالى على المؤمنين القصاص في 
القتلى. فقد كان حيّان من العرب يرى أحدهما أنه أشرف من الثانى فيقتل الحر 
بالعبدء والرجل بالمرأة» فأنْطل الله تعالى هذا الحكم الجاهلي» وأعلمهم أن العدل 
هو أن يُقتل الحر بالحرء والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثى. فكفوا عن ذلك الحكم 
الجاهلي» وأصبح الحر يقتل بالحر لا بالعبد» والعبد يقتل بالعبد لا بالحرء والأنثى 
تقعل بالأنقى لا بالرجل . ٠‏ وبقي الأمر هكذا حتى نزلت آية المائدة اوهو قولم تعالى : 
56 ينا عَليهِمَ ف أَنّ الَفْسَ أَلتَفيسن والعرت يلمي وَاَلْأَنفَ بأَلَنفٍ والأرت ادن لين 
أَليَنْ وَاَلْجَرُوحَ وِصَاصُ » [المائدة: 45] فأصبح الحكم العادل النافذ هو أن يقتل القاتل 
سواء قتل رجلا أو امرأة» حرا أو عبدأء إلا أن يعفو أهل القتيل عن القاتل فلا يطالبوا 
بقتله» إمأ لرضاهم بالدية» وإما لاختيارهم أجر الآخرة : عن أجر الدنياء فتركوا القصاص 
والدية معاً. ثم أخبر تعالى المؤمنين بأن من عُْفي له من أخيه شيء بأن تنازل الولي عن 
القتل قصاصاً ورضي بالدية فعلى المطالب بالدية أن يطلبها بالمعروف وهو الرفق واللين 
وعدم الشدة والعنف». وعلى مؤديها أن يؤديها بإحسان لا بالمماطلة والتأخير أو 
الانتقاص وعدم الوفاء. ثم أخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه رحمة بهم خفف عنهم 
فِفت ول الدم س١‏ العف » أو أحل الدىيةقع أو القصاص 2 ف حء أن أها الكتاس قد 


5 نداءات الرحمن لأهل الإيمان 16 


شدد عليهم. فاليهود لا دية عندهم ولا عفو بل القصاص فقطء والنصارى لا قصاص 

ولا دية ولكن العفو فقط. وهذا بناءً على ما علم الله تعالى من حالهم. فشرع لهم ما 

يناسبهم تأديباً وتربية لهم . 
وقوله تعالى في آخر الآية مَمَنٍ أعَتَدَى بَعْدَديِنَ 4 أي بعد أن رضي بالدية وقبلها 

وقتل القاتل لمَلَمُ عَدَابُ ألم » وخو داب الأكرة سيف لآ تقل عند دية + وإثما تحير 

قتلهء إلا أن يرى الإمام عدم قتله ودفعه دية من قتل . 
وأخيراً: اعلم أيها القارئ الكريم أن هناك خلافاً بين فقهاء الإسلام من أهل 

السنة والجماعة وهي في المسائل الاتية : 

١‏ في قتل الحر بالعبد حيث ذهب الجمهور أن الحر إذا قتل عبداً لا يقتل به» ولكن 
يدفع قيمته لمالكهء بحجة أن العبد يباع ويُقوّم بقيمة؛ فلذا من العدل أن لا يقتل 
حر به ولكن يعطي مالكه قيمة مثله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه 
يقتل به الحر أخذاً بظاهر الآية: #التَفْسَ بالتَمْى#» والذي يظهر أن الأمر يرجع 
إلى الإمام فإن خاف فتنة واضطراباً أخذ بالآية وهي القصاصء وإن لم يخف ذلك 
أخذ بمذهب الجمهور وهو دفع قيمته لمالكه لا غير. 

؟ - ذهب البعض كالحسن البصري وعطاء وهما تابعيّان إلى أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
ولكن تدفع الدية» ورد هذا الجمهور وقالوا بالقصاص لآية المائدة : اونا عتم 
فب أن أَلنّفْسَ بالتَّنِيى# ولقول الرسول يَكلِةٍ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم) . 

“" - ذهب الجمهور إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون به لقول عمر 
رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال: االو تمالأ عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم»؛ وقال غير الجمهور لا يُقتل الجماعة بالواحدء وهذا أيضاً قد يُرد إلى 
الإمام حيث ينظر في عواقب الأمور ويحكم بما فيه خير الآمة وصلاحها. 


- 


لئلسسنه. 

القصاص كما يكون في النفس يكون في الأعضاء؛ لآية المائدة: «#وَالْمَت 
بألمين والات الس . + :والعفو يكون فى النسن والأعضاء ؤالدية كذلك. ودية 
الرحل الجر مانة بغيرة أىألت تقال يدها أو النا عنتر الف دوهع نفنةة. رعية العراه 
على النصف من دية الرجل» ولمزيد البيان اقرأ أيها القارئ الكريم الفصل العاشر من 
الجنايات وأحكامها من كتاب منهاج المسلم للمؤلف . 
وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الخامس 


في فريضة الصيام وآثاره على نفس الصائم 
الآية (187) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ييه ألَدبنَ مثا يب عَتِِحكُمْ ألصِيَامُ كَنَا كِب عَلَ لدت من مَلِكُمْ لمَلَّك 


نلف ©4. 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ أو السامع أنك بإيمانك منادى بهذا النداء الإلهي» وإنه لشرف 
على أن تعمل بما تعلم فإن في ذلك لحاقك بعظماء العباد» فقد روى مالك في 
الموطأ: (أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دُعي في السماء عظيماً) هذا النداء 
لأن ترك المعتاد من الأكل والشرب شاق على النفس. لذا هونه الله تعالى على عباده 
المؤمنين بقوله: كما كُيِبَ عَلَ ألدِرت ين مَنْنِصكُمْ 4 أي المؤمنين الأولين أتباع الرسل 
عليهم السلام. وهذا على حد قول العامة : «المصيبة إذا عمت خفت». 

والصيام معناه : الإمساك عن الأكل والشرب والجماعء وذلك من طلوع اله لفجر 
0 غروب 0 وقل د 0 بقوكه: 9 ره اد العا 
[البقرة : : 186] وبينه السول يله يقول + (: بني الإسلام على خم شهادة أن لا إله إلا 
اللّم» وأن محمداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)217 
ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا ما أفطراه يوم 
الشفاء. والعودة إلى البلد. كما أن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان بعد الطهارة من 


لاس لس ع ل 


الحيض ودم النفاس ؛ إذ قال تعالى: 6 فم كات هِنَكُم مَرِيضَا َو عَنَ سَفَرٍ فَهِدَه من أَيَامِ 


. متمق عليه‎ )١( 
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42 [البقيةة. 104[ وأنا المريضن الذي لاتبرسى بيوقه والقية الكبير الهرم فإنقها 
لا يصومان ويطعمان عن كل يوم مدأ من طعام للفقراء والمساكين. 

واعلم أيها القارئ أن الصيام من أفضل العبادات» وأعظمها أجراً؛ فقد أخبر 
النفي علد : أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والخلوف رائحة 
الفم المتغيرة بطول الصيامء وقال يَليِة: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما 
تقدم من ذنبه) ورغب رسول الله يَكْةٌ في صيام ستة أيام من شوال» وصيام التاسع 
والعاشر من شهر المحرمء ويوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة» فقال 
كَِه: اصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة» وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين: الماضية 
والآتية) ورغغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر وقال كَكِةِ: (إنها كصيام الدهر)ا. كما كان وة يصوم 
الاقم والشعس. ' 

واعلم أيها القارئ الكريم أن من أكل أو شرب أو جامع وهو صائم فسد 
صومه وأن من اغتاب أو نم أو سبّ مؤّمناً بطل أجره؛ فاحذر مُفسدات الصومء 
ومبطلات أجره. 

واعلم أن للصوم فوائد روحية واجتماعية وصحية» ومن الفوائد الروحية أن 
الصيام يعوّد على الصبر ويقوي عليه؛ ويُعلّم ضبط النفس ويساعد عليه ويوجد في 
النفس ملكة التقوى . 

ومن الفوائد الاجتماعية أنه (يُرَبّي) الآأمة على النظام والاتحاد وحب العدل 
والمساواة ويُكوّن في الصائم عاطفة الرحمة وخلق الإحسان» كما يصون المجتمع من 
الشرور والمفاسد. 

ومن الفوائد الصحية أنه يطهر الأمعاء» ويصلح المعدة» وينظف البدن من 
الفضلات والرواسب» ويخفف من وطأة السمن» وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث 
الحسن «صوموا تصحوا» . 

وأخيراً أيها القارئ: لا تنس النية؛ فإنها شرط في صحة الصوم لقول الرسول 
يكه: «لا صيام لمن لم يُبِيِت الصيام بالليل)”'' وقوله يكِ: (إنما الأعمال بالئّيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى)'") واعلم أن صيام رمضان تكفي فيه النية من أول ليلة منه إلا أن 
يفطر لعلة مرض أو سفرء فإنه يعيد النية ليلة بدئه الصيام . 


22 روأه اللخارى . 
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واعلم أن من أكل أو شرب ناسياً أنه لا كفارة عليهء وأما من أكل أو شرب أو 
جامع متعمدأ فإن عليه القضاء والكفارة وطي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينئاًء أو عتق رقبة إن وجدت وقدر على ذلك7' . 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


١‏ م- فقماء الأمة مىّ؛ لا ب », الكمادة عل مّ؛ أكا أه ثْ سعئ ولكء عل م حامم فقط. 
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النداء السادس 


في وجوب قبول شرائع 
الإسلام كلهاء وحرمة اتباع الشيطان 
الآيتان )3١9 :»7١(‏ من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


4 ده د دى ير 2 وه 7 2 سمط 2 
«يايها لدم ليما ولاتبترا يوت اللتللر رقم 
.ى ا عرورغلر 2 ره 7 رسع 020 012100 بره ج22 2 ل ار 
لكم عَدَرٌ مين (19 مان رَلنشر يِنْ بشد ما جَادَنَكُمْ الْبِيَست فأعلموا أن الله عَرِيدٌ 
حكير 9 * . 


الشرح: 

إن الإسلام دين كامل ومتكامل ؛ لذا هو لا يقبل الزيادة فيه» ولا ري يسمح بالنقص 
منهء إذ الزيادة فيه تبطله» والنقص منه يفسده. وأقرب مثال يوضح هذه 0 صلاة 
المغرب ثلاث ركعات. فلو زيد فيها ركعة أو سجدة بطلتء» كما أنه لو نقصت منها 
ركعة أو سجدة بطلت كذلك؛» بإججماع علماء الإسلام. 

لذا فلو أن فرداً من الناس قال: أنا أقبل الإسلام وأدخل فيه إلا أن ما حرمه من 
المطاعم والمشارب لا أحرمهء أو قال آخر: أنا أدخل في الإسلام إلا أن الصيام لا أعترف 
به لأنه يضعف من قوتي البدنية. أو قال آخر: أقبله إلا أني لا أعترف بما قرره الإسلام من 
أن المرأة لها نصف ما للذكر في الميراث» أو قال آخر: أنا أقر بالإسلام وأدخل فيه إلا أني 
لا أعترف بحكم قطع يد السارق» أو رجم الزاني المحصن. فهل يقبل الإسلام من هؤلاء؟ 
والجواب: لا يقبل أبداً؛ وهم كافرون مخلدون في النار إذا ماتوا على هذا الكفر. ومثال 
آخر: لو أن مسلماً أباً أو جداً قال: أنا لا أعترف بأن المسلم إذا دعا الأولياء أو استغاث 
بهم» أو تقرب إليهم بذبح أو نذر هو مشرك وأصر على ذلك فإنه كافر» وإن هو استغاث 
بغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى غيره بذبح أو نذر فهو مشرك لا يقبل منه إيمان ولا 
إسلام» ولو صلى وصام وحج واعتمر وجاهد ورابط. 

وهذا البداء الإلهى الكريم: «يايها اليرت ءَاصنوأ دحلو فى اسل كانه وَلَا 


ره عمس اله جع له ر. درك + عر 


الي ا اس د ل د ايو نانسا انديس قحس وه النقص 
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في الدين أو الزيادة فيه؛ إذ هذه الآية الكريمة نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وكان حبراً من أحبار اليهود في المدينة» ودخل في الإسلام عن علم وقناعة. وبشر على 
لسان رسول يي بالجنة لرؤيا رآها. هذا العالم رأى فى بداية إسلامه أن يبقي على تعظيم 
السّبت» وأن يقرأ بشيء من التوراة في صلاته بحجة أن السبت فرضه الله تعالى تعظيما 
على اليهود» وأن التوراة كلام الله تعالى» وقبل أن يفعل استأذن رسول الله يله في 
ذلك». فنزلت هذه الآية تأمر المؤمن أن يدخل في الإسلام بكلهء لا يبقي شيئاً خارجاً 
عنه حتى ولو كان تعظيم يوم السبت الذي كان تعظيمه شرعاً وعبادة قبل الإسلام؛ أو 
تحريم لحوم الإبل وألبانها إذ كانت محرمة على اليهود. فرأى بعضهم ممن أسلموا أن 
يبقوا على ما كانوا عليه من تحريمها. فكانت هذه الآية الكريمة مانعة من كل ذلك. ولا 
يسع المؤمن الحق إلا الدخول في الاستسلام الكامل لله تعالى؛ وذلك بقبول ما شرع 
وعدم التخير فيه بقبول بعض ورفض بعض . وبعد أن أمر' الله عباده المؤمنين بالانقياد 
الكامل والطاعة التامة لله ورسوله في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة 
والخاصة» نهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان وهي ما يزينه ويحسنه للمرء بنوع 
من التحسين والتزيين حتى يقع ذ فيه فيتقطع عن الله تعالى فيهلك كما هلك الشيطان بكبره 
وعجبه بنفسهء فقال تعالى : طاولا َيَِعُوا خُطودتٍ الشَيْطنْ 24 وعلل لتحريم عدم اتباع 
خطواته بقوله: #إِدَّمْ لَحكُم عَدْرٌ مُبِينُ4 أي بين العداوة ظاهرها لا تخفى على أحد من 
ذوي العقول الراجحة والفهوم السليمة. وكيف وهو يُزيّن اللواطء والزناء والرباء 
وقتل النفس» والحسدء والكبرء والعجبء» وعقوق الوالدين» وأذية المسلمين» إلى 
غير هذا من كبائر الذنوب والفواحش . 

اعلم أيها القارئ أن هذا النداء اشتمل على بيان طريق النجاة وطريق الهلاك ؛ 
فطريق النجاة هو الإسلام الكامل لله تعالى» باعتقاد ما أمر باعتقاده» وقول ما أمر 
بقوله. وفعل ما أمر بفعله» واجتناب ما أمر باجتنابه من ذلك كله اعتقاداً أو قولاً أو 
عملاًء وطريق الهلاك هو اتباع خطوات الشيطان بتحسين القبيح. وتقبيح الحسن» فإذا 
أصبح العبد يحب ما يحب الشيطان» ويكره ه مايكره ه فقد التحق به وأصبح من أوليائه؛ 
وخسر نفسه وأهله. كما قال تعالى : #ثُلْإِنَّ لين الَذنَ حرو تشم سبع وأهليرم بوم الْيمةٌ آل 
دَلِكَ هْوَ لَلْمَرَانُ ألْمِينُ» [الزمر: .]١5‏ واذكر ما يحمله قول الله تعالى: #مَّإن رَلَلْشْم مَنْ 
بعد ما جة نكم م البككت فَأعلمواً أن لَه عَرِيرٌ كيم (0]) * من الوعيد الشديد؛ لكل من 
زلت قدمه فزاد في الإسلام أو نقص منهء أو بدل فيه. وما أصاب المسلمين من 
خراب ودمارء وذل وصعَّار لما تركوا واجبات أوجبها الله» وارتكبوا محرمات حرمها 

الله» كاف في الدلالة على ما تحمله الآية من وعيد شديد. 
وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 


3 نداءات الرحمن لأهل الإيمان 22 


النداء السابع 


في الإنفاق في سبيل الله قبل الفوات بالموت 
الآية (5 78) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0 
ي* سعال سج إل سس سس سل الوا 


ا 0 الوا تنه فين قبل نيان ا وَل شقيفة 
وَالْكَفْرون هم الظاييو شين 49 . ْ 
الشرح: 


إن معنى هذا النداء أيها القارئ الكريم هو أن الله تبارك وتعالى» نادى عباده 
المؤمنين به وبلقائه» وكتبه ورسله وملائكته وقضائه وقدره» ناداهم بعنوان الإيمان؛ 
لأن المؤمن حي يسمع النداء ويُجيب الداعي لما دعاه من أجلهء وهنا ناداهم ليأمرهم 
بالإنفاق أي إنفاق المال حيث تعين الإنفاق» وذلك كالجهاد في سبيل اللهء وسد حاجة 
الفقراء والمساكين» وكإعداد العغدة للجهاد؛ لحماية الملة والعباد» وكالإنفاق لتحرير 
الرقيق: وَعْداواة المريضى» ل ا وي 
الشيطان» وذكرهم رأفة بهم أن الإنفاق الذي أمرهم به هو من ماله تعالى الذي رزقتهم 
إيام» وأنه بعضه لا كله؛ إذ قال لهم : افعو يما رَيَفَكمْْ 4 أي من بعض المال الذي 
رزفتاكيوة قهناد هنا وإحساناً إليكم . وإن قلت أيها القارئ الكريم: وهل للشيطان 
سبيل ينفق فيها المال؟ أجبتك قائلاً: إي ورب الكعبة إنها كل ما ينفق في معصية الله 
تعالى هو إنفاق في سبيل الشيطان» وذلك كالإنفاق في القمارء والنهر: والباطل ء 
وكالإنفاق في أكل وشرب ولبس الحرام» وكالإسراف في الأكل والشرب وغيرهماء 
كل هذا الإنفاق هو في سبيل مرضاة الشيطان» ولذا فهو يأمر به ويزينه لفاعله . 

وهل تدري أيها القارئ ما يدل عليه قوله تعالى في هذا النداء وهو قوله تعالى: 
#مّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيْم فيد ولا حل 2 والْكَفْرونَ هم الظاِيُوي # اقول عتلديى أن الله 
تعالى رحمة بعباده المؤمنين وشفقة عليهم استعجلهم في الإنفاق في حياتهم قبل 
موتهمء إذ المرء إذا مات انقطع عملهء وتلقى الجزاء عن عمله الذي عمله قبل موته. 
إن كان خيراً فهو خيرء وإن كان شراً فهو شرء والعبد إذا مات دخل فى الحياة الآخرة 
جف أ نشي | لمر نر سد حي ا ذل با ان لين لحري و و ل اا 
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لا تنفعه حُلة أو صداقة أحد ولا شفاعة إن وُجد من يشفع لهء إذ لا شفاعة إلا بعد إذن 
الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وختم تعالى هذا النداء الرحيم بقوله: اكور هُم اموت يحذر عباده 
المؤمنين من الكفر. والكفر نوعان: كفر ملة» وكفر نعمة. كل منهما صاحبه ظالم» 


2 هد مساو 


والظالمون أعد لله لهم عذابا أليماً؛ كما قال تعالى فى سورة الإنسان: #إ يديل من نسَاءُ 


اه 


في يحمي وَالطَلَِ أعَدَ هم عَدَهًا لها( * [الإنسان: ]"١‏ وإن سألت أيها القارئ عن الفرق 
بين كفر الملة» وكفر النعمةء ٠‏ فاعلم أن كفر الملة هو جحود العبد لبعض شرائع الله 
تعالى أو جحودها كاملة بأن لا يعترف بالدين الإسلامي كاليهود أو النصارى والمجوس 
والمشركين» إذ كلهم كفار لعدم دخولهم في الإسلام وجحودهم له وعدم اعترافهم به. 
وأما كفر النعمة فهو عدم الاعتراف لله تعالى بهاء وعدم شكره عليهاء وصرفها في غير 
مرضاته. وبذلك يدخل في عداد الظالمين؛ إذ الظلم حقيقته هو وضع الشيء في غير 
محله. والذي رزقه الله تعالى مالا فبخل به وشح فمنع الزكاة» وتجاهل الواجبات فلم 
ينفق فيها فهو قطعاً ظالم؛ إذ وضع المال في غير موضعه. وبذلك هو من أهل العذاب 
الأليم توعد الله تعالى به الظالمين في قوله: م« وَالطَمِينَ أمَدَ مم عدا ألما . 
ألا فلنحذر أيها القارئ والمستمع البخل والشح ومنع الزكاة» والواجبات 
الماليةء» كنفقة الجهاد» ونفقة الآباءء والأزواج» والأولاد. والمسكين وابن السبيلء 
واعلم أن مما يُساعدك على الإنفاق قراءة هذه الآية التي شرحناها واجعلها دائماً نصب 
عينيك ؛ إذ فيها أمر الله بالإنفاق» والتذكير بالدار الآخرة» وجزاء الظالمين» والعياذ 
بالله تعالى رب العالمين. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثامن 
في بيان مبطلات 
واب الصدقة ف كالمن والأذى والرياء 


الآية (5115) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


مه م رهم سمس ا عر لدعو سح من دن وه 
تأيه ا 0 الم والأدى الى تتقق ماله راك التاين ولا ارون 
هه 7006 م 206 0 م جر عر 3 32 
أله وَأَلَوُّمِ الآز هَمَمَلْمٌُ كمَثَلٍ صَعْوَانٍ عَلِيّهِ راب فَأَصَابَةُ ابل دَرَكمُ صَلْدًا لا يَفْدِرُوتَ عل 


0 


الشرح: 
اذكر أيها القارئ الكريم ما سبق أن عرفته في سر نداء الله تعالى عباده المؤمنين 
بعنوان الإيمان ألا وهو أن المؤمن حي يسمع ويبصرء ويقدر على الفعل والترك؛ لأن 
الإيمان الصحيح وهو تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة 
هو بمثابة الروح للجسم» فالجسم يتحرك ويقبل ما يراد به ما دامت الروح فيهء فإذا 
فارقته مات. اذكر هذا أيها القارئ أو السامع لتعي عن الله تعالى ما خاطبك به» وهو 
نهيه لك عن إبطال صدقاتك» وهو تعطيلها عن تزكية نفسك وتطهيرها؛ لأن الصدقة 
عبادة تزكي النفس إذا خلت من الموانع المبطلة لها. ومن الموانع للصدقة من تزكية 
نفس المؤمن المتصدق ما ذكر الله تعالى وهي : 
- المن وهو من كبائر الذنوب؛ لآن المنان أحد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم؛ لحديث مسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المسبل'' إزاره والمنان الذي لا يعطي 
شيا الاامتة واليفق""'" 7اللخلفه الكاذب ١)‏ وشقيقة المن الدذكر الصندقة رتعدذادها 
ا ا 5 


)١(‏ هو الذي يحسر ثيابه كبر وخيلاء. 
5١‏ قال انقة ا سلفة وأثفقها نمع ذوحيا: 
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هو الذي لا يعطي شيئاً إلا مه على من أعطاه إياه . فاحذر المنّ أيها المؤمن؛ فإنه 
مبطل لأجر الصدقة» وموجب لغضب الله تعالى . 
الأذى لغة هو كل ما يؤذي الإنسان فى دينه أو عرضه أو بدنه أو ماله» وهو هنا 
أي الأذى المبطل للصدقات هو التطاول على المتصدق وإذلاله بالكلمة النابية» أو 
التي تمس كرامته وتحط من شرفه وقدره وهو المؤمن ولي الله تعالى. والله يقول 
فى الحديث الذي رواه البخاري من عَادَى لي وليا فقد آذنته بالحرب» والمعاداة هي 
مُولدة الأذى وأشده وأقبحه. ْ 
الرياء وهو أن يُري العبد عمله للناس رجاء أن يحمدوه عليه» أو يدفع به مذمتهم 
إذا خاف ذلك منهمء؛ وهو في هذه الحال مُراءء والرياء مبطلة للعمل مفسدة له 
فلا تزكو به النفس البشرية» كالمن والأذى سواء بسواء فى إبطال الصدقات لقوله 
تعالى : «الا بيطا صَدََيَك بِالْمَنّ والادى كَلَدِى يُنفقٌ مَالدُ رك الناس» فالرياء في 
الصدقات مبطل لها كالمن والأذى؛ إلا أن الرياء عامة يكون فى الصدقات وغيرها 
من سائر العبادات كالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والحجء والعمرةء 
والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لذا فهو أخطر من المنّ والأذى» 
وغالباً ما يكون الرياء ممن ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر لقوله تعالى في الآية : 
«لا بُؤْمنٌ بس وآلْوْو الْآحِ» إذ المؤمن بالله واليوم الآخر لا يتعمد بطلان عمله 
بالمراءاة ولا بغيرها. وقوله تعالى في الآية #هَمَثَيُمُ كَمَثَّلٍ صَقَوَانٍ© والصفوان هو 
الحجر الأملس #اعَلَيَهِ راب فَأَصَابَمُ وَايلُ# من المطرء وهو المطر الشديد #دَرَحَكمُ 

2 أي ليس عليه شيء؛ لأن المطر أزال التراب وبقي الصفوان لسن كنا 
كان. وقوله تعالى: ولا شيئيت كن نع» أي ينتفعون به وذلك لعجزهم 
الانتفاع بصدقاتهم بعد أن ن أبطلها المن والأذى والرياء . وقوله تعالى: 5 
َرَحَكَمُ صَإْ لا يفْدِيُوبَ عَل كن نء يما كسَبوا وه لا يَهْدى لصم آلْكَفريَ» أي إلى ما 
يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة؛ وفي هذا إشارة إلى أن المنان والمؤذي 
للمؤمنين والمرائي هم قريبون من الكفر إن لم يكونوا كفاراً لنعم الله» وذلك بترك 
شكرها وصرفها فيما يحب المنعم عرّ وجل . ألا فلنحذر أيها المؤمنون كل ما 
يبطل صدقاتنا بأن تصبح لا تزكي أنفسنا ولا تطهرهاء ونحن نعلم حكم الله تعالى 
في الناس أبيضهم وأسودهمء عربهم وعجمهمء وهو فوز أصحاب النفوس 
الزكية» وخيبة وخسران أصحاب النفوس المدساة الخبيئة التي لم تطهر بالإيمان 
وصالح الأعمالء إذ قال تعالى: لمَد أَظمَ من رَكهَا (2) وَكَد حَابَ من دَسَّهَا (9©) * 
[الشمس : هق ١١‏ )]. 

وسلامُ عل الم سلب٠ء‏ والحمد لله رب العالمير: 
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النداء التاسع 


في وجوب إخراج الصدقة 
من طيب المال» وحرمة إخراجها من خبيثه 


الآية (/71) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0 0-7 2 - محده 
و يتس م ل اص بره © 00 2 د سر » كه سس رح له 0 لل سس ييا عا 0 0 
يناد لذن ءَامَنُوَ أنَفِفُوأ من طِيبتِ ما كَسَبثُرْ وَهِمَآ أَوَهَمَا من الارض ولا تيمموا 
را مي دري رس ما معي 000-02 من و نا رمس ب بم هج 2 2 


لْحيتٌ منه تنففون وَلسْتم ِحَاحِذِيهِ إل أن تَعْمِصْوا فِيهِ وأعلموا أن ْلَه عو يميد (09)* . 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي الرحيم يحتوي على ما يلي من 
التعاليم الإلهية المسعدة للإنسان المؤمن» المُزكية له وهي : 
١‏ وجوب إخراج الصدقة من طيب المال. 
؟ ‏ حرمة إخراجها من خبيثه . 
"' - بيان وجوب الزكاة مما كسبه المؤمن من الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم» إن 
بلغت النصاب وحال عليها الحول. ومما كسبه من الدنانير والدراهم أو ما يقوم 
مقامها من العُمل المتداولة اليوم بين الناس.إن بلغت النصاب وحال عليها الحول. 
؛ - بيان وجوب الزكاة من الخارج من الأرض وهو الحبوب كالبّر والشعير والذرة 
والزيتون والزبيب والتمرء إن بلغ نصابأء وكان مقتاتاً مدخراًء أما ما لم يكن 
مقتاتاً كالفلفل والبصل والثوم فلا زكاة فيه» وكذلك ما لا يُدخر وإن كان مقتاتاً 
كالبطيخ والقثاء والرمان والتين والتفاح والبرتقال» إلا أنه يستحب التصدق من كل 
خارج من الأرض مما لا تجب فيه الزكاة لعدم توفر شرطي الزكاة فيه وهو 
الاقتيات والادخار. 
هل تدري ما نصاب هذه المزكيات أيها المؤمن أو المستمع؟ 
إنها في الإبل خمس من الوبل»: وفي البقر ثلاثون بقرة» وفي الغنم ضأناً أو 
ماعءا أ نع ان كاق عدف الحونم ءالممى خجيسةٌ أومت وأليسة ستموق صاعكء 
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والصاع أربعة أمداد أي حفنات» وفي العُمل قيمة سبعين غراماً من الذهب . 

أرأيت أيها القارئ إن قيل لك عرفنا النصاب في الأنعام» لكنا ما عرفنا كم 
الخارج منه؟ 

فعلمه أن من ملك خمساً من الإبل زكاها بشاة من الغنم؛ ومن ملك عشراً زكاها 
بشاتين» ومن ملك خمسٌ عشرة زكاها بثلاث» ومن ملك عشرين زكاها بأربع شياه. 


ومن ملك خمساً وعشرين زكاها ببنت مخاض أوفت سنة ودخلت فى الثانية» وإن من 
ملك ثلاثين بقرة وجب عليه فيها عجل يتبع أمه أوفى سنة. ومن ملك أربعين من الغنم 
0 وما زاد على ما ذكر يطلب من كتب الفقه المطولة وهذا جدول 


حقة أوفت ” سنوات 


جذعة أوفت 5 سنوات 


بنتا لبون 
حقتان 


ففي كل 4١‏ بنت لبون 
وفي كل 0١‏ حقة. 


فى كل مائة 


شاة واحدة 


واعلم أيها القارئ أن ما بين الفريضتين يسمى وقصاً"'"» وأنه لا زكاة فيه مثاله 
في الخمس من الإبل شاة حتى تبلغ عشراًء فالعدد ما بين الخمس والعشر لا زكاة فيه 
وهكذا فالغنم في الأربعين شاة وفي المائة وواحدة وعشرين شاتان» فالعدد ما بين 


)١(‏ مثاله فى الخمس من الإبل شاةء والسادسة من الإبل» والسابعة» والثامنة. والتاسعة وقص لا 
زكاة فيهاء فإذا بلغت عشراً ركيت بشاتين» وهكذا ما بين الفريضتين لا زكاة فيهء وهو القوقتص 
المعر وف عند الفقهاء جحمهم الله تعال ‏ . 
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الأربعين إلى مائة وعشرين وقص لا زكاة فيه أي معفو عنه فاذكرها ولا تنسها فإنه لا 
بذ منها. 
هذا وهل فهمت من النداء قول الله تعالى: #ولا تَيَمَمُوا ألْحَِيتَ مِنْه تُنفِفُونَ #4 إن 
معناه حرمة إخراج الزكاة أو الصدقة من رديء المال وفاسده ذاك الذي لو أعطيته أنت 
ما قبلته ورددته على صاحبه» اللهم إلا أن تغمض عينيك وتقبله حتى لا تَعُضِب عليك 
من أعطاكهء وهو معنى قوله تعالى: #إلَآ أن تَعْمِصُواْفِيهِ©#. وأخيراً اذكر ما ذكرنا الله 
تعالى به في هذا النداء الكريم إذ قال تعالى : لاوَأعَلَموَا أن لَه عه حبِيدٌ» حتى لا تسوّل 
لك نفسك أن الله فى حاجة إلى صدقة متصدقء» فتمن ذلك عليه» أو أن الله فرض 
الضدقة لاحل أن يحمد مو الكصيدق علبيي. لآ 1 "قله كعاان طس سويد بإفضاله 
وإنعامه على خلقه حميد بصفات الجلال والكمال فيه؛, إذ له الحمد في السموات 
والأرض وله الحمد في الآخرة» وهو العزيز الحكيم. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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الداع العاشير 


في الأمر بالتقوى وترك ما بقي من الربا 
الآيات (707 )758٠١-‏ من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


000 2خ م مير ساب سل سا ل سر ماصعو عه 0 ل جحتعم ل 2 لسر م لرولره 
ايه ) لذت امنوا أَتَقوا الله وَدَروأ ما بقى من ليوأ إن نشم تمن (9© يدل تنمأ مادو 
الس كرس مسر 530 000 رح سر 
ِحَربٍ من أله واد ون فر تحت توس أتؤيكم لا لتو مو وا تمرت 9 وَإِن كانت 


2 4 ' معو 


د عرق 0 ل ان د 2 ف إن شر تنكثر نت 9ن *. 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ أو المستمع لهذا النداء العزيز أن هذا النداء وجّْه للمؤمنين 
ليأمرهم بأمرية .عظيمين: : الأول: تقورق الله عرّ وجل» وذلك بطاعته وطاعة رسوله 
ككي؛ إذ الله تعالى لا يُتقى غضبه وعقابه إلا بالاستسلام والانقياد له وذلك بحب ما 
عن وكره ما يكرهء وفعل ما يمر به وترك ما يَنهى عنه. والثاني: ترك ما بقي من 
الربا بعد تحريمه بقوله: أوَآحلّ الله اليم وِحَرَم اريراأ» [البقرة : 10؟] فمن بقي له شيء 
من فوائد الربا فليتركها لمن هي في ذمته. 

ولخطورة هذا الموقف وصعوبته على النفس البشرية: ذكرهم بإيمانهم؛ إذ 
الإيمان الصحيح هو بمثابة الطاقة الدافعة فقال لهم: «إإن كُشُر مُوْمِنينَ» فإن إيمانكم 
ادر بريه ماك بعلن وى اشرو برك اهنا بدن من الربا عند المدينين لكم. وفي 
الآيتين بعد هذه حذرهم مهدداً لهم بسوء عاقبة الاستمرار في هذه المعصية الكبيرة 
فقال: لين لم تقْمَنُواأ» أي ما أمرتكم به من التقوى وترك ما بقي لكم من الربا #اكَأدَنا 
ا ري 1 الله ورسوله يفوز وينتصر؟ لاء والله بل يخسر 
وينكسرء ثم أرشدهم إلى حل مشكلة تحدث لهم بعد توبتهم وهي أن رؤوس أموالهم 
مع أرباحهم تبقى عند المدينين لهم فكيف يصنعون بها. فأرشدهم إلى أخذ رؤوس 
أموالهم التي هي تحت يد المدينين وترك الأرباح التي كانت لهم بحكم التعامل الربوي 
المحرم. وإن من كان معسراً من المدينين لهم فلينظروه حتى يُيسر الله عليه ويدفع لهم 
امن -هالفير ون اش عن ن احك كذ للق الال سن نه مقو شل مسي لا ان ان 
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كاتوا يعلمون ثمرة الأحسيان بعد الإساءة والعوبة بعد الذتب“ففال: «#وإن كمد 


4 


ل يال مسر ركان تجدواخز اسك إن مر د تكموت وي *. 
هل عرفت أيها المؤمن القارئ أو المستمع عظم ذنب المرابي وآكل الرباء 


وأزيدك معرفة بقول الله تعالى: «الدست يَأْكَلُونَ ْيَأ لا يعومُوت4 [البقرة:  ]70/0‏ أي 
من قبورهم يوم القيامة - لاإِلَاكَا يَهُوْمُ أى يِتَحَبَلهُ ألشَبِطنُينَ الْمَيّنْ» [البقرة: 7075] 
الا اع ا رد ار ا ال 0 
فالمرابي يقوم يوم القيامة من قبره كالمجنون الذي كلما قام صرعه الجان . 

ويقول الرسول يَكِنْدِ: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه») ويقول: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ويذكر منها أكل الربا. فإذا عرفت أيها القارئ عظيم ذنب أكل الرباء 
فاعرف ما هو الربا حتى تجتنبه وتدعو المؤمنين إلى اجتنابه. إنه نوعان : 

الأول: ربا الفضل وهو بيع ربوي بآخر مع فضل زيادة» والربويات هي. الذهب 
والفضة والبر والشعير والتمر والملح» ويقاس على البر الذرة وكل مقتات مدخر. فإذا 
باع أحد ذهب بذهب؛ أو فضة بفضة وجب أن يكون المقدار متساوياً وأن يكون في 
مجلس واحد أي يد بيد» وكذا إن باع قمحا بقمح وإن اختلف الجنس كأن يباع ذهب 
بفضة» أو قمح بشعير مثلاً فيجوز التفاضل ولكن بشرط أن يكون يدأ بيد. 

الثاني : ربا النسيئة: أي التأخير وهو أن يعطي المرء لَآخَرَ مالا يسدّده بعد عام 
بعلا علي أن جر يد فونه فإذا أعطاه ألفاً يردها بعد العام ألفاً ومائة مثلاء وكلما تأخر 
707 الح عن اس ماله ا لكاي « يكأنها أل 


رودي ل و هي ممه 


0 عورالا هنا تكله وَأتَقوا الله لعلَكم ملك تسن 2 4 [آل وان 17 

اي ل الربا هي أنه يقطع التراحم بين 
المؤمنين » وكل اها يودي إلى القطيعه :: بين المؤمنين فهو حرام؛ لآن المؤممية يحب أن 
كيشو إحوانا متعاونين متصا ب ردي تتفي عا ال وى وا ادن ولا 
يرجون من ذلك سوى الأجر والمثوبة من الله تعالى؛ لأن القرض في الأجر كالصدقة 
بل أعظم منهاء كما أن المضاربة وهي أن يعطي المؤمن أخاه مالا يتجر فيه والربح 
بينهما فيها فائدتان: الأولى: نماء المال. والثانية: عون الفقير على الكسب والربح 
ومقل «الماضاربة المشاركة "فى الوراعة والصفافة فى :تتمية المال: وإقافضثه بين 
المؤمنين» لذا حرم الله تعالى الربا وأحل البيع . 

قله عمق :وله الس وصلى الله وسلم على نبيه وآله وسلم تسليماً كثيراً. 
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النداء الحادي عشر 
في مشروعبة كتابة الديون والإشهاد عليها 


الآية (785) من سورة البقرة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ال الى ل 00 


1 7 0 . 7 سل 2ه سر 2 
ا َك لكر فصي 5 كرا و ئ كه 


موسا ام تارمس بأ 2 ل مه 20 3 بعرم 00 ص ساغر 
دكي مم ص م و و ب 7 000 ل كرس ع لام 
و تكن ينه كيكا د 16 لد كه العا سه بك تلع 2 يدوق 
معر هس 6 رمو سء يري 1 م فَرَجَل ور ٌ 207 ع سا مه 2 
ادل وأسْتَشدوأ تكن ين يَعَالِكُم إن َم يكنا من نان ممَّن وَصونَ من 


لشُبَدَة أن تَضْلَّ إِحَدَنهُمَا ُدكَرٌ إِحْدَدهُمَا الْخْرَى رآ 5 ألتُهداء إِذَا ما دُعْوأ وَلَا مَكَموَا أن 


ل سك كر 1 0 ل يم كه ا صم 
كش سوا لا يدا بك أل م أنصل ينه اله وَأقُوم لِلِتَّهلْدَةٍ 0 إلا نْ 
ع لير 4 م 0 كك ع ج22 92 رجه رةه ل عر رفوع راد 
يت تحَرَةٌ حَاصْرَةٌ تديروتها بسكم فيس ع1 و سج اح ألا تُكنبوها أَشْهِدُ إذا تبَايعيم وَل 
5 2 2 يمر بير لمر ررة رو هه عي يكار 78 0 4 ره هه 520 58 
يِصَاتٌ كا ولا مَهِيدٌ ون تَفْعَلُوا نه 2 ا ا وَأتَّقُوأ لله وملمكم الله واللّهُ يحكل سَىْءٍ 


462 


١‏ شر ح: لج صص222222<<<ااااس 

اعلم أيّها القارئ الكريم أن المال قوام الأعمال. واسمع قول الله تعالى فيه: 
ولا نَؤْنوا ألسّفَهَة أمولكمْ أل جَملَ أمّهُ لكر وما [النساء: 5]» إذ حرم إعطاء المال لغير 
الراشدين كالنساء والأطفال وقاصري العقول وعادمى البصيرة فى التصرف المالى» فإذا 
عرفت هذا فهيا بنا نشرح آية الدَّيْن وثُبيّن ما احتوت عليه من أحكام تتعلق بالديون؛ 
الأخذ بها بعد معرفتها يحفظ على المسلم ماله ويصون كرامته. 

وأول أحكام الديون هو: كتابة الدّين إذا كان مؤجلاً لثلاثة أيام فأكثر . ودل على 
هذا الحكم قوله تعالى: يها ال ءَامنوَأ ذا تَدَايَسمُ كبن [ أجل سك ف 1 حي 4 . 

وثاني أحكامها : مشروعية بيع السَّلَم إذ قوله إلى أجل مسمى دال عليه وبيع 
السّلم هو أن يبيع العبد أخاه تمراً أو قمحاً إلى أجل فيأخذ البائع الشمن. ويدفع 
السلعة عند حل ل الأحا عل ع ط أن بكون السَلّم معلوم الكلا أو الونث» 
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لقول رسول الله 5َة: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم) . 

وثالث الأحكام : أن يكتب الدَيْن وإن على الكاتب أن يعدل فيما يكتب فلا يزيد 
ولا ينقص ولا يبدل ويغير لقوله تعالى: 598 كن ا ويك ساي ادر 4 

ورابع الأحكام: أن من بُحسن الكتابة إذا احتيج الها وين متدابنين وت 
عليه أن يكتب لقوله تعالى : ولا يأب كِب أن يكب كما عَلَمَهُ آنَّهُ مَحْبَ» أي شكراً لله 
تعالى على تعليمه الكتابة . 

وخامس أحكام هذه الآية: أن ا اي 
ليكو إملاؤه اعترافاً بالحق وتقريرا لهه القوله تعالى + < وانثدي الرى عاق العن 4 كنا 
نياه أن يتفض من الذزع شيعا إذ قال تعالى + 718 بيكس يرنه شيك 4 

وسادس أحكامها: إن كان الذي عليه الحق قاصراً لسفه أو خوف فليملل وليه 
بالعدل» أي بالقسط بلا زيادة في الدَيْن ولا نقص منه. 

وسابع الأحكام : الإشهاد على صك الكتابة ويشهد رجلان» فإن تعذر وجود 
رجلين فرحل وام تاذ ]ذ كا قعالى > ا#«ولتكيذر كيد وين زكالحك إن لكك مان 
فَرَجَلُ وتان ممّن رَصَوْنَ من الشهدَاء» . 

وثامن الأحكام : حرمة رفض الشهود الشهادة إذا دعوا إليهاء وتوقف حق المرء 
على شهادتهما إذ قال تعالى : #وَلا يأب ل دا اشوا أي لأداء الشهادة . 

سع الأحكا م: الحث على كتابة الذتوع فليا كان أو كفيرا إذ قال كمالى: 

ده سَكَموأ أ شمر َيه أ سكي إل 4 . 

وعاشر الأحكام: العفو عن عدم الكتابة في التجارة الحاضرة كأن يشتري 
المرء قنطارا تمراً أو سكراً على أن يسدد الثمن بعد يوم أو أيام مثلاً فإنه لا تتعين 
كتابة هذا الْذَيْن . 

وحادي عشر الأحكام : وجوب الإشهاد على البيع. فمن 2 ارا أن بسفانا او 
سيارة فليكتب ويُشهد على الكتابة إذ قال تعالى : ل وَأَمْهِدُكَا ذا تامش م4 . 

وثاني عشر الأحكام: أن لا يُضَارَ كاتبٌ ولا شهيد كأن يدعى الكاتب أو الشاهد 
إلى مكان بعيد أو إلى وقت يعطل فيه عمله. أو يضيع فيه حقوقه إذ قال تعالى: ولا 
ضار كنت ولا مهي ومن الإضرار بالكاتب والشهيد أن يطلب إليهم أن يكتبوا باطلا 
أو يشهدوا زوراً. 

وثالث عشر الأحكام: الأمر بتقوى الله ووعد الله تعالى للمتقين بأن يعلمهم ما 
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ينفعهم في دنياهم وأخراهم بما يؤتيهم من نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل 


والرابح والخاسر إذ قال تعالى: كارا أل ءَامَمُوا إن تَنَّموا آمَه يحل لَّكُم مانا * 
[الأنفال: 9؟]. 

بعد هذه الأحكام التي اشتملت عليها آية الدَّيْن العظيمة» فإليك بعض البيانات 
الهامة : 


١‏ - شهود المال لا يقلون عن اثنين» وأما شهود الزنا فهم أربعة لا يقلون عنها. 
؟"- لا يشهد الصغير ولا العبد المملوك . 
" - إن وُجد شاهد فقط تتمم الشهادة باليمين. 
- خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها للحديث في ذلك . 
- أول من جحد آدم فجحد بنوه؛ لذا شرع الله الكتابة في البيوع والديون لحديث 
أبي داود . 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني عشر 
التحذير من طاعة بعض أهل الكتاب 
حتى لا يفسدوا على المؤمن دينه 


الآيتان ٠١١١ .٠٠١(‏ ) من سورة آل عمران 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«يتأًا الْدنَ امنا إن تظِيعوأ هرا ين ادن أوثوأ الكتب يَردوك بعد اميك كفي 
33“ أنه 


تيا مر سل سا رس اسمس سرس كر رم ام 0200 مه 2 
ويف ون وَأنسم 0 عَلَتكْم ءا ِ لله وَفِحكمْ 1 ومن يعنهم اله فَقَدْ هَدِى 
رجا مسو 

إِلّ صرط ملقم ([© » . 


الشرح: 
اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى ما ينادي المؤمنين إلا ليأمرهم بما فيه 
معاي فى لامي حرام رحباي مراك سمرانيم فارع داهم 
وأخراهم» أو ليبشرهم بما يزيد حبهم في الله وطاعة له وحباً فيه؛ أو ليحذرهم 
وينذرهم بما فيه خطر أو شرء وذلك لأنهم إن اتقوه كانوا أولياءه» وأولياؤه تعالى لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذا هو 
الفوز العظيم . 
وها هو ذا تبارك وتعالى ناداهم ليخبرهم محذراً لهم من طاعة بعض أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ فإ إن أطاعو كفرو برد عن الإسلام. فقال عرز 
وجل : وجل ١‏ < بايا ل امثنا» أو بالله ربا ية 0 نبيأ ورسلا إن 
تطِيعوأ هرا من ادن أوثوأ َلْكِتَبَ4 وهم الحاقدون على الإسلام والمسلمين» المغتاظون 
لظهور الإسلام وانتشار نوره في المشرق والمغرب» إن تطيعوهم فيما يزينون لكم 
ويحسنئون من الباطل والكفر الخفي» وفيما يقبحون لكم من أحكام الإسلام. 
وعباداته» وآدابه» وأخلاقهء بدعوى أنها منافية للديمقراطية والحرية الشخصية,» أو أنها 
تعوق عن التقدم الحضاريء أو أنها كانت فيما مضى صالحة.ء أما اليوم فنحن في 
عصر الذرة وغزو الفضاءء فإنها تُخَلْف أصحابها وتَفْعُدُ بهم دون الحضارة والتقدم . 
هؤلاء وهم طائفة اليهود والنصارى ممن يدعون العلم والمعرفة» وهم يحملون العداء 
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للإسلام وأهلهء هؤلاء إن تطيعوهم فتعتقدوا صحة ما يزينون لكم» وتأخذوا بما 
يقدمون لكم من توجيهات وإرشادات ظاهرها أنها في صالحكم وباطنها فيه خزيكم. 
وذلكم هؤلاء إن تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا فالحذر الحذر أيها 
المؤمنون» وخذوا بهذه النصائح القرآنية الغالية» فإنكم تنجون من كيد أعدائكم 
الماكرين بكمء الطالبين بُعدكم عن مصدر عزكم وقوتكم وسيادتكم وقيادتكم . 

واعلموا أن في الآية الكريمة بعد هذه مباشرة أكبر حصن لكم» وأعظم سور 
لمناعتكم من أعدائكم الكائدين لكم من هذا الفريق الذي تقدمت صفاته وهم أهل 
الحقد والتغيظ على الإسلام وأهله؛ لشعورهم أن الإسلام هو سبيل النجاة» وأن ما 
هم عليه من اليهودية أو النصرانية هو طريق الخسران في الدنيا والآخرة. وإنما منعهم 
من الإسلام حب الرئاسة» والمصالح المادية التي يعيشون عليها بين أتباعهم. 
والشهوات المسيطرة على نفوسهم؛ لأن الإسلام يحرم منها ويبعد من ساحتها؛ لذا 
هم مصرون على الكفر وتكفير المؤمنين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ومثل هؤلاء 
بعض رجالات الرافضة في كونهم يبغضون أهل السنة والجماعة» ويبذلون الغالي 
والرخيص في صرف أهل السنة والجماعة عن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك بالتشيّع 
القائم على تكفير خيرة الأصحاب: أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وتحريف معاني 
آيات الله وأحاديث رسول الله يل تصحيحاً لمذهبهم الباطل؛ لحمل الأجيال على 
اعتناقه ليهلكوا معهم ويحرموا الجنة دار السلام مثلهم» لأن الذي يكفر مؤمنا فهو 
كافر. فما بالك بالذي يكفر من رضي الله عنهم وأنزل ذلك في كتابه في قوله: #الَمَدْ 
رَضوَ أله عَنِ الْمُؤميت إذ عوك غَنْتَ أَلنَّجَرّو 4 [الفتح : ]١14‏ وهم ألف وأربعمائة من 
أصحاب رسول الله يِه وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة» فكيف يرضى عنهم 
اليوم ويخبر برضاه عنهم ويكفرون بعد موت نبيهم» إن هذا اتهام لله عزّ وجل بأنه لا 
يعلم الغيب وأنه كالإنسان يرضى اليوم ويغضب غداء وهذا هو الكفر بعينيه كما يقال. 
فتنبه أيُها المؤمن القارئ المستمع لهذا النداء. 

أما الحصن المانع من الوقوع في الكفر الذي يدعو إليه الحاقدون على الإسلام 
من يهودء ونضارى» ورافضة؛ فهو في قوله تعالى : #وَكيِفَ تكفرون وَأَنسم مل عَليكُمْ ءَايتُ 
لَه وَفِحكَُ رَسُوأةُ4. ومعنى هذه الآية أنه من العجيب أن يكفر مؤمن تُتلى عليه آيات 
الله؛ء وبين يديه رسوله يوجهه ويرشده ويحميه من مضلات الفتن. ومعنى هذا أن 
المناعة كل المناعة للمؤمن من الزيغ والكفر في العمل بكتاب الله وسنة رسوله َل . 
فعلى المؤمنين أن يُحيُوا عهد رسول الله كَكِيدِ وذلك بأن يتعاهدوا في مدنهم وقراهم 
على الاجتماع كل ليلة في بيوت ربهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يتعلمون 
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الكتاب والحكمة ويعملون بما يعلمون بجد وصراحة وصدقء. وذلك طول الحياة فلا 
يتخلف رجل ولا امرأة ولا طفل إلا معذور بمرض أو تمريضء, وأما المسافر فإنه يأتي 
مسجد أهل البلد الذي سافر إليه ويشهد معهم الصلاتين» ويسمع معهم الكتاب 
والحكمة» ويعمل بهما ويُعلمهماء وبذلك يعظم ويفوز. 
وأخيراً يخبر تعالى عباده المؤمنين مبشراً لهم بأن من يعتصم بالله أي بكتابه وسنة 
رسوله فقد هُدي إلى صراط مستقيم» فلا يضل ولا يشقى . 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


37 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ا 


النداء الثالث عشر 


في الأمر بتقوى الله والموت على الإسلام 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


م م عام عر مك خم مني مزهي -135+ يمءارورو مه 
يتامها ادن انوأ نموأ أللَهَ حىّ تَقَاياو ولا مو إل ثم مُنْيمُونَ ((©)4 . 


الشرح: 

اعلم أيُها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهى يحمل أمرين عظيمين من 

التكليف. ولولا الله ما قدر مؤمن على النهوض بهماء إلا أن العبد إذا صدق ربه 

وأخلص النية والعمل له ولجأ فى صدق إليه سبحاتنه وتعالى» فإن الله عرّ وجل لا 
1 يخيبه بل يسدده ويعينه حتى يأتي بهذين المطلبين العظيمين اللذين هما تقرى الله حق 


ع سر و مور عاق ع 


تقات والموت على الإسلام» إذ قال تعالى: «9 يكأمها ألدِينَ موا أتَفوأ أله حَقَّ تعَايو ولا مو 
إلَاوَأَث مسيموه )> . 

واعلم أيّها المؤمن أن الأمر بالتقوى أمر به تعالى عباده المؤمنين في عشرات 
الآيات» وإنما قوله هنا حق تقاته» هذا الذي حير عقول العلماء إذ ليس في قدرة العبد 
ذلك إذ لو ذاب العبد وتحلل وتبخر من خشية الله تعالى ما كان ذلك وافيا بتقوى الجبار 
الذي يقول للشيء كن فيكون, والذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويات بيمينه» والذي يحيي ويميت ويعز ويذل» وهو على كل شيء قدير. 

وقد ذكر أهل العلم من السلف الصالح أن تقوى الله حق تقاته هي أن يُذكر تعالى فلا 
يُنسى » وأن يُطاع فلا يُعصىء وأن يُشكر فلا يُكفرء والذي يخفف على المؤمن همه في 
تقوى الله حق تقاته هو قول الله تعالى : انوا لَه هما تطخ » [التغابن: ]١‏ فهذه الآية 
كالمخصصة لعموم قوله تعالى في هذه الآية: #حَقَّ تَقَايو» والحمد لله . 

ولنعلم أيها المؤمن أن العبد إذا حمل هم تقوى الله حق تقاته فأصبح يذكر ولا 
ينسى» ويشكر ولا يكفرء ويطيع ولا يعصي, وذلك في أغلب أوقاته» وأكثر أحواله. 
فإنه بحمد الله تعالى يحقق المطلوب منه وهو أن يتقى الله حق تقاته فى حدود طاقته 
البشرية وخوفه الإنساني . 1 1 
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واذكر أيها المؤمن أن تقوى الله عرّ وجل هى طاعته» وطاعة رسوله» بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي في حدود الطاقة البشرية إلا أن هذه الطاعة متوقفة على 
معرفة الأوامر وكيف تفعل» ومعرفة النواهي وبمٌ تُترك. وهنا يتعين طلب العلم وهو 
معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ معرفةٌ تُئمر حبه تعالى في القلب» وخشيته في 
النفس» ومعرفة أوامره ونواهيه» ومعرفة بخان ووكاريى انع العدلدما يت له 
ويكره ما يكره» وبهذه التقوى تتحقق للعبد ولاية الرب عزّ وجل». ومتى ظفر العبد 
بهذا المطلب السامى؟ وهو ولاية الله تعالى فقد فاز بالسعادة فى الدارين وتلك أمنية 
العاملين» وهدف اماف مر الع ْ 

كال سه ايان شري ان سدق فاه دوأ ايان فول كخاق ١‏ عرو عر لوا 
مُسْلِمُونَ* فإن الله تعالى لما أمرنا بتقواه حق التقوى» نهانا أن نموت على غير الإسلام» 
كاليهودية» أو النصرانية» أو غيرهما من الأديان الباطلة» وهل يملك المرء أن يموت 
على الإسلام أو غير الإسلام؟ والحواب: أن”علن العيد أن يُسلم قلبه ووجهه لله 
تعالى؛ فلا يتقلب قلبه إلا في طاعة الله وطلب مرضاتهء ولا يوجه وجهه راغبا 
وواهباء إل الى اله 2 وهر او مشتعهر على لف عدون مرف إلا على طلك الفان 
وهي الإسلام» ومعنى هذا أن الاستمرار على طاعة الله ورسوله مع العزم على الموت 
على الإنتلام يودي قظعا بالعيد أن يموت سلما » وكيك وعو يكره أن بعود إل 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النارء وذلك لما يُوجده الإيمان 
الصحيح الذي يرضى صاحبه أن يقتل ويصلب ويحرق ويمزق ولا يرضى أن يكفر بعد 
إيمانه وطاعته لربه وحصوله على رضاه. 

فاذكر هذا أيّها المؤمن وواصل طريق تقواك لله. فإنك ضامن أن لا تموت إلا 
على الإسلام بمشيئة الرحمن جل جلاله» وعَظم سلطائه . 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


39 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ذن 


النداء الرابع عشر 
فى حرمة انخاذ البطانة 
من غير المؤمنين» وبيان أثرها السبئ 


الآية )١١4(‏ من سورة آل عمران 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


الشرح: 

اذكر أيّها القارئ والمستمع الكريمان ما سبق من أسرار نداءات الرحمن في كتابه 
للمؤمنين به وبلقائه» إن منها إنذارهم وتحذيرهم من كل ما يرديهم أو يشقيهم . وها 
هو تعالى هنا يناديهم ليمنعهم ويحرم عليهم اتخاذ بطانة من غير المؤمنين كاليهود. 
والنصارى». والمشركين» يطلعونهم على بواطن أمورهم, وأسرار دولتهم وبعخاصه 
الأسرار الحربية والمالية؛ فإن فى هذا خطراً عظيماً على الدولة المسلمة» قد يؤدي بها 
إلى التلاشي بعد الفرقة والهزيمة» والعياذ بالله من كل شر وسوء يصيب الإسلام وأهله 
ودولتهم . فلنتأمل قوله تعالى: ايكيا اَن اممو ألا تَنَحِدُوأ يطَائَةٌمَن دوك ». فالبطانة من 
يطلع على بواطن الأمور وخفاياهاء ومن دوننا هم قطعاً الكفارء وسواء كانوا أهل 
كتاب أو مشركين ‏ | ولنتامل قوله : «لا يوت َبَالا4 أي لا يقصرون في إفساد أموركم 
تعالى + لووانا ث4 أي أحبرا حبا عظيما كل ما يرقعكم في العنت والمشقة: حتى 
تحرموا سعادة الدنيا وهناءها وتصبحوا عالة عليهم». ومحتاجين إليهم لتذلكم الحاجة» 
وتهينكم بين أيديهم . ولنتأمل قوله تعالى : هد بَدَتٍ الِعْضَُ مِنْ أَفوههمْ وَمَا حُخْنِى صَدُورَهُمَ 
أكْيرٌ» أي قد ظهرت البغضاء وهي شدة بغضهم لكم لأنكم مسلمون وهم كافرون. 
وقال بأفواههم ولم يقل بألسنتهم إشارة إلى أنهم إذا تكلموا لكم ناصحين ومعلمين 
يتشدقون بالكلام» فتمتلى أفواههم به إظهاراً للرغبة في نفعكم وخيركم. والمتأمل 
الواعى البيصير يعرف هذا مم كلامهم» وما تخفى صدورهم من التغيظ عليكم والبغض 
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لكم أكبر مما يظهر من كلامهم. ولنتأمل قوله تعالى: طاتَدْبينَالك الآباتِ إن كم م4 
فلننظرء فتتجلى لنا نعمة الرحمن الرحيم بعباده المؤمنئين» إنها منّته تعالى علينا» حيث 
متعنا فين اتناذ البطاثة من غنيرنا صرقاً للكتر والاذدق غناء وإبقاء على تورنا وهدايتنا 
وكرامتنا. إنه يُعقَبُ على نعمة البيان والهداية بقوله : هَدَ بن كي الي الكاشفة لنا 
عن مخبئات أعدائنا لنا من الحسد والكره والغيظ والبغض . إن كنا نعقل عنه سبحانه 
وتعالى ما ينزله علينا ويخاطبنا به إكراماً منه لنا فلله الحمد والمئّة. ألا فليعلم هذا كل 
مسؤول في دولة الإسلام وليعمل به ولا يعرض عنه ولا يتنكر له» فإنه المناعة التامة 
للحفاظ على دولة الإسلام وقوتها وامتداد ظلها في العالمين. 

ولتووة أخيرا عاايقيك يلاها بيكاد من هدالة هذه الآية الكريمة الجافئلة التصبيحة 
والتوجيه الرباني لأمة الإسلام» فهذا البخاري يروي في صحيحه تعليقاً أن النبي يلل 
قال: ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير 
وتحضه عليهء وبطانة تأمرة بالمزء وتحضه عليه؛ والمعصوم من عصمه الله)» من هنا وجب 
على كل من وَلِي أمر المسلمين أن يعرف هذا ويحذر من بطانة السوء فلا يقبل 
اقتراحاتها ولا توجيهاتهاء ويقبل ما تقدمه البطانة الصالحة ويشكرها عليه ويقربها منه 
ويدنيها إليه. وهذا عمر رضي الله عنه قال له أحد رجاله: إن ههنا رجلاً من نصارى 
الخيرة لا أحد أكضي .ولا أخط بالقلك هته أقلا يكن عتك؟ فقال+ لآ احد بطاثة من 
دون المؤمنين . وجاء أيضاً أبو موسى الأشعري بِحَسّاب تنضرانى لعمر رضى الله عنه 
فانتهره وقال: لا دنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد 
خونهم الله . 

قل لي أيها المؤمن» أبعد هذا يجوز اتخاذ بطائن من أهل غير الإسلام» يطلعون 
على بواطن أمور الدولة والآمة؟ والجواب لاء لا وليس معنى هذا أن لا نستخدم غير 
المؤمنين إذا دعت الحاجة إلى استخدامهم» وإنما لا نطلعهم على بواطن أمورنا ولا 
نضعهم في مقاعد التكريم والإكبار والإجلال ونترك أهل العلم والإيمان. 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 


41 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ١؛‏ 


النداء الخامس عشر 


في النهي عن أكل الربا 


والأمر بتفوى الله عروجل 
الآية )١70(‏ من سورة آل عمران 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


“27 


« يلها انك م1 :سفوا ربد ألذنسدمً معد وأا لله لمكم تندخرك )4 . 


الشرح: 

اعلم أيها المؤمن زادك الله علماً ووفقني وإياك للعمل بما نعلم» فإن العلم بلا 
عمل كشجر بلا ثمر. ورضي الله عن علي بن أبي طالب» إذ قال: العلم يهتف بالعمل 
فإن أجابه وإلا ارتحل. وإن قلت لي: ماذا أعلم؟ قلت لك اعلم عظم ذنب أكل الربا 
واحذره» فإن الله تعالى ما توعد أهل الإيمان بعذاب النار كما توعد آكل الربا؛ إذ قال 


لس بصع مس 


تعالى : وحن لله 4 ألسَهْمَ وَحَرّم لرِيَأ من جم موعِظة من رَبوء اهن لما سَلَفَ وَأَمره: إِلَ ألو وََرَ 
عاد ََركَيكَ 4 محلب أليَّارٍ رهُمٌ قبا خَدِإدُوت #» [البقرة: 6/ا١؟]‏ وها هو ذا تعالى في هذا النداء 
الخامس عشر من نداءات الله تعالى لعباده المؤمنين ينهاهم عن أكل الربا ويأمرهم بالتقوى 
ويطمعهم في الفلاح الذي هو النجاة من النار ودخول الجنة. فيقول لهم «ويتأيها 4 
ميو لا كوا اليا أَْكدمًا مُصَعَنَةٌ 4 إذ كان الرجل يستقرض من آخر مالا إلى أجل 
معين» فإذا حل الأجل ولم يجد سداداً يقول لمن أقرضه أخر وزد فيؤخر ويزيد فيه 
فإذا حل الأجل ولم يجد سداداً فيقول له أخر وزد أيضاً. وهكذا حتى يصبح القرض 
الذي كان مائة درهم ‏ مئات الدراهم . وهذا هو ربا النسيئة الذي يتضاعف . أما ربا 
الفضل فإنه تحصل فيه الزيادة فور البيع بأن يبيعه قنطار بر بقنطار ونصف براء ويبيعه 
ألف درهم بألف وعشرة مثلا. وهكذا في كل الربويات» وهي الذهب والفضة والبر 
والشعير والتمر والملح وما يلحق بها من كل مقتات مدخرء إذ هذه الربويات لا تباع 
إلا كيلاً بكيل» أو وزناً بوزن بلا زيادة إلا أن تختلف أجناسها كبيع فضة بذهب أو بر 

بشعير أو تمر بماح مثلا؛ فلا بأس بالزيادة على شرط أن يتم البيع في مجلس واحد 
لقول الرسول يَكلِهِ : «إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ها وها. . 
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واعلم أيها المؤمن أن ربا البنوك اليوم أكثر ظلماً وأعظم ذنباً من ربا الجاهلية 
الذي حرمه الله تعالى في هذه الآية وفي غيرها من آيات البقرة؛ لأن ربا البنوك من 
وضع اليهودء والبهوه لآ رحمة عندهم» ولا شفقة في نفوسهم على غير بني جلدتهمء 
فإن البنك إذا أقرض امرأ ألفاً إلى أجل يكتبها عليه ألفا ومائة» وإذا تأخر سدادها رفع 
قيمتها حتى تكون أضعافاً مضاعفة» أما ربا الجاهلية من العرب فإنه لا يزيد عليه شيئاً 
إذا سلم الدَّيْن في وقته الذي حل فيهء وإنما يزيد عليه إذا حل الأجل ولم يسدد فقط. 

م و ا وا ل 0 
يفهم من هذه الآبة: فالا تَأَكُلُوا لبا أ عضن تمده 4 اباك أن معلى جدهدلة هذا 
المعنى؛ فإنه غير وارد ذا واتها الآية ذكرت تهال المرابين فى عصر الجاهلية 
فعاتبتهم على ذلك. أما بعد أن حرم الله الربا فإنه حرمه تحريما مطلقا لا فرق بين 
كثيره وقليله. واسمع رسول الله يك يقرر هذه الحقيقة فيقول: «درهم ربا يأكله الرجل 
وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)''2. ويقول يك : «الربا ثلاثة وسبعون باب أيسرها أن 
ينكح الرجل أمهء وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم)”'. ألا فليجتنب المؤمن الربا 
وليبتعد عنه. وليذكر ما يساعده على ذلك من قول الرسول 5ه : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» فيُسأل عنها فيقول: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات»” ' . وهل تدري ما علة تحريم الربا؟ 

إنها ما يلي : 
المحافظة على مال المسلم حتى لا يُؤكل بالباطل . 
" - توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال 

والخديعة والغش. كالفملاحة والصناعة والتجارة . 
اس ل ل 0 
:- فتح أبواب البر في وجه المسلم ليتزود لآخرته فيقرض أخاه المسلم بلا فائدة 

وينتظر ميسرته بلا فائدة وسسر عليه أمرة ويرحمه ابتغاء مرضاة الله ؛ وفي هذا ما 

يشيع المودة بين المسلمين ويقوي روح الإخاء والحب والتصافي بينهم . 

ناذكر هذا آرها المومن بعلي غير ك من انقو اناك المؤمر: : 

وأخيراً: هل عرفت لمّ جاء الأمر بتقوى الله تعالى بعد النهي عن أكل الريا “في 

. رواه أحمد بسند صحيح‎ )١( 


(؟) متفق عليه . 
(*) متفق عليه . 
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روي 1 و و2 مدة سر 
و 


هذا النداء؟ إذ قال تعالى : #وَاتَّهُوا لَه َمَلَّكُمْ تَيْلِحُونَ4؟ إنه من أجل إرهاب النفوس 
وإخافتها من عاقبة الإصرار على أكل الربا؛ لأن الله تعالى لرحمته بعباده لم يأذن لأحد 
منهم أن يأكل مال أخيه بغير حق. وتقوى الله تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه» ومن 
امتثل أمر الله فاتقاه وأطاعه فلم يأكل الرباء فقد تهيأ للفلاح وهو كما عرفت الفوز 

بدخول الجنة بعد النجاة من النار. 
ألا فلنطع الله فلا نأكل الرباء ونتقي الله فلا نعصيه في أمرء أو في نهي» لنظفر 
بأعظم ربحء ونغنم أفضل غنم ألا وهو الفلاح. جعلنا الله من أهله الفائزين به الناجين 

من النار الساكنين الجنة دار الأبرار. 
وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس عشر 
في حرمة طاعة الكفار 
وما يترتب عليها من هلاك وخسران 


الآيتان (549١؛ )١6١‏ من سورة آل عمران 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


لبها ألدرت ءَامنُوا إن ليوا رت كصسرزوأ يَرُدُوكُ عل هديك َتَنمَلواأ 
حَسِرِِنَ لزيا بَلٍ أ تللح ينون شور ا 4: 


الشرح: 
اذكر أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي لعباده المؤمنين يحمل تحذيراً لهم 
وإنذارا من الوقوع في فتنة الكفر بعد الإيمان. والضلال بعد الهداية» بل والموت بعد 
الحياة» إذ الكافر ضال بكفره ميت» والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان» والموت بعد 
الحياة. إنه لما د فوت تلاك الوريمة المزمتيق فى معركة أخد العالدة سبي بخص 
بعضهم لرسول الله يَلِهِ وما من حقهم أن يعصوهء وما عصوه كقرا يدولا اسعكفافاً 
بطاعته» ولكن زين لهم الشيطان وحسنت لهم نفوسهم ترك المراكز الدفاعية التي 
أنزلهم الرسول بها وحذرهم من تركها ومغادرتها مهما كانت الظروف والأحوال» إلا 
أنهم لما شاهدوا العدو فاراً منهزماً وإخوانهم في صفوف القتال يجمعون الغنائم هبطوا 
من جبل الرماة وجّروا وراء العدو يجمعون الغنائم كإخوانهم» وما إن أخلوا مراكزهم 
الدفاعية حتى مال إليها العدو واحتلها وسلط عليهم وابل السهام والنبال فهزمهم. 
وفروا هاربين تاركين رسولهمء تسيل دماؤه؛ وهو يدعوهم: إليّ عباد الله؛ إلى عباد 
ان + كسا قال الله الى « ]أ نتوازت ول" كلذك عل كر وارثرل بلطرعك ب 
موسي مأك 3 تَكُمْ حَمَا بر 4 [آل عمران: ]١6‏ الأول: غم فوات النصر والغنيمة. 
والثاني : القتتل وجراحات نبيهم يَكِةِ إذ جرح في وجهه وكسرت رباعيته كيده وهنا في 
هذه الحالة المحزنة المخيفة قال من قال من المنافقين» ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم 
فلو كان محمد نبي ما تل عمه وكثير من أصحابهء وجرح هو وكسرت رباعيته. . 
ا كا ال ا ل ا ل ا ا ا ل ا ا 00101 
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لأنهم الغالبون إلى غير هذا مما هو رغبة في العودة إلى الكفر بعد الإيمان» والعياذ 
وفى هذا نزلت هذه الآية الكريمة وما بعدها: ##يتآيها اليرت ءاصيوا إن تُطِيعوا 


عط 
1" ع هه 2 00 مو م مسارم سور 
0# 


آرت كُفروأ بَرُدُوَكُمْ عل َعَم فَتَنقَلبواً حَسِرِيِنَ 9 بَلِ الله مَوَلَدكُمْ وهو خير 
لتَصِرِينَ (87©) * . فدلت أوَلاً: على أن الذين نادوا بالعودة إلى دين الآباء» والاستكانة 
إلى قائد المشركين» وطلب الأمن منهء هم كفار في الباطن مؤمنون في الظاهرء وهم 
المنافقون ورؤساؤهم كابن أبي وإخوانه . 

وثانياً: أن طاعة الكافر والأخذ برأيه أو توجيهه وإرشاده تؤدي بمن أطاعه إلى 
الكفر حتماًء ومن كفر بعد إيمانه فقد خسر خسراناً مبينا»ء وليس هذا خاصاً بزمان دون 
زمان أو مكان دون مكان؛ بل طاعة الكافر تؤدي بالمطيع حتماً إلى الكفرء إذ الكافر 
لا يأمر ولا يدعو ولا يهدي إلا إلى ما هو فيه وعليه؛ من الضلال والكفرء والخبث» 
والشرء والفساد. 

وثالثاً: أن الطاعة الواجبة وهى المنجية من الخسران فى الدنيا والآخرة هى طاعة 
الله ورسولهء وأولى الأمر من المؤمنين؛ لا طاعة الكافرين والمنافقين؛ لأن من طلب 
النصر على العدو فليطلبه من الله مولاه القوي القدير العزيزء الحكيمء العليمء 
الخبير» لا من عدوه وعدو مولاه» وهو الكافر الضال الحائر الهالك المتهالك» فهل 
مثل هذا يطلب منه النصر؟ ولتَعُد إلى تلاوة الآية الكريمة : ييه أدبت اميا إن 
تيليثوا الت كصروا بَرموْحْ ع هكيك دوا حَيرِينَ () بَلِ أنه برللَحكُم4. أي 
أطيعوه واطلبوا النصر منه» فإنه ينصركم وهو خير الناصرين . ألا فليعلم هذا عباد الله 
اليوم وليؤمنوا بالله وليتقوه فيصبحوا حقأ عبيده» وهو مولاهم الحق الذي لا مولى لهم 
سواه» ويومئذٍ إن أصابهم خوفء» أو حلت بهم هزيمة لمخالفتهم هدي ربهم ونبيه يَيِلٍ 
فليطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى فإنه ينصرهم ولا يذلهم ولا يخزيهم» وكيف لاء 
وهو مولاهم. وهم لا مولى لهم سوأه. 

ألا فليعلم هذا كل مؤمن ومؤمنة» وليطيعوا ربهم» ونبيهم وولي أمرهم منهم ... 
ولا يقبلوا طاعة غيرهم من أهل الكفرء والنفاق» والشرك» والجهل» من العرب أو 
العجم على حد سواء وليطلبوا نصر الله على من عاداهم أو حاربهم أو سالمهم فإن الله 
لا يخلف وعده في قوله: إن تَصُروا لَه صر وَيْيت اكدائَك: (ي)) وَالدبنَ عدوا فسا طم صل 
تله 2ه ديك نَم كرهواما َل آم تلت أمكلهز 2©) » [محمد : 7 - 9] ألا فلتُقبل على 
الله فى صدق ولنثق فى وعله فإن الله لا يخلف وعله. 
١ 1‏ ورلهةة عا الم ندع والجمنر ثّ .ب العالمي٠‏ 
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النداء السابع عشر 
في حرمة التشبه بالكافرين 
والمنافقين في عفائدهم وسلوكهم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
« يليا ان “امنوأ لا حَكْووا كَلْدِنَ كمَروأ مَكَانُوا لإحْونِهم إذَا 5 ضري ف الأرض أو كوا 


لاس سر سه مايه سوم كه بم و ره رع وتث سموّو 


خرى و كنا ف نا كارا وكا نايا لِسجَعَلَ ألَّهُ دَلِكَ حَسْرَهٌ في يم الله ري ويميث والله 


الشرح: 
0 رحمة الله بالمؤمنين وإكرامه لهم؛ لأنهم أولياؤه بإيمانهم به وبلقائه 

هم له بفعل أوامره؛ واجتناب نواهيه من مظاهر إكرامه لهم أنه لم يرض لهم أن 
00 بأعدائه وأعدائهم وهم الكفرة المشركون والمنافقون» إذ ناداهم بعنوان الإيمان 
قائلاً : « يكأيَا ألَذِنَ ءامثواأ» , ونهاهم عن التشبه بالكافرين والمنافقين بقوله: طلا موا 
دن ككرواأ» والكفر أقبح مز ادر أي لا تكونوا مثلهم في الكفر والنفاق» وفيما 
يتولد عنه من الظلم والخبث والشر والفساد وسوء الأخلاق» ومن ذلك قولهم 
لإخوانهم في الكفر والنفاق إذا ضربوا في الأرض أي خرجوا مسافرين في تجارة 
وغيرها وأصابهم حادث من خوف أو جوع أو مرض فماتوا أو خرجوا غُزاة مقاتلين 
فقتلوا في المعارك الجهادية وهم من المؤمنين الصادقين بوصفهم مؤمنين في الظاهر 
وهم كافرون في الباطن؛ إذ النفاق هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر في النفس» فقالوا 
لؤإخوانهم المنافقين في مجالسهم الخاصة لو كان فلان وفلان وفلان عندنا ما خرجوا 
وترون 2 بقاريو برها مائو ونا داراو تتتج ا لد اقول عسوم له بعال 
الحسرة والندم والحزن والألم في نفوسهم. كما قال تعالى: © لِسجِعَلَ أنه دَلِكَ» أي 
حي يك لكر ن ني 4 ددهى الث شارك وكفاليى عناده ا لمؤه ع3 الشنيه يفال 


الكافرين والمنافقين الظاهرة والباطنة حتى في السلوك النفسي الخفيء كهذا الذي هو 
ق آنف لاجائرى ٠‏ ل كاننا عندنا ما مأثنا وما تعليل لملامي كلاق م. لأس عله 
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هي ألم يأخذ بخناق النفس بسبب فوت مرغوبء أو فقد محبوب. والله تعالى لا 
يحب لأوليائه وصالحي عباده المؤمنين به وبلقائه والمطيعين لهء ولرسوله؛ لا يحب 
لهم ما يؤذيهم من حزن أو حسرة أو ندم فلذا نهاهم عن التشبه بالكافرين بقوله: 
وهلا مَكووا مَلَدِنَ كفروأ ودالُوأ_لخونهم إِدَا صَرَبُوا في الْأَرَضٍ أو كاثوأ ُرَّى لَوّ كَانوأ عِندنَا ما مانو وما 
2 ره 7 5 8 عممو ل دم 0 يش : 
ُو . ثم ذكرهم بقوله: #والله عي وَمْيتُ © ليعلمهم أن الله تعالى هو الذي بيده الحياة 
والموت فقد يُحيي المسافر والغازي» ويّميت(' المقيم في داره وبين أهلهء والقاعد 
عن القتال دون غيره. إذ الأمر له وهو على كل شىء فقدير» فلا معنى إذاً لما يردده 
أولئك الكافرون من قولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء إلا أن يجعل الله تعالى 
ذلك حسرة في قلوبهم. 

ألا فليحذر المؤمنون مثل هذا القول فإنه قول باطل» ويجلب الألم والحسرة 
والعياذ بالله تعالى» كما يحذرون كل تشبه بالكافرين في الزيّ والسلوك وحتى التفكير 
والهُمٌّ بالأمور للفوارق بين المؤمنين والكافرين في الاعتقادء والقول والعمل والصفات 
الظاهرة والباطنة . وختم تعالى توجيهه لعباده المؤمنين بقوله: لأوَألّهُ يما تصَمَلُوَنَ بصا * 
تأكيداً لنهيه لعباده المؤمنين عن التشبه بالكافرين فى الظاهر والباطن لما فيه من الضرر 
والفساد وسوء الحال والمآل فأعلمهم أنه بصير بأعمالهم الظاهرة والباطنة ألا فليعلموا 
ذلك وليحذروا التشبه بأعدائهم». وإلا فستحل العقوبة بهم كما حلت بغيرهم. لآن لله 
تعالى سنناً لا تتبدل ولا تتحول. . . 
فهو صالحء ومن تشبه بالفاسدين فهو فاسد. لأن سنة الله تعالى فى أن من رغب فى 
شيء وطلبه بجد ورغبة حصل عليه» وفاز به؛ وما تشبه أحد بآخر إلا لرغبة في نفسه 
أن يكون مثله فهو كائن إذاً لا محالة» وصدق رسول الله يِةٍ القائل: (من تشبه بقوم ' 
فهو منهم). 

وأخيرا أيها القارئ أو المستمع لهذا النداء وما حواه من النهى عن التشبه 
بالكافرين في الاعتقاد والقول والعمل والفهم. وحبنى الذوق» فاحذر أن يراك الله 
تعالى تتعمد التشبه بالكافرين» فإن عذاب الله شديد»ء واذكر قوله: ##وَاهُ يما تَمَمَلُوتَ 
بصا # ولا تغفل عنه ولا تنسه. 

وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ يُروى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عند موته: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف 
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النداء الثامن عشر 


في الأمر بالصبر والمصابرة 
والرباط, والنقوى رجاء الفلاح 


الآية )2٠١(‏ من سورة آل عمران 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


مه م 4 هه 4 
«يتأيها الست ءامنوأ اضيرا وَصَاروأ ورايطوأ وَأسَعوا الله لََلَّكُمْ تفيخُوب 507 


اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى ينادي المؤيعن لأنهم أحياء بإيمانهم بالله 

د وبمحمد رسولاء وبالإسلام ذيناء والحي إذا تُودي سمج وإذا ار أطاع وإذا 

ثهى انتهى» وإذا العو عليه شك وإذا أوذي في الله صبرء والكافي “لا نشي لم مين 

هذه المظاهر الحيوية» وذلك لكفره بالله » ورسوله ودينه . 

واذكر ما ناداهم لأجله في هذا النداء وهو الصبر والمصابرة» والرباط والتقوى 

وإليك بيانها : 

١‏ الصبر: وهو حبس النفس على ما تكره وله ثلاثة مواطن» الأول: الصبر على 
طاعة الله ورسوله. وأولي الأمر من المؤمنين» والثاني : الصبر عن ترك ما حرم 
الله ورسوله من الأقوال والأفعال والصفات. والثالث: الصبر على البلاء الذي 
يبتلي به الله تعالى عباده المؤمنين تكفيراً لذنوبهم» أو رفعاً لدرجاتهم. والصبر 
على البلاء معناه الرضا به والتسليم لله تعالى فيما ابتلاه به وآية ذلك عدم الجزع 
والسخط» والإكثار من حمد الله تعالى على قضائه» وابتلاثه . 

”ان المصابرة: وحن المنيو فى وه العدو العبابي» 'لذا كانت السصابرة أشدامن 
الصيا؟ لأنها صبر في وجه عدو صابر. فأيهما لم يثبت على صبره سقط وهلك . 
ولذا كان النجاح والغلبة لأيهما أطول صبراً. يؤكد هذا قول وفر بن الحارث في 
اعتذاره عن الانهزام إذ قال شعراً : 
سشيقاهه كبا سفرك بمتلينا «ولكتيى كاتراع ل السوت أصيرا 
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 '"‏ المرابطة: وهي لغة مصدر رابط يرابط رباطاً ومرابطة» وهي في الشرع ربط النفس 
والخيل والعتاد الحربي في الثغور الإسلامية» وهي الأماكن التي يُحْشى أن يتسرب 
منها العدو إلى بلاد المسلمين» وهي غالبا ما تكون على السواحل البحرية؛ 
والأماكن الخالية من المدن كما تكون فى حدود بلاد العدو المتصلة بالبلاد 
الإسلامية. والرباط فرض كفائي. إذا قام به من يؤمن حدود بلاد المسلمين 
ويرهب امومع سقط الواجب عن الباقين إذ هو كالجهادء ويتعين على من عينه 
الإمام عليه . وفيه يقول الله تعالى في سورة الأنفال: # عدوأ لهم نَا سْتَطْعسّم ين فو 


ل 


ون ريا الَْلٍ هيوس بوء عدرٌ أن درك 4 [الأنفال: .]5١‏ 

وللرباط فضل عظيم» فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قوله: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» وروى مسلم عنه يَْة: (رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه») وإن من مات مرابطأاً جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه 
رزقه وأمن الفتان أي في قبره. 

واعلم أن الجيوش الإسلامية اليوم إن هم أقاموا الصلاة في ثكناتهم» واتقوا الله 
فلم يعصوه بترك واجب أو فعل مكروه» ثم نووا الرباط في سبيل الله لحماية بلاد 
المسلمين فإنهم مرابطون» ويجري لهم كل ما ورد في فضل الرباط والمرابطين. 
؛ - التقوى: وهي تقوى الله عزّ وجل بالخوف منه والخشية من عقابه» وأليم عذابه 

الحاملة للعبد على طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر واجتناب النواهي» في 

السراء والضراء والمنشط والمكره؛ والعسر واليسر. هذه التقوى هي التي بها 

وبالإيمان يتحقق للعبد ولاية الرحمن وما بعد ولاية الرحمن من مطلب أسمى 

ومقام أعلى . إذ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنئون لا في الدنياء ولا في 

البرزخ» ولا في يوم القيامة. ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وبعدء اذكر أيها القارئ الكريم هذه الأوامر الأربعة التي تضمنها هذا النداء الكريم» 
اذكر وعد الله تعالى لأهلها وهو الفلاح. وما هو الفلاح؟ إنه الفوز العظيم المتمثل في 
دخول الجنة بعد النجاة من النار. واذكر أن هذه الأوامر الأربعة سرها أن تزكي النفس 
وتطهرها من أوضار الذنوب والآثام» وإذا زكت النفس وطهرت استحقت الفلاح. واقرأ 
لذلك قوله تعالى لهذ مس رَكها و وداب من مَسَنها 2 4 [الشمس . 4ق ]٠١‏ 
واذكر للفوز قوله تعالى: : 3# كل نفس دَآبِقَة الوب وَإِنَمَا صرح أ أجورحتُم يوم م الْقِسَسَةٌ مَمَن مغر 


عام ست ا سر م 


عَن لكر وَأَديلَ الْبَكدَ قد كَاذَوَمَا ألْسَيرةُ لديا إِلَامََدمُ الشزور )4 [آل عمران: 1855]. 


ألا فلنذكر هذا أيها القارىئ والمستمعء ولا نئنسة , والله ولي من تولاه. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء التاسع عشر 


في الحريم إرث المباء وسهن 
حتى يُسَلمِنَ ما أخذن من المهور 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


كانه ارين تاوق لا قل 1ك 1ع وا اناه يد ول تقرف انمتا تور 


اك سم ع 


608 تَيْسُمُوهن إلا ل 0 وَعَاسْرَوطنَ بالتروف ذه خترق مسي اكد كرا سينا 
وَيْعَلَ أله يِه حرا كَجْرا 49 . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذه الآية سبباً اقتضى نزولها وهو ما رواه البخاري 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (كانوا إذا مات الرجل ‏ عن زوجته ‏ كان 
أولياؤه أحق بامراتة إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاء زوجهاء وإن لم يشاؤوا لم 
يزوجوها فهم أحق بها من أهلها) فنزلت هذه الآبة: طيَكايها اِسِنَ َامَيُوألَا يحل 
لَكُم. . . إلخ 4 . 
فنادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: «يكأيها الِسِنَّ ءامثوا » لينهاهم عما كانوا 
متعارفين عليه في الجاهلية» وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة ورثها أكبر أولاده 
ره كازجة الذلك قظعا» تم هو إن كشاء تروتجهاء أو زوجها اغيره:واحد الههر لمهوزن 
01 أبقاها حتى تعطيه ما أخذت من مهر من والده. . فحرم تعالى هذا الإرث الجاهلي 
الجائرء فقال: لابجل لَك أن" ُو ألسَآه ك4 فأصبحت المرأة إذا مات زوجها ترث 
منه ما أعطاها الله وهو التُّمنء إن كان لهُ ولدء وإلا فترث الربع» ثم تبقى في بيته حتى 
تكمل عدتها أربعة أشهر وعشرأًء ثم تذهب حيث شاءت. وكما حرم تعالى إرث الزوجة 
حرم عضلها أي منعها أيضاًء وهو أن يَكره الرجل امرأته لدمامتهاء أو سوء خلقها 
د د ور شما 


فيضايقها ويؤذيها حتى تفتدي منه بمال» ثم يطلقها فقال تعالى: #ولا نمَصَلُوهنَ لتَذهبواً 
بِبَعَضٍ مآ ءَاتَنتُمُومُنَ 4 أي من مال؛ وهو المهر. هذا إن لم ترتكب الزوجة فاحشة الزناء 
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أو تترفع عن الزوج (وتتكبّر) عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف. أما 

إن ارتكبت فاحشة واضحة بيّنة لا شك فيها ونشزت نشوزأء أو أعرضت عن الزوج 

إعراضاً فإن للزوج أن يُضايقها حتى ثفدي نفسها منه بمثل المهر . 

ثم وجه تعالى عباده المؤمنين إلى ما فيه خير الزوجين فقال: #وَعَاْرُوهَنَ 
الْمَعْرَوفِ» أي على كل مؤمن أن يعاشر زوجته بالمعروف» وهو الإحسان إليها وعدم 
الإساءة إليها بقول أو فعل» إن كره المؤمن زوجته فليصبر عليهاء ولا يطلقها فلعل الله 
تعالى يجعل فى بقائها خيراًء كأن تُنجب له ولداً ينفعه الله تعالى به» أو تذهب تلك 

الكراهة من نفسهء ويصبح يحبها وتحبه ويودها وتوده. وهذا المراد من قوله تعالى : 

وصدق الله العظيم»؛ وله الحمد والمئّة على إرشاده وتوجيهه لعباده المؤمنين إلى ما فيه 

خيرهم وصلاحهم. ويزيد هذا الإرشاد الرباني وضوحاً قول الرسول #َكْهِ في رواية 
مسلم وهو قوله يَلِ: الا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخراء ومعنى 
يفرك: يبغض . أي لا يجوز للمؤمن أن يبغض امرأته. فإنه إن كره منها خلقا من 

أخلاقها فسيرضى منها خلقاً آخر. 

هذا واذكر أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد ما حملته هذه الآية من 

هدايات إلهية وهي: 

١‏ إبطال قانون الجاهلية الذي كان يسمح لولد الزوج إذا مات والده أن يرث امرأة 
أبيه فيتزوجهاء أو يزوجهاء ويأخذ مهرها أو يسترد منها ما مهرها أبوه ويطلقها. 
وما أقبح هذه العادة الجاهلية» والحمد لله على نعمة الإسلام الذي دفع هذا الظلم 
وأبطل قانون الجاهلية الجائر الفاسد»ء وأبدله بقانون الرحمة الإلهية لعباد الله 

١‏ - حرمة عضل الزوجة والتضييق عليها حتى تفدي نفسها بما أخذته من المهر أو 
أكثرء إذ هذا الصنيع مظهر من مظاهر الظلم والاعتداء وفساد القلوب والأخلاق. 

*“- الإذن للمؤمن بأن يأخذ فدية من امرأته إذا كرهته وأساءت إليه ولم تعاشره 
بالمعروف فمتى أتت بفاحشة أو أساءت العشرة مع زوجهاء وأظهرت كراهيتها 
له؛ للزوج الحق في أن يُطلقها بفداء» وهو ما يُسمى بالخلع» فيطلقها مقابل مبلغ 
مالي» قد يزيد على المهر الذي تسلمته منه يوم عقد نكاحها. 

؛ ‏ لفظ (عسى) في اللغة معناه الترجي» وقد يقع المرجوء. وقد لا يقع. إلا إذا كان 
القائل (عسى) هو الله سبحانه وتعالى فإن عسى تفيد وقوع المرجوء وعدم تأخره 
وذلك لعلم الله تعالى وقدرته وحكمته ورحمته. 
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لذا قوله تعالى: #فصس أن مَكْرَهُوأ سَيْمَا وَتَجْمَلَ أله ف حيرا كديرا © يجعل المؤمن 
يأخذ بما يوجبه عليه ربّه تعالى» ويصبر على المرأة التي كرهها ولا يلبث أن يزول 

ذلك الكره. ويحل محله الرضاء والحب»ء والخير الكتس: 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء العشرون 


في حرمة أكل أموال المؤمنين 
بالباطل وحرمة قتل النفس بغير حق 


الآية )90 من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«يكايهًا الوح َامَنوا لا تَأَحكُلوًا نولك يُدنَسكُم بالطل إِلََانَ ككرت جره عن 
ناض يدك ولا كَقَدوَأ أنشسَكُ إن أنه كن بَكُمْ رَحِيمًا 9 . 


الشرح: 
هل تذكر أيها القارئ أن المراد بالمؤمنين الذين ناداهم الله عرّ وجل هم الذين 
آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يله نبياً ورسولاًء وأنهم بإيمانهم أهل لأن يكلفوا 
وينهضوا بالتكاليف» فيفعلون منها ما يفعل» ويتركون منها ما يترك» وذلك لكمال 
حياتهم. فها هو ذا تعالى قد ناداهم بقوله: لايَتأيهًا لت ءَامَنَُا© لينهاهم عن أكل 
أموالهم بينهم بالباطل» أي بدون حق كالإرثء أو التجارة» أو العمل» أو الصدقة 
على مستحقيهاء لفقره أو مسكنته» أو لوجوبها كالنفقة على الزوجة» والولدء 
والوالدين؛ وهو معنى قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا ولك بَيْنَكُم» أي بدون حق 
يقتضي الأكل» وعبّر بالأكل؛ أن الغالب في الأموال يُؤكل بهاء وإلا فكل مال أحذ 
بغير حق حرام سواء أكل به وشربء أو بني به وسكن» أو ركب به ولبس أو فرش» 
واستثنى تعالى مال التجارة فقال: ٍإلَدَك تكرت يسرع رَاضٍ يكم * فإن التاجر قد 
يشتري الشاة من صاحبه بعشرة برضاه» ويبيعها بعشرين» أو يشتري الدار بمائة ألف». 
وقد يبيعها بمائة وخمسين منه فلا يقولن قائل قد أكل فلان مال أخيه؛ لأنه باعه الشاة 
بعشرة» فكيف يبيعها بعشرين وقد أخذ عشرة بغير حق» والجواب أن الله قد أباح ربح 
التجارة بقوله : لإِلَاَل تكرت يحدرَةٌعَن رَّاضٍ يَسَهُع4. نعم لو اشترى منه ما اشترى 
بدون رضاهء فلا يحل له ذلك الربح ولو قل. والرسول تلد يقول: (البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا) بأن يرد أحدهما البضاعة لمن ابتاعها منه أو يتفرقا من المجلس فيذهب كل 


1 0 ب أ همس لت ل أ ه أ اه أأاع. الى 
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اشتراها بعشرة» وباعها بعشرين» لهذه الآية الكريمة: «الا تَأْكُلُوا نولك يُنْنَحكُم 
كيل إل تكرت تركس اص ك4 . 
ولنعلم أن إباحة ربح التجارة مشروط بشرط التراضي بين البائع والمشتري» 
لقول رسول الله كَلْةِ: «إنما البيع عن تراض» فإن لم يحصل تراض بينهماء فالبيع 
باطل» ومن أخذ تجارة بغير رضا صاحبه فربحه باطل» وحرام» وعليه أن يرده إلى 
صاحب البضاعة التى أخذها بدون رضا بائعها. 
فلنذكر هذا أيها المؤمنون» ولنعلم أن أكل أموال المؤمنين بالباطل له صور منها: 
١‏ السرقة: إذ حرم الله السرقة وحكم بقطع يد السارق. 
؟ ‏ الربا: فمن أعطى أخاه قرضاً فلا يحل له أن يأخذ منه زائداً عن قرضه ولو كان 
درهماً واحداً. 
 '“‏ الغش : كأن يبيعه سلعة فاسدة وهو لا يدري فسادهاء لأنه مستور أو خفي» وقد 
حدث مرة أن دخل رسول الله يَكةِ سوق المدينة فوجد صبرة «كيساً» فيها طعام 
فأدخل يده في وسطها فوجد فيها بللآء فعاب على البائع» وقال له: «لِمّ لا تجعل 
المُبتل منها ظاهراً حتى يعلمه المشتري يا فلان إن من غشنا فليس مناء المكر والخداع 
فى التار) . 
؛ ‏ القمار: فكل مال القمار حرام لأنه بغير حق . 
أتممت الثمن أخذت البضاعة وإن لم آتك فالبضاعة لك وما دفعته أيضاً هو لك . 
فأكل هذا العربون حرام» لأنه بغير حق . 
5 9 . . ييه ب ع عرس للا اء 8 . 8 
وقوله تعالى في هذا النداء: ولا تََملُوَا أَنفسَكُم» فإنه نص قطعي في تحريم قتل 
المؤمن أخاه صغيرا أو كبيراء سليما أو مريضاء وكذا قتل المؤمن نفسه بأي (وسيلة) 
ولو بأن يمتنع من الماء أو الطعام حتى يموت»؛ فضلا عن أن يشرب سُما أو يلقي 
بنفسه في بئر» أو من رأس جبلء أو بناء عالٍ؛ كذلك قتل النفس التي حرم الله قتلها 
فى هذه الآية وفى غيرها من الآيات القرآنية بقوله تعالى : #ولا تَفَمْلُوا التفس أل حرم 
نّهُ إلا بلحي 4 [الأنعام: ]15١‏ وقد أَعْلّن الرسول عن حكم تحريم أكل أموال المؤمنين 
وقتلهم في أعظم مشهد إنه يوم عرفة إذ جاء في خطبته الطويلة الشاملة قوله كَلةُ: (إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . 
ثم قال: «اللهم اشهد فقد بلغت...») ولنعلم أيها المؤمنون أن جريمة قتل النفس لا 
ته قهأ جح لمة سه »؛ الكف © والش ٠ك‏ وذه نهما ىح يمة أالأئل ماله لأ اش > 
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وأخيراً إن جريمة الانتحار الشائعة فى ديار الكفار قد ظهرت أيضاً فى بلاد 
المسلمين فلنذكر وعيداً لأصحابها على لسان رسول الله كله في الصحيح إذ قال: فداه 
أبي وأمي ونفسي والعالم أجمع قال: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» وقال 
يك : (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبدأ» . وقال علد : الومن قتل نفسه بِسُمٌ فسْمُه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً 
مُخَلداً أبدا» . 
وقال يكل : (ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردٌ في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا) . 
ألا فلنستعذ بالله من أكل أموال المؤمنين ومن قتل أنفسهم . فإن الله كان بنا 
رحيماء لذا حرم ما حرم علينا. 
ولله الحمد والمنة» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النذاء الحادى والعشرون 


فى حرمة الصلاة حال السكر وحرمة الصلاة 
والمكث في المسحد حال الحنابة ومشروعية التيهم للعذر 
الآية (5) من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«يايما لزن ءامثوالَا شرا ألصسكرة وَأنثر شكرئ حَيَّ تعَلَموأمَا نَسُولونَ ولا جِنُبًا إلاعا 
0 حر تالز لا عم ع > م . 2 

يَبِلٍ عي تَنتا ون كنم م أو عَلَ سَمَرِ أ و جاء أحد ينكم من اله 
20006 


سر كو كم و- و يه سس سه سر لو سس حشسي 
يدوام َتَمَسَمُوأ صَعِيدا طِيبًا َأ مسحو يوحوط م وأيْدِيكم إِنَّ أَلَهَ كان عفوا عهورًا (402) # . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء يحوي أحكاما عدة ومعرفتها واجبة؛ 
وها أنذا أفصلها لك تفصيلاء فاحفظ النداء أولا : ثم أقبل على معرفة ما فيه من 
أحكام فقهية ضروريةء واعمل بها وعدّمها غيرك» تظفر بشرف العظمة في السماء 
لما رواه مالك (أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دُعي في السماء عظيما) 

وإليك بيان الأحكام : 

١‏ حرمة الصلاة حال السكر. وهذا الحكم سخ بآية تحريم شرب الخمر من سورة 
المائدة فلم يجز شرب الخمر بحال من الأحوال. وعلى فرض أن من شربها فاسق 
فلا يدخل في الصلاة وهو سكرانء. إذ وضوؤه باطل فلا تصح صلاته . 

١‏ حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء إلا بعد الغسل أو التيمم» وكذلك 
دخول المسجدء ولا بأس بالمرور فيه بدون جلوس . وهذان الحكمان دل عليهما 
قوله تعالى : إلا تَشْربْوأ الصصلزة وَآسْرَ كر حي تَعلموْمَا مولن وكا شما إلا عابر سيل 
عَم تَمْتَِلُواً» أي غسل الجنابة . 

- المريضء. والمسافرء والذي انتقض وضوؤه ببول أو غائط» أو ضراط أو فساءء 
والجنب بجماع أو احتلام. هؤلاء إذا لم يجدوا ماء للوضوء أو الغسل عليهم أن 
يتيمموا ويصلوا أو يدخلوا المسجد. دل على هذين الحكمين قوله تعالى: #وإن 
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رمع لح مر 2 


5 َك أو عَنَ سَفَرٍ أو جك أحد يِدَكُم ين العايط أو لعشم انمه كلم يدوا مآه مَتيسَمُوا 
صَعِيد طَيَبًا 4 . 

5 - بيان كيفية التيمم وهو أن يضع المتيمم كفيه قائلاً: بسم الله. على التراب الطاهر. 
فإن لم يكن فعلى حجر فطري ليس مصنوعاً ويمسح وجهه ثم يضع يديه أيضاً 
على التراب أو الحجر ويمسح كفيه. وكان ابن عمر يمسح مع كفيه ذراعيه وهو 
جائز. ودل على كيفية التيمم هذه قوله تعالى: لمَتَيِمَّمُوا صَعِيدا طَيَبًا فََمْسَحُوأ 
يِوَجُويكُمٌ وأير يك # . 

وقوله تعالى : ١‏ إِنَّ أمَه كان عَهُوَا عَمُورَا» فيه إظهار لرحمة الله بالمؤمنين وعفوه عن 
مُسيئهم؛ إذ الآية نزلت فيمن صلوا وهم سكارى قبل تحريم الخمرء رحمة بهم فلم 

ينزل بهم عقوبة وغفر لهم ذلك الذنب الذي ارتكبوه بغير قصد. 

وإن سألت عن كيفية الاغتسال فاعلم أن الجنب يصب الماء على كفيه قائلا : 
بسم الله» ناويا رفع الحدث الأكبر أي العُسل من الجنابة» ثم يغسل فرجيه: القبل 
والدبر وما حولهماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» وهو أن يغسل كفيه ثلاثأء ثم 
يتمضمض ثلاثأء ثم يستنشق ويستئثر ثلاثاً ثم يغسل وجهه ثلاثاً ثم يغسل يده اليمنى 
إلى المفرق ثلاثاً ثم اليسرى ثلاثاً ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة» ثم يغسل رجله 
اليمنى» ثم اليسرى إلى الكعبين» وهذا هو الوضوء فاعرفه. ثم يُخلل شعر رأسه 
بكفيه» ثم يغسل رأسه كله ثلاث مراتء ويغسل أذنيه ظاهراً وباطناء ثم يغسل شقه 
الأيمن من رأسه إلى قدمه» ثم الأيسر كذلك» بحيث يعمم الماء على كل جسده فلا 

يترك لمعة أبدآء بهذا عرفت كيفية الغسل والوضوء معاً. 

وأخيراً أيها القارئ الكريمء هل تعرف معنى الججئُب؟ إنه الرجل أو المرأة إذا 
جامع» أو احتلم فخرج المَّنِى أصبح جنباً أي به جنابة. وهل عرفت معنى الغائط؟ إنه 

مكان التغوط أي التبول والخرء. وهل عرفت معنى أو لامستم النساء؟ إنه الجماع . 

وهل عرفت موجبات الوضوء أو نواقضه؟ إن الوضوء يجب من الخارج من السبيلين : 

القبل والدبرء وهو البول والخرء»ء والريح والضراط» ومن مس المرأة بشهوة. وكذا 

مس الذكرء والنوم الثقيل. فهذه موجبات الوضوء وهي نواقضه أيضا فاعرف هذا. 

واعلم أن من تيمم لعدم وجود الماء أو لمرض يمنعه من مس الماءء أو الحصول 

عليه» فإنه يتيمم لكل صلاة» وإن تيمم للفرض صلى به النوافل القبلية والبعدية معاء 

قاعرف هذا زادك الله علما. 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني 
والعشرون 
في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول كل 
وأولي الآمر من المؤمنين, ورد المتنازع فيه 
إلى كناب الله وسنة رسوله عَلِلٍ 
الآية (659) من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


سح سس سس رمسا 0-2 0009 ته مت 7 و2 سس وي 
2 أي لزي موا ليث أنه وَأَطِيعوا الو نول وول لأس هدك ين كترَعَمٌ في عن شَىّء فردوة إِلَ الله 


م 


رعو ره معي اع 1 لح سر 
سول إن كم تُؤْمِمُونَ أله ليوو الآ دلِكَ حَي وَأَحْسَنُ توِيلًا 49 . 


الشرح: 
اذكر أيها القارئ أنك أهل لنداء الله تعالى لك» ولسائر المؤمئنين والمؤمنات». 
وأن سبب هذا التأهيل هو الإيمان بالله ربأ وإلهأء وبمحمد نبياً ورسولاء وبالإسلام 
شرعاً وديناً مع ضرورة الإيمان بباقي الأركان وهي الإيمان بالملائكة؛ والكتب 
والرسل» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
وهل تدري لِمّ نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هذا النداء؟ إنه 
ناداهم ليأمرهم بأمرين عظيمين أنيطت بهما سعادة الدنيا والآخرة معا 
فالأول: طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين وهم الأمراء 
والعلماء. 
والثاني: رد المختلف فيه والمتنازع عليه إلى كتاب الله وهو القرآن الكريم وإلى 
سنة رسوله الآمين محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم تسليماً. وإليك بيان وجه السعادة 
فيما أمر الله بطاعته» والرد إليه: 
طاعة الله عرّ وجل» وطاعته تعالى تتحقق بفعل الأمر وترك النهي» ولا فرق بين 
ما كان من الأمر للوجوب. وما كان للندب والإرشاد؛ وكذلك النهى لا فرق بين 
ما كان منه للتحريم» وما كان للكراهة» وذلك أن الله تعالى لا يأمر ولا ينهى إلا 
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من أجل إكمال عباده وإسعادهم وإبعاد الشقاوة عنهم والخسران في الحياتين» 
لأنه ربهم ووليهم» وليس في حاجة إليهم» ومن هنا فإنه لا يأمرهم إلا بما يحقق 


ومن هنا أيها القارئ الكريم وجب أن تعلم أن معرفة أوامر الله تعالى» ومعرفة 


نواهيه من أوجب الواجبات وألزمهاء وأن من لم يعرف ذلك لا يمكنه أن يطيع الله 
بحال من الأحوال» فهو إذاً خاسر لا محالة في الدنيا والآخرة» فلنذكر هذا وَلتُعْلِم 


المؤمنين به . 
؟ ‏ طاعة رسول الله كه وهي كطاعة الله تعالى لا تتحقق إلا بمعرفة أوامره ونواهيه 


كد ولا فرق بين ما كان للوجوب والندب» وما كان للتحريم والكراهة» وإن 
كانت أوامره ونواهيه كَل مستوحاة من الكتاب الكريمء إلا أن الله تعالى أمر 
بطاعته طاعة استقلالية» إذ قال تعالى : 9 أطِيعُوا اله وأَطِيعُوا الول # فكرر الأمر بالطاعة 
لعلمه تعالى أن الأمة قد تعجز عند إدراك الأحكام الشرعية والهدايات القرآنية ما 
لم يكن الرسول كله مُبيناً لها آمراً بها ناهياً. وكيف وقد قال عز من قائل: "إوأرلنا 
ِيَكَ لكر لْبَينَ داس مَانْرْلَ إِليِمْ» [النحل: 15] وهو يل قد قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله) ومن هنا وجبت طاعته يَكِةٍ على كل مؤمن 
ومؤمنة في الأمر والنهي؛. على حد سواء ولا سيما ما كان منها للوجوب 
والتحريم» ووجبت معرفة أوامره ونواهيه لأمته وإلا فطاعته متعذرة على المؤمن 
الجاهل بها . 

طاعة أولي الأمر من المؤمنين إذ أمر تعالى بها في هذا النداء بقوله: وول لني 
و4 وفَيَدَ «إيتير» يخرج به طاعة الكافر إذ لا طاعة لحاكم كافر إلا في حالة 
الإكراه الشديد المقتضي للقتل أو أشد العذاب» لقوله تعالى: «#إِلَامَنْ أحكرة 
وَكلْبُمُ مُظلمَينَ بالإيمن* [النحل: 11١5‏ وأولو الأمر يتناول الأمراء والعلماء 
والوالدين والمربين الصالحين., إلا أن طاعتهم ليست مطلقة بل هي مقيدة 
بالمعروف. فمن أمر منهم بالمعروف وهو ما عرفه الشارع صالحاً نافعاً أو ضارا 
فاسداء فهذا الذي إذا أمر به الأمير أو العالم أو الوالد أو المربي الصالح تجب فيه 
الطاعة فعلاً أو تركا. إذ قال تعالى وهو يخاطب رسوله : #إولا بَمْصِسَك في مروف * 
[الممتحنة: ؟١١]‏ أي على المؤمنات طاعتك في المعروفء وأما غير المعروف لو 
أمرتهن به فلا طاعة لك فيهء وهذا من باب الهداية القرآنية» وإلا حاشا رسول الله 
يه أن يأمر بغير المعروف . 


ومن هنا فطاعة أولي الأمر لا تجب إلا فيما كان معروفاً في الشرع مأموراً به أو منهياً 
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عنه. وهذا رسول الله َيه يقرر هذا الحكم فيقول: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» وفي الوالدين يقول 
تعالى: لوَصَاحِبَهُمَافِ الدييَا معروا وَأتِعْ ميل من أَنَابٌ إل . ٠‏ [لقمان: ]١٠6‏ كان ذلك 
الأمر الأول وهو طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر. 

وأما الأمر الثاني: فهو رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة وهو رد واجب من 
رفضه على علم فقد فسق وظلم وتعرض للكفر والعياذ بالله إذ قال تعالى: لفن نعم 
ف تَىْء» (أيها المؤمنون حكاماً أو محكومين علماء أو جاهلين) أي في حليته أو 
حرمته. في وجوبه أو عدم وجوبه» في جوازه وإباحته أو عدم ذلك فردوه إلى القرآن 
والسنة النبوية الصحيحة. والذي يقوم بالتحقيق والمعرفة هم العلماء: علماء الشرع 
الفقهاء والعارفون بالكتاب والسنة» لا الجهال» والذين لا علم لهم حتى ولو كائوا 
الحاكمين. وقوله تعالى : إن كُمْ ومو لله ايو لْآخْرِ4 فيه إشارة أفصح من عبارة 
وهي أن الذين يرفضون الرد إلى الكتاب والسنة فيما اختلف في حكمه ما هم 
بالمؤمنين بالله واليوم الآخرء ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر. وأخيراً 
وإتماماً للنصح والتوجيه يقول تعالى : ذلك خَير وَأْحْسَنٌ تَأوِيلًا» أي أحسن عاقبة فهو خير 
حالاً ومآلا. 

والحمد لله والشكر له على هدايته وتعليمه وإنعامه. 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثالث والعشرون 


فى وجوب أخل الحذر من العدو 
والتصرف بحكمة حال الحرب واشتداد الفتال 
الآية (1/) من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0 ذه 


0 , رخري 


0011 8 ره 1 3 ع جج سس 
« يتأءها ألْذِينَ مثو حَدُوأ حِذْرَكُمَ َأنفرواأ ثّاتٍ أو أنفروأ ججميعا (3© > . 


الشرح: 

تعلم أيها المؤمن أنه ما نادى الله تعالى عباده المؤمنين إلا ليبيّن لهم طريق 
سعادتهم وكمالهم. وعزهم وسيادتهم وقيادتهم) لأنهم أولياؤه وهو وليهم» وأن ما يأتي 
بعد النداء لا يكون إلا أمرأ منجيا ومسعداًء أو نهياً مبعداً عن الشقاوة والخسران في 
الدارين» أو نذارة تخيف وترهب فتحمل المؤمنين على مواصلة فعل الخيرات» واجتناب 
المنكرات» ولا غرابة ولا عجب في هذا؛ لآن الولي لا يريد لأوليائه إلا نجاتهم 
وسعادتهم. والمؤمنون المتقون أولياء الله» والله وليهم. إذ قال تعالى : «اآلّهُ وَل الذرت 
َامَنو رجهم ين الظلمت إل النور» [البقرة: 01؟] يخرجهم من ظلمات الشرك والكفر 
والنفاق» وكبائر الذنوب وفواحش القول والعمل لتبقى أنفسهم زكية طاهرة يرضاها 


5 


تعالى» ويعطيها مُناها. وقد أخبر بذلك في قوله: ألا نك وليك أله لا حو عليه ولا 


هم يحرنوت 469 [يونس: 117 وبينهم بقوله: « آذ ءَمَوَامكَاوَا يتَقَْ © 4 
[يونس : 5 ] وبين تحقيق مناهم لهم فقال: لهم السرك فى الحيرة لديا وف الْأَجْرَة ل 
ديل لكت أله [يونس : 15] أي الحاملة للبشارات ذلك هو الفوز العظيم . 

والآن هل تدري لِمَ نادى الله تعالى عباده المؤمنين في هذا النداء الثالث 
والعشرين من نداءاته لهم في كتابه العزيز الحكيم؟ إذ ناداهم ليأمرهم بأخذ الحذر من 
عدوهمء وعدو المؤمئين وهو كل كافر من الإنس والجن» وعدوهم هو من يريد 
هلاكهم وخسرانهم وذلهم وضعفهم وحقارتهم ء ولا يكون هذا العدو إلا كافرا ظالماء 
والحذر يكون بتوفي المكروه بالأسباب المشروعة الممكنة . فمن الأسباب المشروعة 


تك- 


الممكنة لتوقي عدو الشياطين الاستعاذة بالله السميع العليم إذ قال تعالى : 9 وَإِمًا يَرْعَك 
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من لم ان نرم كسمه يمه ! إنَوّهُدَ ) هو ألشَمِيع ليم (©)4 [فصلت : 1*] هذا أولاء وثانياً 

عدم الاستجابة لما يُزيَنه للعبد؛ وتركه والإعراض عنه. وثالثاً : لزوم الطهارة ما أمكن 

ذلكء ورابعاً: قراءة القرآن في المنزل» وصلاة النافلة فيه» وخامساً: تطهير المنزل من 
الصورء خاصة ما يعرض في الالات كالفيديو والتلفاز من صور العواهر والكفارء 
وأصوات المزامير المختلفة. بهذا يُتقى الشيطان وإخوانه. ومن الأسباب الممكنة 

لتوقي شر العدو من الإنس : 

عدم حسن الظن به أي بالعدو الكافر دائماً وأبداً. 

١‏ إعداد العدة الحربية بحسب القدرة على ذلك لقوله تعالى: #وَأَعِدُوالَهُممًا اسْتطعثر 
ين كرو [الأنفال: .]5١‏ 

إسناد أمر القيادات الحربية إلى ذوي الكفاءات من القدرة البدنية والعلمية الحربية 
والإيمانية الروحية 

. وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة‎  : 

ه ‏ وجوب أخذ الأهبة» والاستعداد التام في أيام السلم» وأيام الحرب على حد 
سواء؛ لآية الأنفال : أوَأعِدُوالَهُم ما أسْتَطعتم ين فَوَوْ وين رب ال الكل لغوت به ع 
َه وَمَدْرَكُمْ # [الأنفال : ]١‏ وهذا يعرف بالسلم المسلح . 

5 وحدة الكلمة ووحدة الصف ؛ إذ الفرقة محرمة بقول الله تعالى: ولا سرعوأ 
َتَْمَلُواوَذْهَبَ رضي » [الأنفال: 47]. 

٠»‏ - طاعة الله وطاعة رسوله بصورة عامة» وذلك بفعل الأوامر واجتناب المناهي في 
الحرب والسلم معاء إذ الذنوب موجبة للعقوبة من الله تعالى» وقد تكون هزيمة 
بالعدو» والعياذ بالله . 

- في حال الهجوم يجب القيام بما يلي : 

الثبات وعدم التقهقر. 
ب - ذكر الله تعالى بالقلب واللسان. 

وهذا لقوله تعالى: ##يكايهًا الدح ءامنا إذا لقبثر فقة تاذيثوأ وأكروا أله حكيرا 
علخ ميخت ©) وَيليمُوا لله وَرَسْولمُ وَلَا ترَحُوا مَنَدْمَلوا وتدذْهَبَ يض وَأضيرقاً إِنَّ أله مم 

ألصّبرس 039 * [الأنفال: 56. 5غ]. 

ولتّراجع معاني هذه الآية الكريمة في النداء (50) من سورة الأنفال فإن بيانها 
هناك وافٍ مفيد. 


وصل الله وسلّم على نبينا وآله وصحبه وسلّم وعلى المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 
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النداء الرابع والعشرون 


في وجوب التثبت والتبين في الأمور 
التي يترتب على الخطأ فيها ضرر بالغ وعظيم 


الآية (954) من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


1 ا سم 0 مأ 1 لح كا 1 لسع )1م م 

يكأمها الذس ست اموأ إذا صَرَيْسُمٌ في ميل أله شسَبيينوا وا ولا تمولواً لِمَنْ القع إل السَلكم 

د سل وح سر سا سر 0200 مح لسرا الى ارس ل # يت سس ا مس سل 2 7 #5 
لست مَؤْهًِا تَنْتَعوت عرضك الْحَبوةِ نيا كيدة م مَعَانِمُ كناك كنثم ين 


مع ري مده 22400 1 سس 2 عم ع 44 
مَمَرى أنه يك فِبَيْيوَأ إرك أله كارت د يما نعَمَلُوت حبيرا 09 4 . 


اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن علمته» وهو أن الله تعالى لا ينادي عباده 
المؤمنين إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالهم وينهاهم عما فيه شقاؤهم وخسرانهم, 
وذلك لولايتهم له حيث آمنوا به وبلقائه» وبكل ما أمرهم أن يؤمنوا به واتقوه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» إذ بذلك تطهر أرواحهم وتزكو نفوسهم, والله يحب التوابين 
إليه والمتطهرين من أجله. 

ولك أن تعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن ما شرعه الله تعالى 
عباداته؛ إنما شرعه لتزكية نفوس عباده وتطهيرها ليقبلها ويرضى عنهاء وأن ما حرمه 
على عباده ونهاهم عنه سواء كان اعتقاداً أو قولاً أو عملاً إنما حرمه عليهم ونهاهم عنه 
من أجل أن لا تخبث أرواحهم وتتدسّى نفوسهم فيكرهها ويبغضهاء ولا يأذن لها 
بدخول الجنة حتى لا تنعم برضاه والنظر إلى وجهه الكريم فيها . واقرأ لهذه الحقيقة 
قوله تعالى : مد أَظَمَ من ركه ()) وَقَدْحَابَ من دَسَّهَا © © [الشمس: 4» .]٠١‏ وقوله: 
© إن الْارَار لتى ِيم (2) وَإنَّ الْفُجَارَ لتى يبر 9 * [الانفطار: 7(ء ]١5‏ فالأبرار وهم 
المطيعون لله تعالى ولرسوله يد في نعيم الجنة» وذلك لبرورهم» إذ البرور هو الطاعة . 
والفجار في جحيم النار لفجورهم وهو معصية الله ورسوله المنتجة لخبث النفس ٠»‏ 
وتدسيتها وعفنهاء الأمر الذي يُسخط الله تعالى عليها. ومن سخط الله عليه حرّم عليه 
دخول الجنة دار الأبرار وأدخل النار دار العذاب والبوارء أعاذنا الله تعالى منها. 
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ا 20 


امأ 1 صَرَشْرٌ في سيل أنه أي غُزاة ماشين لطلب العدو الكافر المحارب 4 أي 
تثبتوا ولا تتعجلوا 9وَلَا نَفووا من أله كم لم4 أي سلم عليكم أو أسلم بأن 
نطق بالشهادتين #لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعْو عَرَصَحك الْحََؤةَ لديا وتقتلوه رغبة في المال 
الذي عنده من غنم يسوقها أو غيرها من أنواع المال» فلا تفعلوا مرة أخرى مثل هذاء 
وإن كانت لكم رغبة في الغنيمة #هَهِددَ لَه مَكَاندٌ كَيْرَةٌ 4 لا غنيمة واحدة فاطلبوها 
برضاه لا بسخطه واذكروا حالكم قبل إسلامكم فإنكم كنتم مثل هذا الذي قتلتموه» لا 
تملكون إلا النطق بالشهادتين # كَدلِكَ كنتم : ين مل فَمْرِى أله عَلِيِكُمَ 4 أي بنعمة 
الهداية إلى الإسلام ومعرفة قواعده وشرائعه. إذا كيرا » إن حصل لكم مثل هذا 
الموقف وراقبوا الله تعالى ذ في أقوالكم وأعمالكم فلا تخرجوا عن طاعته عر وجل بحال 
من الأحوال #إركىت > أنه كرت ب بِمَا عَمَلوْتَ حيرا . 

هذا واذكر أيها القارئ أن هذه الآية نزلت في حادثة معينة» وإليك قصتها كما 
هي فانظرها واعتبر بها كما اعتبر بها الأولون» فتثبت في كل خبر تسمعه. وفي كل 
عمل تشاهده فلا تسارع في الحكم على الأشياء بدون ترو ولا بصيرة» فإنك تسلم من 
الأخطاء الضارة والمهلكة. روى البخاري مختصراًء وروى البزار مطولاً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: بعث النبي كيْخِ سرية فيها المقداد بن الأسود فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . 
وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا 
الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى كلِيَةِ : فلما قدموا إلى رسول الله يَلِةٍ قالوا: يا رسول الله 
إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لى المقداد. فدعوه فجاء 
فقال له: يا مقداد أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ 
فقال: فأنزل الله : يما ادرب ءَاميوا دا صَرَبَسْرٌ في ميل لَه متتَا. . . © إلى آخر الآية» 
وقال الرسول كل للمقداد: كان رجل مؤمناً يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه 
فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل . 

وأخيراً إن هداية هذه الآية عظيمة؛ حيث أوجبت على كل مؤمن التثبت والتبيّن 
في كل قول يقوله أو يسمعه؛ وفي كل عمل يقوم به أو يراه ويشاهده حتى لا يقول 

غير الحق» ولا يخير ب بغير الحق ولا يعمل غير ما هو صالح.ء ولا يشهد بغير ما هو 
متأكد بصحة ما رآه وعلمه مخافة أن يرتكب خطأ يهوي به فى النارء أو يقعد به عن 
مواكب الصالحين» ولا سيما فيما فيه هدر دم وإزهاق روح» أو إشاعة فاحشة 
فالتثبت التثبيت أيها المؤمن» والله يحفظ من يحفظه» وينصر من ينصره. 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الخامس والعشرون 


فى وجوب العدل فى الشهادة 
وحرمة اتباع الهوى المانع من العدل فيها 
الآية (175) من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0121 ل علس وه مر بان م 6 ا ا 0 00 4 مون عع رفع عير ار 
ليما ألْدذينَ !مثو كونوأ مدمِينَ الم سهد لَه َو عَكَ أَنفيِكْ أو الْورِدَنِ وَالَهيينَ إن 
سلدا م 0 ب عن دن عبر مه 00 2 وه بعرم 0ن سس : 0 5 دريب ورد مره 
يك نيا أ فَقِيرا لَه أَوْكَ ما لا تيعو ا موئة أن تَمْدِلُوأ ون تَلوْدأ أو تعَرضُوا فَإنَّ أله كان يمَا 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي له شأن عظيم» إذ هو يوجب 
العدل في القضاءء والشهادة» والقول؛. والعمل» والاعتقاد. فعلى من قضى بين اثنين 
أن يعدل في حكمهء وأن من شهد أن يعدل في شهادته. وأن من قال مخبراً أو آمراء 
أن يعدل في قوله أو أمره. إذ على العدل 5 السموات والأرض وها هو ذا الرب 
بارك وكعانى تناذق ونين وبأمره فاناة :129 ال باك روا تكن الينين» أى 
بالعدل هذا في الحكم بين الناس : طسّْبَدَهَ له 4 أي أدَوا الشهادة لله؛ لأن الشهادة على 
عبده كالشهادة له عرّ وجل . إذا أدَوها عادلة لا حيف فيها ولا جورء ولو كانت 
الشهادة على أنفسكم لأنكم عبيد الله فلا تظلموا أنفسكم؛ لأن ذلك لا يرضاه سيدكم 
لكمء وظلم النفس يكون باقتراف الذنب بالحيف في الشهادة وعدم العدل فيهاء إذا 
فاعدلوا ولو كانت الشهادة على أنفسكم؛ أو الوالدين والأقربين» فليشهد أحدكم على 
نفسه بأنه فعل أو ترك» وعلى أبيه وأمه وأقرباته» أنهم فعلوا أو قالوا أو أخذوا أو 
تركواء فلا تحمله طاعة والديه؛ وواجب الإحسان إلى أقربائه أن يكتم الشهادة عليهم 
أو يبدلها حائفاً فيها جائراًء ولا تراعوا في أداء الشهادة فقراً ولا غنى كما لم تراعوا 
قربا أو بعدأء فالله أولى بالفقير بالإحسان إليه؛ وأولى بالغني أن يأخذ منه غناه. فلا 
بعيلن احدكي يع النعين وكمة زةاه ولاامع الفش ظمفا فيهة ولثر كل ذلك لله «تخالى+ 
فهو أولى به. 
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بعد هذا الإرشاد والتوجيه إلى إقامة العدل في القضاء والشهادة» نهى تعالى 
المؤمنين عن اتباع الهوى فقال: ثلا تتَّعُوا أموكة» والهوى هو ميل النفس إلى ما تحبه 
وما يزينه الشيطان لهاء فترغب فيه وتطلبه كحب السمعة والمال والجاه واللذات. 
فنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتباع الهوى حتى لا يجوروا في قضائهم وشهادتهم», 
حذرهم في ليّ اللسان بالشهادة حتى لا تأتي عادلة؛ ومن الإعراض عنها بأن يكتموها 
فلا يؤدوهاء أو يعرضوا عن بعضها فلا تكون كافية في إحقاق الحق وإبطال الباطل . 
فقال تعالى : 8 وَإن تَلَوْأْأوْ تعْرِصُوا فَإِنَّاللَهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ سيراك أي لا يخفى عليه أمركم. 
عدلتم أو جرتمء أتممتم أو نقصتمء فاحذروا رقابته تعالى لكم وجزاءه إن عدلتم 


وو < 02 


بالخيرء أو جرتم بالعذاب» فما أحسن هذا التذييل في الآية الكريمة: 8 فتَبِدنوًاً إركت 
أَشَّهَ كانت يما تَعَمَُوْرتَ حي . فاذكروا هذا ولا تنسوه فإنه يعيتكم على تقوى الله ع 
وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه فتكملوا وتسعدوا. 

واعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى أمر بالعدل في القضاء والحكم في 


غير هذه الآية» أيضاً فاسمع قوله تعالى 88 إن لله يمد أن توّدوأ اميت - إل أَمَيِهَا وَإِدًا 


2-5 


ممم بَيْنَ لين أن تَحَكْمُوأ بالْعَدْل» وقوله: « وَأ أحكم بَنتكم بمآ أنرَلَ أنه ولا تَيْ أَهوآهح» 
المائدة : 14 كما نهى تعالى عن كتمان الشهادة في قوله: ول لا تكشوأ الشهسددة ومن 
يَكَنْمَهَا فَإِنَّهُِ 4 ف وأو 2 يِمَا سَْمَلُونَ عَلِيةٌ4 [البقرة: 87؟] ومما يؤكد أمر حرمة 
الظلم والجور في الحكم والشهادة قول الرسول َل وهو يخاطب أصحابه: (ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان 
متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قال 
الحاضرون من أصحابه: ليته سكت) أي تمنوا سكوته خشية أن ينزل أمر عظيم لا 
يطاق. ويقول كيَكِلَةِ مخبرا أمته معلمها لتكمل وتسعد: (خير الشهود الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألها» وبناء على هذا فشرُ الشهود من يكتم شهادته فيضيع حق 
أخيه المؤمن» والعياذ بالله تعالى . 

وأخيراً إليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد هذه الصورة الجليلة في بيان 
العدل والشهادة بالقسطء يقول عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة رضي الله عنه وأرضاه 
وقد بعثه رسول الله َكْهٌ يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه 
ليرفق بهم. فقال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إليّ ولأنتم أبغض إليّ 
من أعدائكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا 
أعدل فيكم فقالوا بهذا قامت السموات والأرض . لنتأمل جميعا هذا الموقف الذي 
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وقفه عبد الله بن رواحة صاحب الرسول يله وهو موقف يجب أن يقفه كل مؤمن» فلا 
تغرنّه الحياة الدنيا فيحيف أو يجور أو يأخذ رشوة مالية مهما كانت الظروف 
والأحوال. اللهم أحينا على ما أحييته عليه وأمتنا على ما أمته عليه . إنك رب العالمين 
وولي المتقين. 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النذاء الساةصى :و العشدرون 


في وجوب الثبات على الويمان 
ونقويته والتحذير من ضده وهو الكفر 


الآية )١15(‏ من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


لام الزن 016 #امثوا اكه وركولت : الكني الى نر ل عل ركو الحتت اد 
001 ليا 7 ل” يم ى ‏ ا0 ذم 2-4 0 
أنزل من َل ومن يكف باه وَمَلْقَكِهء وليه وَرَسُلِه وَأَلِووِ الالخز قد َقَد صَلَّ صَكلاً بَعِيدَا ((©) 4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يشمل المؤمنين حق الإيمان 
وهم ممن أآمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا ورسولاء فناداهم ربهم 
بعنوان الإيمان الذي هو صفتهم, ناداهم ليأمرهم بالثبات على إيمانهم وبتقويته 
وزيادته؛ حتى يبلغوا أعلى مستوى فيه» وهو اليقين» ويشمل المنافقين وهم 
مؤمنون في الظاهر كافرون في الباطن؛ وما أكثرهم في المدينة أيام نزول هذه 
السورة القرآنية الكريمة: سورة النساء. أمرهم بأن يؤمنوا الإيمان الحق. وهو 
الإيمان بالله وبرسوله ولقائه» وبالملائكة والكتبء. والرسلء» واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر. إذ الإيمان الظاهر دون الباطل كفر ونفاق» فمن رحمة الله بالعباد 
ناداهم بعنوان الإيمان» وأمرهم بالإيمان الحق لينجوا ويسعدوا. 

كما يشمل هذا النداء مؤمني اليهود الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون 
بالبعض الآخر. فقد روي أن عبد الله بن سلامء امد وامفدا ابني كعب وثعلبة بن 


قيس ح وشادمات احج دخان ساد وسلمةا ابره كيه ويامين د يز يامينق أنوا 
رسول الله يَيْهِ وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» ونكفر 
بما سواه من الكتب والرسل» فقال لهم النبي كك : ابل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه 
القرآنء وبكل كتاب كان قبله». فقالوا: لا نفعل فنزلت هذه الاية فامنوا كلهم» فهنيئا 
لهم ولمن قبل دعوة الحق مثلهم . 

والآن قد عرفت أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي قد شمل ثلاث طوائف: 
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الأولى: المؤمنون بحق وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام. 

والثانية: المؤمنون في الظاهرء الكافرون في الباطن» وهم المنافقون. وقد انقرضوا 
فلم يمت رسول الله يَِةِ وبالمدينة منافق» إذ جلهم آمنوا ودخلوا في رحمة الله ومات 
منهم عدد على نفاقه فهو في نار جهنم . والثالثة: هم من اليهود الذين كانوا بالمدينة وقد 
آمن منهم من نزلت الآية فيهم وقد تقدم ذكرهم وأسماؤهم. فانظر إلى إعجاز القرآن 
وبلاغته إذ لفظ آمنوا تناول ثلاث طوائف, لذا قيل القرآن حمال الوجوه. أما قوله تعالى : 
#والكتب الى تَزَّلَ عَلَ رَسُولِهِ ِو * فالمراد به القرآن والرسول هو محمد يليد وسر تضعيف 
الزاي هو أن القرآن ما نزل جملة واحدة ولكنه نزل منجمأ نجما'' بعد نجم في ظرف 
ثلاث وعشرين سنة تقريباً بحسب ما تدعو إليه حاجة الدعوة وأهلها. . وسر عدم 
تضعيف الزاي في قوله تعالى : #رَالْصكئّب ألَدِىَ َنرَلَ ين جََلُ * أن المراد بالكتاب الكتب 
التي نزلت قبل القرآن وهي التوراة والزبور والإنجيل إذ (أل) في الكتاب للجنس» أي 
دالة على متعدد كلفظ الإنسان فإنه دال على عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . 
فسر عدم تضعيف الزاي والعدول عن تُرّل إلى أنزل هو أن الكتب السابقة نزلت جملة 
واحدة بخلاف القران العظيم فإنه نزل منجما فى خلال نيف وعشرين سنة . 

أما قوله تعالى فى هذا النداء: #ومن يكف الله وَملجكيدء ومنيو وَرُسْلِو وَالوَوِ الآ »* 
فقد اشتمل على أركان الإيمان الستة الوارد بعضها في آية البقرة إلا ركن القضاء والقدر 
المذكور في سورة القمر فلم يُذكر في هذه الآية الكريمة. ولنعلم أن الكفر يلزم ولو 
بعدم الإيمان بركن واحد بل ولو بجزء من ركن؛ كمن آمن بالرسل» ولم يؤمن بواحد 
منهم أو آمن بالكتب ولم يؤمن بواحد منهم بل لو لم يؤمن بآية واحدة يكفر بها. 
وقوله تعالى : #كَمَدَ صَّلَّ صَلَادُ ب بَعِيدًا » أي عن طريق الهدى الموصل بسالكه إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 

وفي هذه الجملة من هذا النداء وعيد شديد» وتهديد عظيم» إذ من ضل ضلالاً 
بعيداً لا يعود إلى الهدى بخلاف الضلال القريب» فإن صاحبه يُرجى له أن يعود إلى 
الحق فينجو ويسعدء ينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار» والضلال البعيد سببه 
الكفر بعد الإيمان وأما الكفر المتوارث الذي لم يسبقه إيمان فضلال صاحبه قريب». 
ولذا متى بلغته الدعوة ووجهت إليه آمن وأسلم ونجا من عذاب الله . فلنذكر ولنتأمل» 
والله ولي التوفيق. 

وسلامٌ غلى المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ أي وقتاً بعد وقت؛ إذا النجم الوقت المضروب. 
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النداء السابع والعشرون 
فى حرمة اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» والنحذير من ذلك 


الآية )١545(‏ من سورة النساء 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


526 َلَنِبنَ مو أل ا كفن ولي من دو ون لْمُوٌ مني دون أن موأ لَه 
2 زم وم ىم م 
يكم سُلْطَنًابيئًا ([©)»* 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن نداء الله تعالى الموجه إلى عباده 
المؤمنين سببه ولايته تعالى للمؤمنين» لأنهم آمنوا به وبلقائه وبكل ما أمرهم بالإيمان 
به من ملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدرهء واتقوه فيما أمرهم به ففعلوهء وفيما نهاهم 
عنه فتركوه. فهو يناديهم بعنوان الإيمان المنبئ بحياتهم وكمالهم, ليأمرهمء أو 
ينهاهم» أو يرشدهمء أو يحذرهمء أو يبشرهم» بما يزيد في طاقة إيمانهم وصالح 
أعمالهم» ويحذرهم مما يقعد بهم عما لخلقوا له من تزكية أنفسهم بذكر الله تعالى 
وشكره. ليتأهلوا للنزول في منازل الأبرار بدار السلام بعد نهاية عملهم بموتهم 
ومفارقة أرواحهم أبدانهم . 

ناداهم تعالى في هذا النداء الكريم لينهاهم عن اتخاذ الكافرين أولياء لهم دون 
إخوانهم المؤمنينء, فقال تعالى: «ينأيها لين ءَامنْوالَا َنِّدُوا كفن أؤلِيَآه من دون 
لْمُوْمِِين 4 ومعنى اتخاذهم أولياء: أن يحبوهم ويقربوهمء ويأخذوا بنصحهم 
وإرشادهم وتوجيههم مع نصرتهم ومّد يدٍ العون لهم» دون إخوانهم المؤمنين. ومثل 
هذا التحريم لموالاة الكافرين دون المؤمنين ما جاءً في قوله تعالى من سورة آل عمران 
وهو قوله عرٍّ وجل: طلا يذ لمن لكر ويه ون مون لتؤموث دن قصل للك فيد يت 
َه في َْءٍ إلا أن موأ مت يكذ تكد ئس أنَهُ تنص وَإِلَ أله الْمَصِدُ د 409 [آل عمران: 18] 
إلا أن هذا التحريم معه استثناء» وهو أن يكون المؤمن في دار الكفار قائماً بينهم أذن 
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له أن يداريهم بلسانه بالكلمة المليّنة للجانب؛» المُبعدة للبغضاء بشرط أن يكون قلبه 
مطمئناً بالإيمان» كما قال ابن عباس رضي الله عنه: التقاة هي أن يتكلم بلسانه وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا يقتل» ولا يأتي مأثماً ولنعلم أن هذا الاستثناء لا يبيح أبدا موالاة 
الكافرين»؛ إذ هو مؤقت بحال الضعف والخوف ولم يتجاوز مداراتهم بالكلمة اللينة 
المبعدة لغيظهم وبغضهم, أما حبهم ونصرتهم فلا استثناء فيهما أبدا إلا أن يؤمنوا بالله 
ويدخلوا في الإسلام . 

ولتذكر الوعيد والتهديد في الآيتين. إذ في الأولى قال تعالى: أ أَردُونَ أن يَحَصَلُوا 
َه َم سَلْطننا مُِيئ#4. أي حجة واضحة على تعذيبكم بما شاء من أنواع العذاب - 
وأنتم أولياؤه -» فكيف لو كان النداء للمؤمنين في الظاهر وهم المنافقونء فإن الله 
تعالى إن لم يكفوا من موالاة الكافرين» فإنه سينزل فيهم قرانا ويسلط رسوله 
والمؤمنين عليهم فيعذبونهم ويخزونهم ويقتلونهم . أما إذا كان النداء موجهاً لأولياء الله 
المؤمنين ظاهراً وباطناً» فإنه يحذرهم من موالاة الكافرين دائماً وأبداء وفي كل الأزمنة 
والظروف فإن هم لم يحذروا تحذيره» ولم يرهبوا وعيده»ء عذبهم بما شاءء ولقد 
عذب المؤمنين في ديار الأندلس بتعذيبهم بأبشع أنواع العذاب؛ إذ قتلوا وشردوا 
وأبعدوا من ديارهم» وذلك بسبب موالاتهم للكافرين وطلب نصرتهم على إخوانهم 
ولقد عذب المؤمنين في شتى ديارهم لعدم طاعته تعالى في معاداة الكافرين» إذ 
تشبهوا بهم وأحبوهم وناصروهم وأخذوا بإرشادهم ونصائحهم؛ حتى أذلوهم 
وأهانوهم» وإلى اليوم والمسلمون أذلاء مهانون للكافرين لعلة فسقهم عن طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله» إذ أخذوا بقوانين الكافرين وحكموا بها المؤمنين حبأ في 
الكافرين وموالاة لهم . 

أما الوعيد والتحذير في الآية الثانية «آية آل عمران» فقد قال تعالى: لأ وَيُعَذْركُمْ 


وه م ره 


َه تقد وَللَ ام لْمَصِيرٌ 8 [آل عمران: ]١8‏ ومعنى يحذركم نفسه أي يخوفكم عقابه 
وعذابه إن أنتم لم تمتثلوا أمرهء ولم تجتنبوا نهيه؛ وذلك بموالاتكم الكافرين بعدم 
بغضهمء وبمناصرتكم لهم على إخوانكم المؤمنين في أي مجال من مجالات 
الحياة؛ إذ الذي يوالي أعداء الله قد عادى الله.» وقطع حبل ولايته به» فكيف يكون 
حال هذا العبد الذي كان الله وليه فأصبح الله عدوه والعياذ بالله إن حاله لا تكون 
إلا الذل والهوان والضعف والصغار إذ مصيره كمصير غيره إلى الله عرّ وجل . ومن 
صار أمره إلى الله وقد عصاهء وفسق عن أمرهء وخرج عن طاعته؛ فأحبٌ ما كره 
وكره ما أحب ووالى من عادى» وعادى من والى» فكيف يكون مصيره؟ إنه خزي 
الدنيا وعذاب الآخرة. 
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ألا فلنتق الله أيها المؤمنون بامتثال أمره واجتناب نهيه . وقد نهانا عن اتخاة 
كين أولياء من دون العؤمنين' وحذرنا بقواه : : #أَرَدود أن كد نوا ب يْصكُمْ لطا سُلْطننًا 
الي حلي ني في نحي بلدد العا الإسادسن شرق شري أما سلط علينا الكفار 
فاستعمرونا واستغلونا وأذاقونا مر العذاب. 
ألا فلنتق الله قبل أن يعود الخزي والعذاب مرة أخرى بأشد من الأولء ولله 
الأمر من قبل ومن بعد. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثامن والعشرون 


فى وجوب الوفاء بالعهود 
وفي المنة بحلية بهيمة الأنعام إلا ما استثنى منها 
الآية )١(‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


6س - لل ا 0 2200 


ينها ادرب ءامنوا فوأ بالمقود لت لَك يَسيِمَةٌ انعم إِلَامَا تق عَليُمَ غَيْرَ يحل آلصَّيْدٍ 


07 م مر م 
وَأمُه جل إِنَ أنه > كما د 409 . 


الشرح: 
ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبلقائه» وبرسوله»؛ وبوعده 
لأوليائه ؛ وهم أهل طاعته. وبوعيده لأعدائه؛ وهم أهل الكفر به والفسق عن أمره. 
يناديهم بعنوان الإيمان» لأنه يريد أن يُكلفهم بما لا يقدر عليه إلا المؤمنون لكمال 
حياتهم بإيمانهم وولاية ربهم. فما الذي كلفهم به يا ترى؟ والجواب أيها القارئ 
الكريم والمستمع المستفيد أنه كلفهم بأمر عظيم آلا وهو الوفاء بالعقود والعهود وأولها 
الوفاء بالعهودء التي بينهم وبينه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى: 9إوَأرْفوا ِمَهَدٍ أله إِا 
7 تمدن [النحل: ]4١‏ وقال: #9 وَدْكُرُوا يِعَمَهَ أله حك وَمِيكَمَهُ الى وانْضّكُم بو إِذ ْم 
6 مكنا وأطدنا وفوا أنه إِنَ أله ليم بات لصُدُرر 2 * [المائدة: /] فنعمة الله تعالى هي 
الإيمان به» والإسلام» والإحسانء وميثاقه تعالى الذي أَحَدَهُ عليهم هو أن يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئاً. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد قطع لله 
تعالى على نفسه عهداً وميثاقاً» بأن يعبد الله تعالى وحده. وبما جاء به رسوله محمد 
لِهِ من الشرائع والأحكامء وهكذا كل من نذر لله نذراً فقد قطع على نفسه عهدا 
فليوف به إن كان صياما صامء وإن كان قياما قام. وإن كان رباطا رابطء وإن كان 
صدقة تصدقء» وإن عجز كفر كفارة يمين» واستغفر الله وتاب إليه» ومثل عهود الله 
تعالى في وجوب الوفاء بها عهود الناس فيما بينهم» إذ الكل أمر تعالى بالوفاء به لا 
سيما العهود الموثقة بالإيمانء وما كان متعلقاً بحقوق الناس: : كحقوق النكاحء 
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وحرم عليه إضاعتها أو خيانتهاء لأمر الله تعالى بذلك كما في قوله تعالى: #إِنَّألله 
نظ لسعم 7 


يمرك أن تُوّدوأ الأمكت إل أَمَيِهَا» [النساء: 108 وفى قوله: يمرا لين ءامنوا لا ونوا لله 
رص رو ل سمال سه 1 ُ 04 ده سر سل بهد 5 
َالرَسولَ وَكونوَا نيكم وم تعَلَمُونَ )© [الأنفال: 717] . 


ولنذكر أيها القارئ فى هذا الأمر الإلهى بالوفاء بالعقود ما قاله الحسن البصري 
أحد سادات التابعين فقد قال: «يعنى عقود الدَيُْن»؛ وهى ما عقده المرء على نفسه من 
بيع وشراء وإجارة وكراء» ومناكحة وطلاق» ومزارعة» ومصالحة. وتمليك» وتخيير» 
وعتق» وتدبيرء فقد شمل هذا القول سائر أنواع العقود والعهود. ألا فلنذكر هذا ولا 
ننسه وأما قوله تعالى في هذا النداء: أُيَلّتْ لم يِيِمَةُ الأتعوِ * فإنه تذكير بالنعمة 
لتشكر ولا تكفر والمراد من بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية: الإبل» والبقرء 
والغنمء وهي: ضأن وماعزء والكل ذكر وأنثى. 
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وقوله تعالى : #إِلَامَا يتْلٌ عَليَكمْ 4# أي تحريمه منها وهو الميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » إذ جاء هذا فى هذه السورة وبعد آيات محدودة. 
إذ قال تعالى : حرمت عَليَكْ ميته والدَمْ صَكَم أبقنرير وم أعِنَّ عير أله بو وَالْمنْكَيقَة والْموفودَةٌ 
َموي تيه مآ أكلَ ل إِلّاما كم 4 أي أدركتم فيه الروح فذبحتموه» طوَمَادْيحَ عل 
ألنضّبِ » وهو ما ذبح لغير الله تعالى» كالذبح للأصنام والأضرحة والقبور أو الجان 
وما إلى ذلك . 


عل لي م اريس 7 0-0 ورم 


وقوله تعالى في هذا النداء: 9عَير محل الصّيِدِ وأنتم حرم ©# هو إضافة إلى تحريم ما 
حرم على عباده المؤمئين من اللحوم الفاسدة المخبثة للنفس الملوثة لها؛ إذ حرم على 
المحرم بحج أو عمرة أن يصيدء لما فى الصيد من اللهو والغفلة عن ذكر الله وعليه فلا 
يحل للمحرم أن يصيد ولا أن يأكل ما صاده وهو محرم أو صاده له غيره بأمره له أو 
برضاه عنه. فما صاده المحرم وما صِيدَ لَّهُ هو محرم كسائر المحرمات» الأكل مما أنزل 
الله تعالى في كتابه؛ أو على لسان رسولهء إذ نهى النبي يَهُ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وذي ممخلب من الطيور. وقوله تعالى في هذا النداء العظيم : إن لَه يحَكُم ما بريد # 
أي يبيح ويمنعء ويحل ويحرم» يبيح ما يريد إباحته؛ ويمنع ما يريد منعه» ويحل ما 
يريد حله. ويحرم ما يريد تحريمه. وكل ذلك تابع لعلمه وحكمته ورحمته وقدرته. 
فلذا الحلال ما أحل الله ورسوله؛ والحرام ما حرم الله ورسوله ولا يحل لمؤمن أن 
يحرم ما أحل الله ورسوله. ولا أن يحل ما حرم الله ورسوله. 

فلنذكر هذا أيُّها القارئ والمستمع حتى نقدر على طاعة الله ورسوله بالوفاء 

ره 


ع 


0 20 0 م ل الس للف 1 الم بو #ا- ول ا ب. هك 1 
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حرم عليهم ولنفوض ذلك لله الذي يحكم ما يريد لعلمه الذي أحاط بكل شيء 
وحكمته التي لا يخلو منها شيءء ورحمته التي وسعت كل شيء» وكدرته التي لا 
يعجزها شيء. ولنقل آمنا بالله . والحمد لله. 

وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 
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النداء التاسع والعشرون 


في تحريم استحلال شعائر الله إلا ما نسخ منها 
وفى إباحة الصيد بعد التحلل ووجوب التعاون على البر 
والتفوى, وحرمة التعاون على الإثم والعدوان 


الآية ه64 من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ع سر سر و سرس عه تر 2 سج سر ع ا لصي عع سل سرت 
« يكام لبن »امنوا لا يوا متي لّوا لسر رام ولا المَدَىَ لا الفلتيد ولا ماين اليك 
7 اس عسي ع 2 وى 1 معام 2ع > ارم .م2 
الخرام يعون فضلا ون لبهم يونا وإ َم مائو ولا جر يك 0 ررك ل 
رمد م مه رس ار لكر ع سي ل ا مه 
المسجد للا أن متتدوا وتعاونوا عل لير ولا عار عل ١‏ لون و 8 لعدوان واتقوا الله إن لله 
سَّدِيدُ ألعِمَاب (و) * 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي قد تضمن أموراً ذات خطر وشأن 

عظيم» وإليك بيانها بالتفصيل : 

١‏ تحريم استحلال شعائر الله تعالى وهي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهى 
وحرمء فلا 'يستحل ترك صللاة» :ولا صيام ؛ ولا حج و اغتمات وله زكاة ولا 
جهادء ولا بر والدين» ولا صلة أرحامء ولا يستحل ما حرم الله من ربا وزناء 
وكذب وغش وسرقة» وخيانة» وسب؛» وهتك عرض. إلى غير هذا مما هو 
واجب في الإسلام أو حرام» إذ كل ذلك من أعلام الدين وشرائعه. 

١‏ - إن ما نُسخ من شعائر الدين هو الشهر الحرام وهو رجب كان محظوراً القتال فيه 
ثم نسخه الله تعالى بقوله: الور لَْرمْ يأَلتَبرِ و4 [البقرة: :1١95‏ وكذا سائر 
الأشهر الحرم» قد نُسخ القتال فيها إذا قاتلنا العدو فيها. ومن المنسوخ هدي 
المشركين وقلائدهم. والمشركون أنفسهم خُرّم عليهم دخول المسجد الحرام» 
تكبف يبقى الهم فلاتدسع العى ككانوا يقلدون بها الإبل ليهدوها إلى الحرع: 


أ اس ل لا هر أ لأ نل ا ا اله لهم ا ا«يهه ا ل لاه عر سأ از د ا أ أهاه 
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الإسبلام . 


 ':'‏ حرمة التعرض لقاصد البيت الحرام للعبادة والتقرب». للحصول على رضوانه إلا 


أن يكون هذا القاصد كافراً أو مشركاً فإنه لا يؤذن له بدخول الحرم. 


؛ - إباحة الصيد لمن تحلل من إحرامه من المؤمنين؛ لأن المحرم لا يحل له الصيد 


حال إحرامه؛ كما لا يحل له أن يأكل ما صِيدَ له وهو مُحرِم؛ وهذا الحكم باق 
لم يطرأ عليه نسخ . 


6 حرمة الاعتداء على العدو. فمن كان له عدو لا يجوز له أن تحمله عداوته على 


ظلمه والاعتداء عليه. إلا أن يظلم العدو فحينئذ يُرد ظلمه واعتداؤه ولا حرج» 
وهذا معنى قوله تعالى في النداء: «ولا متك سَتَنَانُ مرو أن َدُوكُمْ عَنِ ألْمَسجِدٍ 
خْرَام أن تعدوأ . وهذا تمّ في الحديبية إذ صدّ المشركون الرسول يك والمؤمنين 
عن العمرة؛ وتم صلح بينهم» المعروف بصلح الحديبية» فحذر الله تعالى 
المؤمنين من أن يحملهم بغضهم وعداؤهم للمشركين الذين منعوهم من المسجد 
الحرام أن يعتدوا عليهم بعد أن تم الصلح بينهم . 


5 وجوب التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى» أي على فعل الخيرات 


كالصدقات والمعونات المختلفة كالقرض والسلفة» والإحسان والمعروف» إذ كل 
هذا من البرء وأما التعاون على التقوى وهي طاعة الله ورسوله في الأمر والنهي 
فهو تعاون على إقامة الدين بكامله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن ترك 
واجب أو حق من الحقوق وجب على المؤمنين أن يتعاونوا على إقامة الواجب 
الذي ثركء وعلى إحقاق الحق الذي هدر بينهمء لأنهم أمة واحدة. 


حرمة التعاون على الإثم والعدوان, أما الإثم فهو كل كبيرة من كبائر الذنوب 


- 


كالزناء والربا والسرقة والغيبة والنميمة» وترك الواجبات» وارتكاب المحرمات 
في المناكح والمطاعم والمشارب والملابس وغيرهاء تلك هي الإثم الذي يحرم 
التعاون على إيجاده أو بقائه بين المؤمنين» أما العدوان فهو الظلم وهو الاعتداء 
على أرواح الناس» أو أعراضهم, أو أموالهم» فلا يحل إعانة ظالم بحال من 
الأحوال» بل ولا الرُكُونُ إليهء لقول الله تعالى : ولا َكنوَا ِل ان موا متَصسكْ 
تار [هود: ]١١‏ والركون يكون بالميل إليه» والرضا بظلمه» وعدم نهيه عنه. 
الأمر بتقوى الله عرّ وجل؛ إذ قال 


رم سي لخر و سا 
32 اه مه 
يم وهر 40 200 ع ولاس 


8 م5 دم 
تعالى فى آخر النداء : ## وَأَتَّقَوأ الله إن الله سَدِيدٌ 


2 


,,4 
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المؤمنين. وتتحقق التقوى بفعل ما يأمر الله به ويأمر به رسوله من الواجبات 
والمندوبات» وبترك ما نهى الله عنه» ونهى عنه رسوله من الاعتقادات الباطلة» 
والأقوال السيئة» والأفعال الضارة الفاسدة. وختم تعالى مضمون هذا النداء 
العظيم بقوله: 8 إِنَّ أله سيد ألِْقَاي؛ ليحذر المؤمنين من عدم النهوض بما 
تضمنه هذا النداء من الأوامر والنواهي فإنهم إن أهملوا ما كُلفوا به ستنزل بهم 
عقوبة الله فيندمون ولا ينفعهم ندم. ألا فلنحذر عذاب الله يا عباد الله والله يحكم 
لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب!!! 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثلاثون 


في وجوب الوضوء 
وببان كبفيته ووجوب الغسل من الجنابة 
وبيان نوافض الوضوء وكيفية التيمم 


الآية (") من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
28 أ آ# ا ا ل ا 0 كك 5 أأافه 
يتأيا الذي عَامَنُوَاْ إذا فمتم إِلَ الصَّلوةِ فأعْسِلوا وجومكة وَأَبْرِيَكم إل الْمَرَافقٍ 
سر اخ | خط سس رط الطء ا سس 6 سا سخ الس بي ع د سخ 2 بر كه 12 سي 
وأمسحوأ برءوسك وَأنْْلْحكُْ إل الْكعبانِ وإن كنم جنب مَأطهّروا ون كنم رض أَوْ حل سَمَرِ 
ََ ا 0000 كل مد» رروية ريس ير ا سير ري م سا عل يس ين بس سس عر 4 رار 17 
أو جاء أحد ل من الغايطٍ أو للمسكم الِنْسَاءَ فلم تحدوا ماء فتيممواً صعيدا طيّبًا فأمسحوا بوجرهيكم 
و ء 2 وسار رمج لع سه م و مج سد ادن ع ال الى سس را ررس لم سج مدي ع 
وَأيد يكم منْه ما بريد الله لَجعلَ عَلِتَحكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وَلِستِمَ يَعَمَتَم عَليْكم 
مر 50 َ: غر 20 71-7 
مشكروت لول * . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن هذا النداء الإلهي العظيم قد 

اشتمل على علوم ومعارف ضرورية للمؤمنين» فاحفظه وافهمه واعمل بما فيه فإنه ما 

وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين إلا ليطهرهم به؛ فإذا طهروا رضي عنهم 

وأرضاهم» وجعل الجنة مأواهم» وإليك بيان ما تضمنه هذا النداء من علوم معرفتها 

ضرورية لكل مؤمن ومؤمنة: 

-١‏ وجوب الوضوءء على من أراد مناجاة الرب تبارك وتعالى بالوقوف بين يديه 
وذكره وتلاوة كتابه» والركوع والسجود له سبحانه وتعالى . 

؟ - بيان كيفية الوضوء وهي: غسل الكفين ثلاث ثم المضمضة ثلاثأء ثم الاستنشاق 
والاستنثار ثلاثاء ثم غسل الوجه ثلاثا وحَده طولا من منبت الشعر المعتاد في 
الجبهة إلى منتهى الذقن. وعرضاً من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى» 
#إلخ ‏ ] ألأدا. ]1 أل دس . *لهخلم ‏ رأ اه خخ د سس 1 أ ال الكت . رع 
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واحدة» ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين يبدأ باليمنى؛ لأن الرسول يَلْةْ كان يحب 

التيامن في كل شيء إلا في الدخول إلى المرحاض فإنه يقدم رجله اليسرى . 

هذا مضمون قوله تعالى: #8 فَاعْسِلُوا وجوم 5 وَاتَكم إل المرافق وانستحوا روسك 
انملك | | الكت » أناا عون الكلني ونا والجفستضة والاأشعفاق و الأسكفان ننه 
بينها رسول الله عله . 

+ الأمىبالتمل :فق الجداءة قله عنانى :ونث ينان و4 أ امسر 
والجنب هو من جامع امرأته فأدخل ذكره في فرجها ولو لم ينزل منه ماء. ومثله 
من احتلم في منامه فخرج منه المني فهذا هو الجنب رجلا كان أو امرأة 
والاغتسال هو أن يغسل كفيه ثلاثا ناويا الغسل الواجب عليه» ثم يغسل قبله ودبره 
وما حولهماء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما تقدم بيانه آنفاً» ثم يخلل أصول شعر 
رأسه بالماء حتى لا يضره الماء البارد فيزكمء را ا 
يغسل شقه الأيمن ف راضة إل قدمه) ثم الأبميز كذلك» :عليه أ يتتبع الأماكن 
الف موديو :غنزهنا: الماء كتعمفة الارطى.وتمة الزكفين :ركذا الصوة: م 
أصابع يديه ورجليه حال الوضوء . 

5ب تواقضن الوضَوء أن موهياته الدال عتلتها قرلة تقال 19# 1ه أحد فنك ين النايط أ 
لمسئم آَلِنْسَآه4. إذ المجيء من الغائط معناه أنه تبول وتغوط». فمن ٠‏ بال أ - 
فضلة الطعام وهي الخرءء أو فساء أو ضراط أو مس امرأته بشهوة» فإن كان 
متوضئا فقد انتقض وضوؤهء وإن كان غير متوضئ وجب عليه الوضوء للصلاة أو 
الطواف أو مس المصحف. ومن نواقض الوضوء: النوم الثقيل الذي لا يشعر 
صاحبه بخروج فساء منه» أو ضراط» وأكل لحم الجَرُور'''؛ ومس الذكر بباطن 
الكفت: 

يوعوت افده لحن الميج الماء للقنن أو الوسر أن وعدو يولك ناجيه إلنه 
ماسة كالشرب أو الطبخ لا سيما في حال السفرء أو وجده ولكن يمنع من 
استعماله خوف المرض أو زيادته أو عدم البرء منه. 

حاكيفية التيهو : وعى أن يضري كنية تاقلا مين اشعلى القراتةو :فزن الم يحد 
فعلى الأرض أو الحجارة» ثم يمسح وجهه مرة واحدة» ثم يضرب كفيه أيضا 
مرة أخرى ويمسح يديه إلى المرفقين وإن اكتفى بكفيه أجزأه ذلك لحديث 
عمار بن ياسر إذ قال له الرسول يله : (إنما يكفيك أن تفعل هكذا ثم ضرب 


2230 بعض الفقهاء لايرى الوضوء من أكل لحم الجزور (الإبل) بحجة أن الحديث الوأرد فيه منسوخء 
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بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهر كفيه ووجههاً. 
'- من لطفه تعالى ورحمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أنه لما أمرهم بالوضوء 
والغسل والتيمم عند انعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله؛ لاطفهم بقوله 
سبحانه وتعالى : «إمَايُرِيِدُ اللَهُ ليَجَمَلَ عََِكُم يَنْ حَرَّج* أي عنت ومشقة» وإنما 
يريد طهارتكم ظاهراً وباطناء وليتم نعمته عليكم بهدايتكم إلى الإسلام وبيان 
شرائعه ودعوتكم إلى القيام بها إذ هي مصدر سعادتكم وكمالكم في الدارين 
وليُعِدَكم بذلك إلى شكره؛» إذ سر الحياة بكاملها هو ذكر الله تعالى وشكرهء 
وذكره يكون بالقلب واللسان؛ وشكره يكون بالجوارح والأبدان» فالوضوء 
اجعلنا لك من الذاكرين الشاكرين» وأعئًا عليهماء وعلى حسن عبادتك يا رب 
العالمين . 
وأخيراً أيها القارئ إليك هذه الجائزة العظيمة وهى أن النبى تَكِةٍ قال: من توضأ 
فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية)”'' فاذكر هذا واعمله ولا تتركه فإنه كنز ثمين وخير كثير» والسلام 
عليك ما واظبت وواصلت. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ فى روأية زبادة كلمة: «بدها م١‏ أرها شاء؛). 
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النداء الحادي والثلاثون 


في وجوب العدل ذ في الحكم والشهادة 
وحرمة نرك العدل من أجل البغض والعداء 
والأمر بتقوى الله عرّ وجل 


الآية () من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ل حرم امه 00 ا 0 ٠‏ رس «عرزطتتر مع سه ال 0 وه يت 
ا الدس اموا ا ميت يِلَو شهدا بِالفِسَطِ ولا بَجِرِمككمْ سَنَانَ قوم ع ألا 
لع بم كاسم بمو 2ع لبو ا مس 6 رمه وريع ار زر 7 
َه نيا ره د 1 م 2 7-1 1ه م م 2-21 
تعك أ أعد لوا هو أَقَرَب للتفرم' انقواا إِتَ الله حي يِمَا نَعَمَلُوَ (يل) » 


اذكر أيها القارئ الكريم ما تقدم من أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بهء وبلقائه 
بالعدل» وهذا أمر آخرء وذلك لعظم شأن العدل وأهميته وضرورته في كل شيءء حتى أن 
أمر السماء والأرض قام على العدل» فاذكر هذا واصغ تسمع ما في هذا النداء من الأمر 
بالقيام لله تعالى بكل ما أوجب على عباده القيام به من العبادات والآداب والأخلاق 
والأحكامء وأن يكونوا قوامين لا قائمين فحسب؛ إذ القوام كثير القيام بالحقوق 
والواجبات» بخلاف القائم فإنه أقل قياماً من القوام. وقوله : ين © نفي للشرك في كل ما 
يقوم به عبد الله المؤمن من عبادات وحقوق وواجبات أمر الله بها وأوجبها على عباده 
المؤمنين. وكما أوجب تعالى العدل في الأحكام وفي كل ما يقوم به المؤمنون من طاعات 
لله تعالى» أوجب العدل فى أداء الشهادة» لأنه بالشهادة تؤدى الحقوق لأصحابها المشهود 
"١‏ لينو »إن حاو الشاهد ول ثكم شهاذتها غلك العرك ضاء عق الخشديوة له عؤمنا كان أو 
كافراء غنياً كان أو فقيراً. وبما أن الكل عباد الله فلا يأذن الله تعالى بظلم عبد من عباده 
بإضاعة حقهء وهذا هو سرّ وجوب الشهادة بالقسط» أي العدل في قوله عرّ وجل : ## كُونُوأ 
و و 35 لفق 4ه اذكو هذا أيها ل له الى لام 
العداء: دلا بجت سَكاُتَوِ ع ألا ََوأ4 أي ولا يحملنكم , يفف الكا نوين 
وعداوتهم» أو بغض كل من تبغضونه» وعداوة كل من تعادونه لأمر اقتضي , بغضه أو 
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عداوته من المؤمنين والكافرين أو الموحدين والمشركين» يحماتكم فال البغض 
على أن تجوروا في الحكم إذا حكمتمء أو في الشهادة إذا شهدتم 

ولأهمية العدل في الأحكام والشهادات لها إذ القاضي يصدر حكمه باعتراف 
الجاني» أو شهادة اثنين من المؤمنين» أمر تعالى بالعدل مكرراً الأمر الأول» مؤكداً 


72 ارس سر صم مم رمه تسر 


له بأمر آخر؛ إذ قال عر من قائل: « ووأ م ينه شد يالْقِسْودٌ ولا يَجْرسَككُمْ سَككَانُ 
َو ع ألا َدِلُو أعلوا هر أ قرب لِلتَّتَو» أي العدل في الحكم والشهادة؛ وفي كل ما 
يقوم به العبد لله من طاعات هو أقرب لتقوى الله عر وجل التي هي شطر ولاية الله 
للعبدء لما علمنا من أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. وأعداءه هم الكافرون 
الفاجرون . وبناء على هذا فكل ما يُقرب من تقوى الله عر وجل أو يحققها فالقيام به 
واجب أكيد. لا يصح التفريط فيه بحال من الأحوال. ويؤكد صحة هذا ويقرره أن 
ختم الله تعالى هذا النداء العظيم بالأمر بتقواه؛ إذ قال: ‏ وَأمَّفوا أله أي خافوه خوفاً 
يحملكم على القيام التام بما أوجب عليكم القيام به من سائر التكاليف التي أنزل 
الكتاب بها وبعث الرسول من أجلهاء وبخاصة القيام بالعدل في الأحكام والشهادات» 
ولنعلم أن الخوف من الله الحامل للعبد على النهوض بالواجبات وأداء الحقوق 
والأمانات» هذا الخوف يُكتّسَبُ ويُطلبٌ. وطريق طلبه واكتسابه للحصول عليه هو: 
١‏ ذكر قدرة الله التي لا يعجزها شيء. 
” - ذكر ضعف الإنسان وحاجته إلى ربه حتى في أنفاسه التي يرددها. 
ذكر ما توعد الله تعالى به الفاسقين عن أمرهء الكافرين بطاعته . 
- ذكر ما أحل الله بأعدائه من خراب ودمار وهلاك وخسران. 
ه ‏ ذكر ما فاز به أولياء الله تعالى من كمال وعرّ وسيادة في الدنياء وما هو مأمول لهم 

في الآخرة من نعيم مقيم في دار السلام. 

بهذا الذكر بالقلب واللسان يوجد الخوف من الله تعالى في القلب» وإذا وجد 
الخوف كانت التقوى التى هى طاعة الله» وطاعة رسوله كل باعتقاد وقول» وفعل ما 
أمر الله به وأمر به رسوله كله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله من اعتقاد باطل وقول 
سيئ وعمل فاسد؛ وهو كل ما حرمه اللهء ورسوله من الاعتقادات الباطلة» والأقوال 
الفاسدة الضارة والأعمال كذلك». وحسب العبد أن لا يغفل عن قوله تعالى في ختام 
هذا النداء وهو : 98 إِب أله حير يِمَا تَمَمَلُوت# فإنه يوجد ملكة مراقبة الله تعالى» ومن 
أصبح يراقب الله تعالى في كل ما يأتي» وما يذر فقد حقق التقوى والولاية الإلهية 
وأصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. اللهم 
اجعلنا منهم وتولّنا كما توليتهم آمين. 


.اله" .ا اط أ ريأ )؛ ثر د ا اأما هه . 
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النداء الثاني والثلاثون 


في الأمر بذكر النعم لشكرها 
وتقوى الله عر وجل» والتوكل عليه سبحانه وتعالى 


الآية )١١(‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


يتاي الام سب جيل اه 2 0 : نطو | ايد دهم 


| لشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه إلا 
ليأمرهم بفعل ما يكملهم آداباً وأخلاقاًء ودولة وسلطاناء ويسعدهم في دنياهم 
وأخراهم؛ لأنه ربهم ووليهم» والرب لا يريد لعبده ومملوكه إلا كماله وسعادته. 
والولي لا يريد لوليه إلا ما فيه خيره؛ وكماله وسعادته؛ وها هو ذا الله تبارك وتعالى 
ينادي عباده المؤمنين بهذا النداء : «يتايا الدبت ءَامَنُواأ» ليأمرهم بذكر نعمة عظيمة 
أنعم بها عليهم»؛ هي أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة من يوم تلك النعمة إلى يوم القيامة إلا 
وهو مأمور بشكر الله تعالى على تلك النعمة» والشكر متوقف على ذكر النعمة بعد 
معرفتها فلذا قال لهم: « أذ كُرُوأ يِصَمَت أله عَلِيَحكُمْ 4. وبين 0 وجلا لهم 
حقيقتهاء فقال عرّ من قائل : «إِدْهَمَ قَوم آك يَبْسْظوَا لك أيدِيَمْرْ مَكَنّ دِيَهْرَ عَدصكُم» 
ل ل ل ل ل 
أيدي الخادعين الماكرين» فلم يصلوا بالأذى لرسول الله مَكِيةٍ بالضرب أو القتل. ومن 
تلك المرات محاولة غورث بن الحارث الواردة في الصحيحء وهي أن (غورث 
الأعرابي رأى النبي يَكِهْ قد نزل منزلاً وتفرق أصحابه عنه يستظلون بالأشجار للاستراحة 
من عناء الغزو والتعب والسير في سبيل الله. وقد علق النبي 5ه سيفه بشجرة واستراح 
كما استراح أصحابه. وإذا غورث الأعرابي يأتي إلى النبي كد وأخذ سيفه من الشجرة 
وسله م٠‏ غمده .أأقا عل ال س ل عل وقال له: م٠‏ بمنعك مد ؟ فقالء ال سه عَلِت ٠‏ 
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الله عرّ وجل . قال الأعرابي مقالته ثلاث مرات والرسول كَكهِ يرد عليه بقوله: الله عرّ 
وجل. فسقط السيف من يد غورث وجلس إلى النبي يَكهِ ساكتاً لا يتكلم والرسول مَل 
معرض عنه. ودعا النبي ذَلْهِ أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم 
يعاقبه) ولعل الأعرابي كان مبعوثاً من قوم مشركين ليقتلوا النبي كلد فهذه نعمة وهي 
نعمة نجاة نبيهم من القتل على أيدي أعدائه وأعدائهم. وهي أكبر نعمة شملت 
المؤمنين عامة من عهده كه إلى يوم القيامة . 

ومرة أخرى وهي أن يهود بني النضير تآمروا على رسول الله مَكْةٍ أن يطلقوا عليه 
رحى من سطح المنزل الجالس تحته إذ ذهب إليهم مع بعض أصحابه لمهمة تطلبت 
اللاعاب [لتهم ينكتفى الناهةة السلجية التي كانت بينه 255 وبيتهم ؛ » لكن الله تعالى 
خيبهم حيث أوحى إليه َيِه ةِ بالمؤامرة فقام سريعاً مع أصحابه» وندم اليهود لما فُضحوا 
وأمر الله رسوله بإجلائهم بحكم المعاهدة التي نقضوهاء فحاصرهم يلد برجاله 
وأجلاهم عن المدينة فالتحقوا بالشام . 

وثالثة : تآمر يهود عليهم لعائن الله تعالى على قتله يَكةِ بإطعامه سُّماً فنجاه الله 
تعالى فهذه النعمة نعمة نجاة رسول الله مَلِةِ من القتل حتى يتم الله شرعه ويكمل 
ديكه ولما تنزلت ‏ آبة الو تلك لك وبتك ونث ع4 يتدى وَرَضِيك لك الإمَلم ري > 
[المائدة: 7] توفاه الله في حجرته المشرفة التي دفن فيهاء» ودفن معه صاحباه الشيخان 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهماء لهذا نادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله : 
«يتابًا لذت ءامنوأ أذ روأ يِصَمَت أله عخَحكُم »4 أي بإنجاء نبيكم من القتل المدبر له 
كه من قبل أعداء التوحيد وأعداء الإسلام» اليهودء وبين ذلك بقوله: 8إإِدْهَمَ وم أن 
يَبسظوَأ ليك أَيْدِيَهَمَ4 أي بقتل نبيكم فكف أيديهم عنكم. 

تأمل هذا أيها القارئ كيف تسب الله تعالى الققل إلى المؤمتين والمعامر على 
قتله هو نبيهم يَلْلْوْ فتفهم أن على كل مؤمن ومومنة أن يُفدي رسول الله كَكِدُ بنفسه 
ورلنف ووالديه والنالتى ا سين وى الف وتامل اقول الاكعالني ال أن 
ِالْمُؤْنَ بن م4 [الأحزاب: .]١‏ يتبين لك سر أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بذكر نعمة الله عليهم بنجاة نبيهم من مكر أعدائه به ليقتلوه؛ فكف أيديهم وصرفهم 
خائبيق تاس رون 

وأخيراً أمره تعالى للمؤمنين بتقواه بقوله : (دَأنُها أل وذلك لما في تقواه عرّ 
وجل من رضاه وولايته الموجبة للسعادة والكمال في الحياتين. 


ألا زاسه ا -. أ 09 00 ٠‏ )إاأهس >ا| حاير لذ م١‏ ث ام | اله >| ا ا 
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المطلوب بدفع الأذى وتحقيق الخير الكثيرء وأما التوكل على غيره فإنه يجلب الخيبة 
والمذلة والضياع . 
ألا أيها المؤمن القارئ والمستمع اذكر هذا ولا تغفل عنه فإنه سلم سعادتكم 
ومفتاح كل نعيم يحصل لكم. وفقنا الله تعالى لذلك وزادنا رضاه آمين. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثالث والثلاثو 


في الأمر بتقوى الله عر وجل وطلب الوسيلة 
إلى الله تعالى» والجهاد في سبيله عزْ وجل 


الآية للنكوة من سورة 5 المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


سا 7 ل ره لخر 2 ره د ماد داعي # الى سه 01 عر 
#ويتانهًا الزرت َامنوأ أَتَقُوا َه وَأَبْنَعُوأ إِلَيهِ الوسملة وجنهدوا فى سبيلفق لملحكم 


يمرت 43 . 


هل تذكر أيها القارئ الكريم سر نداء الله للمؤمنين بعنوان الإيمان وهو أن 
المؤمن حيي بإيمانه يسمع ويعقل ويقدر على الفعل والترك بخلاف الكافرء فإنه في 
حكم الميت إذ هو لا يسمع نداء الله عرّ وجل» ولا يجيب ولا يعقل ولا يفهم 

وهل تذكر أن الله تعالى لا ينادي المؤمنين إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهمء أو 
ينذرهم. إذ في الأمر فعل ما يزكي نفوسهم؛ وفي النهي ما يبعدهم عما يدسيها 
ويخبثها . وفي البشارة ما يرغبهم في الصالحات . وفي النذارة ما يبعدهم عن مقارفة 
الذنوب المدسية للنفس . وها هو ذا تعالى في هذا النداء يأمرهم بتقواه إذ قال عزْ من 
قائل : #يَتأَيها الرِسِح ءَامَنوا أتَّعُوا لَه * . أي خافوه خوفاً يحملكم على طاعته إذ بطاعته 
تكون الوقاية من غضبه تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة. وكما أمرهم بتقواه لينجوا من 
عذابه» أمرهم بما يرفع درجاتهم ويُعلي منازلهم ومقاماتهم في الدنيا والآخرة» ألا 
وهو التقرب إليه بنوافل العبادات كنوافل الصلاة والصيام والصدقات والحج والعمرة. 


له صم رصم 


والذكر والدعاء وما إلى ذلك من نوافل العبادات» فقال تعالى: #9إوَابَتَعْوَا إِليَهِ 
لْوْسِيلَة 4 أي اطلبوا العمل الصالح متوسلين به إليه تعالى» وهو سائر القّرب التي 
يتقرب بها العبد إلى ربه ليظفر بحبه» ورضاه والقرب منه» واذكر أيها القارئ الكريم 
والمستمع المستفيد أنه شاع بين المسلمين أنواع من الشرك سموها وسيلة؛ ذلك لغلبة 
الجهل في الأمة الإسلامية؛ إذ العدو الكافر أبعدهم عن مصدر العلم والمعرفة وهو 
لأس سل 11 اعت , ؤأم سد لأائ أت *وز أعا ال * زؤتصعطلن عاط ع: حو 1ط »ة لا هن 
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لاستنباط الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق الإسلامية» ومن الأمور الشركية التي 
أطلقوا عليها اسم الوسيلة ووقع فيها الجهال وغيرهم: 
١‏ دعاء الأموات والاستغاثة بهم كأن يقول: يا سيدي فلان أنا بك وبالله ادع الله لي 
سل الله لي قضاء حاجتي . . . إلخ. 
١‏ الذبح للأولياء كأن يذبح الشاة على الضريح «القبر» ويقول هذه على روح سيدي 
فلان. 
 “‏ النذر للأولياء كأن يقول يا سيدي فلان إذا قضى الله حاجتي ذبحت لك شاة أو 
أنرت ضريحك بشمع ونحوه» أو وضعت ستائر حريرية على تابوتك . 
: - الحلف بالأولياء نحو وحق سيدي فلان» أو رأس سيدي فلان. 
- نقل المرضى إلى أضرحتهم للتبرك بهم والتمرغ على تربتهم ودعائهم وطلب 
الشفاء منهم. كل هذا الشرك يسمونه توسلا إلى الله تعالى بعباده الصالحين» 
فاذكر هذا واحذره» واعلم أن التوسل إلى الله عرّ وجل يكون بفعل الخيرات» 
والإكثار من الطاعات من أجل رفع الدرجاتء» والظفر بالرغائب المحبوبات . 
هذا واعلم أن النبي يك قد أخبر أن له درجة في الجنة تسمى الوسيلة وهي 
أقرب منزل إلى عرش الرحمن» وأن من سألها من الله تعالى له نالئه شفاعته» إذ قال 
يكلهِ: (إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علىئّ» ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته فإن من 
قال ذلك وجبت له شفاعتي) . 
وقوله تعالى في آخر النداء: #وَجَهِدُواف مَبيله أَمَلَكْمْ تيدُت* هذا الأمر 
الثالث في هذا النداءء» وهو الأآمر بجهاد الكفار لإدخالهم في الإسلام رحمة بهم حتى 
ينجوا من الخلود فى عذاب النارء وهناك جهاد آخر يدخل تحت هذا الأمر ألا وهو 
جهاة التباق بأمرهم ليقي رياد القيطان. ركه وعدم الامعجارة له انيما ورين من 
القبائح» ويحسّن من المنكرات» وجهاده بعدم الاستجابة له» والتعوذ بالله منه وجهاد 
النفس وهو أشدها وحقيقته: أن يحمل العبد نفسه على أن تتعلم محاب الله وتعمل 
بها وتتعلم مكاره الله وتتجنبهاء وتُعَلُمْ غَيْرَها ذلك من المؤمنين والمؤمنات» والجزاء 
على هذا الجهاد هو ما واعد الرحمن به يقول: #ا للحم نُقْلِحَْ* والفلاح هو 
النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرارء جعلنا الله تعالى من أهلها آمين. 
وسلامٌ على المرسلينء والحمد لله رب العالمين 
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النداء الرابع والثلاثون 


فى حرمة اتخاد اليهود والنصارى 
أولياء وعلة ذلك والتحذير من موالاتهم 
الآية )0١(‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«إيكايا ادن مثا لا لوا ليود َأَرَق اولي بتكي أردا بق ون لتو يك لالقاياك إن مه 
رئدى الْقَء التلاليت 
لا يَهَدى الْقوم لين (29) * . 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم أن ولاية الله تعالى تتم للعبد بالإيمان الصادق والتقوى 
الكاملة» وأن من والى الله عرّ وجل يحرم عليه موالاة أعدائهء وأن من أعداء الله 
سبحانه وتعالى اليهود والنصارى» فاليهود قتلوا أنبياءه وفسقوا عن أمره» والنصارى 
ألهوا غيره وعبدوا سواه؛ فلذا نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبرسوله 
وبلقائه قاتلا : «#يكامها لَذنَ ءمنُوا وأ# أي يا من آمنتم بال وبا وبالإسلام فيا حر يتيك لما 
ووسولة لا كتخدوا البهنوه والتصارق ارلباءالكم تحيونهم وسضروديت: فإنهم أعداء 
ربكم وأعداؤكم. فكيف توالونهم؟ أتوالون من يعاديكم وتحبون من يبغضكمء 
وتنصرون من يود هزيمتكم؟ 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى أن اليهودي ولي أخيه اليهودي» والنصراني ولي 
أخيه النصراني» فكيف تصح ولاية نصراني على نصراني» وولاية يهودي على يهودي؟ 
إن هذا غير ممكن ولا سائغ بحال من الأحوال» ألا فاحذروا هذا أيها المؤمنون» ولا 
#تحذو ا ادا كم وأعداء ربكم ودينكم ونبيكم أولياء لكم تحبونهم وتنصرونهم فإن 
ذلك يفضي بكم إلى الكفر - والعياذ بالله ‏ ويقرر هذه الحقيقة قوله تعالى في هذا 
القداء: وَمَن يولم يكم ِنَم و متي #. ومن كان منهم فهو مثلهم في كفر ومعاداة الله 
ورسوله والمؤمنين وبذلك يحرم هداية اللهء إذ الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين : 
وكيف وقد ختم نداءه هذا للمؤمنين ليرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ختمه بقوله : 
«إِنَّ ألَهَ لا يَهَدى الْمَوْمَ ألطلِيَ4» وم والى أعداء الله عرّ وجل فقد عاداه. ومن عادى الله 
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موالاته أيها المؤمنون؟ 

ألا فلنتق الله عرّ وجل أيها المؤمنون ولتُوال من والى الله ولنعاد من عادى الله . 
فإن هذا الأمر هو الذي نادانا الله من أجله: #9 يأما الَدِنَ امنوا لا تَتَِدُوا اليبود وَالصرَئ 
0000 ا ا تت ار الا 2 .و6 صا مي ساله ورور ماه م حجحجديى 
أؤلية بص أزلية بعْض ومن يَتَوْهُم يك فَإِنَمُ مِنُْمْ إِنَّ أنه لا يهَدى الْمَوْمَ الطيبيين ((©) * . 

فكيف لا نحذر أن نكون يهوداً أو نصارى إذا نحن واليناهم ‏ والعياذ بالله - 
والمستمع أن الموالاة التي حرمها الله تعالى علينا هي أن نحب اليهودي بقلوبنا 
ونعرب له عن ذلك بألسنتنا وأن نقف إلى جنبه ننصره على أعدائه وهم إخوانناء 
هذا الحب والولاء هما للمؤمنين لا للكافرين فالمؤمن يحب المؤمن ويعرب له عن 
حبه بلسائه وعمله. ويقف إلى جنبه ينصره ويموت معه أو قبله لأنه أخوه فى 
الإيمان والإسلام والإحسان» وولاية الرحمن» أما الكافر من يهودي أو نصراني أو 
مجوسي أو بوذي أو مشرك فإنهم كفروا بربنا ونبينا ودينناء وحاربوناء وحملوا 
الحقد والبغض والعداء لنا ولربنا عر وجل. فكيف تسُوغ موالاتهم مع هذه 
الفواصل المختلفة والصوارف المتعددة اللهم لا لا 
فى الزي واللباس» والشعار ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. والله ولي من والاه وعدو من 
عاداه ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


591 نداءات الرحمن لأهل الإيمان 4١‏ 


النداء الخامس والثلاثون 


في التحذير من الردة عن الإسلام 
وبيان صفات المؤمنين بن الصادقين 


الآية (؛ 5) من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
تس مك ل ماعير و م لءسة خخ مدءود سكل ميو 2 نر م 0 
يناما لنت اموا من برتد من م عن وت فسوف يق للد يتوق عقة و تحسونهم أَؤِْلعَ عل 
عِرّوْ عَلَ الْكَفْرِتَ يجهِدُوت ف ميل الله ولا يَافونَ لَوْمَدَ لبر دَلِكَ فَضْلٌ ) الله يُوْتِهِ من م 20 أسِعٌ 


عيذ 2406 


اذكر أيها القارئ الكريم أن نداءات الرحمن لعباده وأوليائه المؤمنين تدور حول 
زيادة هدايتهم؛ وطلب كمالهم وسعادتهم في الدارين» وها هو ذا تعالى يحذرهم من 
الردة عن الإسلام» والعودة إلى الشركء وهذا نادرء وإنما المتوقع هو 'التهود والتنضر 
والعياذ بالله ب#» ويدل لذلك تحذيره في النداء راع والثلاثين قبل هذا إذ حرم موالاة 
اليهود والنصارى فقال: «(لا تدوأ اليو والصرئ أزياء 4 [المائدة: 461 إذ هذا سميل 
التهود والتنصر ثم أعلم أن من تولاهم أصبح منهم وبذلك يكون قد ارتد عن الإسلام 
ودخل في اليهودية أو النصرانية ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ من السلب بعد العطاء ومن 


مد 


الضلال بعد الهدى. وها هو ذا سيحانه وتعالى يناديهم فيقول: لكان لحن اموا من 


يقد أي يرجع م4 أيها المسلمون يبي » الذي هو الإسلام: وقل لي: بم 
تكون الردة؟ إنها تكون باعتقاد اليهودية أو النصرانية وحبهم وموالاتهم وشهود 
معابدهم وغواداتهم؛ والتري بزيهم. والسير في ركابهيم؟ بفعل ما يفعلون وترك ما 
تركو تعدا ومدجاء. دلداكر كيدا جرلا اقنييية . وُحَذّرٌ كل مسلم ومسلمة من الوقوع فيه 
فإنه الردة الموجبة لغضب الله وعقابه» كان هذا فى التحذير من الردة. أما صفات 
اللمؤافسم الفيا دم فقن بيدينا الل كماني قر لو لوق اكه ار ل 1 لعل 


010000 


لْمُؤْمِِينَ أعِرَوَ عَلَ أ غْرِين يججْهِدُوت فى سَبيل الله َه ولا يحَاهُونَ لوْمَةَ كير ** . 
فأولى هذه الصفات: حب ب الرحمن لهم ولنعم هذه الصفة . 
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وثانيها: حبهم لله تعالى وأعظم بها نعمة. 

وثالثها: كونهم أذلة على المؤمنين أي هينين لينين. 

ورابعها: أعزة على الكافرين أي أقوياء أشداء. 

وهاتان الصفتان: الرابعة والثالئة جاءتا فى نعت الرسول تل وأصحابه إذ قال 
تعالى : لايد ول َه وَالنَ مهد أ عل لكر يسا يبه 4 [الفقح : 19]. 

وخامسة الصفات: يجاهدون فى سبيل الله؛ أي كلما دعا داعى الجهاد حملوا 
سلاحهم وخرجوا لا هدف لهم ولا غاية سوى رضى الله ونصرة دينه وأوليائه . 

وسادسة الصفات: أنهم لا يخافون في اعتقاد الحق وقوله والعمل به وإظهاره 
والدعوة إليه لومة لائم» بل ولا عداء معاد ولا حرب محارب. وذلك لكمال علمهم 
وصحة إيمانهم وعظيم يقينهم . وقل لي أيها القارئ الكريم بِمّ ختم الله توجيهه لأوليائه 
في هذا النداء العظيم؟ إنه ختمه بقوله: لِك عَضْلٌ امه ونه من هكد أده وَأسِمٌ عَلِيِةٌ © 
[المائدة: 084]. 

إن هذه الصفات الست التى لا يقدر على إعطائها إلا الله» ولا يستحقها إلا 
أولياء الله هي من فضل الله تعالى» وفضل الله لا يُعطى إلا لمن طلبه ورغب فيه 
وصدق في طلبه وسلك السبيل المحقق له والموصل إليه؛ وقل لي بم يطلب هذا 
الفضل العظيم؟ فإني أعلمك بأنه يطلب بالإيمان بالله» والكفر بالطاغوت إذ قال 
تعالى: 6 اه فى الذي مد ين ند مِنَ ألم عَمَن يَكْشْرْ طسوت وَيوْون يانه فَعَنَدٍ 


04 ل 7 24 4 2 0 0 هه 

أسْتَمسَك بِالْمَووَ الْونْقٌ لا انيضام كا َم جَيعْ عل 7ه اند وَنُ الَذبح ءَامَتواْ يُخْرجَهُم ين ألظْلْمَتٍ إِلَّ 
7 أدبت كَكَرُوَا أَرَآرْهُمْ الطَدمُوتُ يُخْرِجُوَهُم ين لدو إِلَ الظلُمنت كيلك أَصْحَنبُ ألَّارٍ 
هُمْ فيا كَِدُرت 9©) * [البقرة: 2707 107؟] وإن قلت ما كيفية الإيمان بالله» والكفر 
بالطاغوت؟ قلت إنها تحقيق م شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتحميق 


شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: هو أن يؤمن بالله ربا لا رب سواه وإلهاً 
لا إله غيره» ويعلن ذلك بقوله أشهد أن لا إله إلا الله.» وأن محمداً رسول الله» ويعبد 
الله بما شرعه من عبادة بِيّن كيفيتها رسول الله يلد ولا يعبد مع الله غيره بأية عبادة 
ويسخط ولا يرضى بعبادة غير الله أبداً. 

وأخيراً أيها القارئ وأحسبك قد فهمت نداء الله وما تضمنه من هداية وهدى. 
فإليك وصية رسول الله يك لصاحبه أبي ذر فافهمها واعمل بها تكمل وتسعد أخرج 
ابن كثير في تفشيره رواية أحمد في مسنده رحمه الله إذ قال عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يك بسبع : «أمرني بحب المساكين والدَنُو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» 
ولا أنظر إلى من هو فوقي (هذا في أمور الدنيا لا أمور الدين) وأمرني أن أصل رحمي وإن 
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أدبرت (قطعت). وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاً وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني 
أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من 
كئز تحت العرش» . 
فاعلم أيها القارئ الكريم أنك إذا حققت الصفات الست التي تضمنتها آية هذا 
النداء وأضفت إليها هذه الصفات السبع فقد بلغت ذروة الكمال» وحزت أفضل 
عليك في الفائزين . 
وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس والثلاثون 


في حرمة ولاية من يتخد دين الله 
هزواً ولعباً من أهل الكتاب وغيرهم 


الآيتان (/ا» /0) من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ملم مه ش ماري بر «مم ل مهدر هو 1 202 7 3 0 0 
07 لذن ءامنُوا لا يدوا لذي تعدوأ يتك هووا عنعن الدرة أرفا الْكنبَ من فلم وَالْكثَار ولي 


لَه إن 5 0 مَوهِنين ذا ناديم إِلَ ضكر دوع 1د ذاللتكت 0 ين © > :. 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي العظيم يحرم على المؤمنين ولاية 
الكافرين» سواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارىء أو كانوا لا كتاب لهم 
كالمجوسء. أو كانوا مشركين أميين. وعلة هذا التحريم هي اتخاذهم دين الإسلام الحق 
الذي لا دين يقبله الله تعالى سواه. كما قال تعالى: ##ومن يَبيَعْ عَيْرَ الِْسَلحم دِيمًا فلن يقَبَلَ ونه 
وَهْوَ في الْأِْرََ بن الْسَيِرينَ )4 [آل عمران: 85] ولا شك أن نزول هذه الآية كان 
لسبب سخرية واستهزاء بعض الكفار من يهود ونصارى ومشركين بالدين الإسلامي» إذ 
زه أن المكافقين والبهؤة كانوا إذا ستمعوا الآذان يضحكون ويلعيون يصوت المؤذن: 
فمنهم من يقول: هذا نهيق حمارء ومنهم من يرفع صوته بالأذان ساخراً لاعباً 
مستهزئاء فأنزل الله تعالى هذا النداء ينهى المؤمنين عن موالاتهم هؤلاء المستهزئين 
بشعائر الدين الإسلامي» الضاحكين اللاعبين» كلما أتيحت لهم الفرصة حيث لم يكن 
معهم من يخافونه من المسلمين» فقال تعالى: يا نموا 4 أي يا من آمنتم بالله ربأ 
وإلهاء وبالإسلام ديناً وشرعاء وبمحمد نبيأ ورسولاً للا تدوأ لذي عدوا دسَكد أ أي 
الإسلام وشرائعه وأحكامه 8أهِرُوا © يستهزئون به ولب © يلعبون به» وبيّن تعالى 
المستهزئين اللاعبين فقال: 8يّنَ أل ونا الكتبّ ين توٌ # وهم اليهود والنصارى 
لَالكْتَرَ * يعني المشركين طأوْاةِ * أي توالونهم بالحب والنصرة. ثم أمر تعالى عباده 
المؤمنين بتقواه وهي طاعته فيما أمر ونهى فيفعلون المأمور بحزم وجدء وينتهون عن 
المنهي. كذلك ومن جملة ما نهاهم عنه موالاة أهل الكتاب والمشركين وبخاصة الذين 


واوا ا 


55 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ه04 


يستهزئون بالإسلام ويسخرون منهء ويضحكون ويلعبونء إذ موالاة هؤلاء 
الساخرين المستهزئين لا يسيغها عقل ولا دين. فكيف تصح إذأً موالاتهم من أهل 
الإيمان» لذا قال تعالى في ختام الآية إن هُمُ مُؤْمنِينَ*. وفعلاً هم مؤمنون؛ لذا فلا 
يصح منهم أبداً موالاة أعداء الإسلام المحاربين له الساخرين منه. وفي هذه الجملة 
المُذْيّل بها الكلام إن كُمُْ مُؤْمنِينَ4 ما يجعل حرمة موالاة هؤلاء الكافرين أعظم حرمة 
وأشدهاء إذ موالاة الكافرين محرمة بآية قبل هذه كآية آل عمران: «لا يسَِذِ الْمؤْمِيُونَ 
الْكَمن أو ين دون الْمومِني4 [آل عمران: 18] وآية المائدة قبل ذي 9 يما أذ مثالا 
تَْدُدا ليود ارط اوه ينص أزلياه بع # وفي الآية بعد ذي وهي قوله تعالى: 9 وَإِذَا ناديسم 
ِل ألصَلَة أعََدُوها هوا ولا للك رانم قوم لَا قود (2) 4 ففي هذه الآية بيان استهزائهم 
ولعبهم بالدين» إذ الأذان دين وشرع بل هو أظهر الشرائعء وأعلى مقامات الدين» 
إذ به ترتفع كلمة التوحيدء والنبوة» ويدعى إلى أشرف عبادة وأزكاها وأكثرها 
تعبداً لله تعالى وهي الصلاة وإقامتها وفي قوله تعالى : #ذَيلك ينهم قوم لا تلوت 4 
[المافدة: ج82] عغرير أن «السقهوفة بالأذانةء الفاحك مع اللكعن يذ يعنير لعفل 
له كالبهائم أو أشر وأضل . 

إذ النداء إلى الصلاة بتلك الكلمات السامية الرفيعة الداعية إلى الفلاح بإقامة 
الصلاة لا يجهل معناها ولا يكرهها إلا من لا عقل له. وصدق الله العظيم إذ قال 
ذلكء» أي كان ذلك الاستهزاء والسخرية واللعب بالأذان بسبب أنهم قوم لا يعقلون» 
وحقا إنهم لا يعقلون وصدق الله العظيم . 

وأخيراً أيها القارئ الكريم إليك بيان حكم الأذان في الإسلام. 

إن الأذان فرض كفاية فى المدن والقرى. وسنة لجماعة تطلب غيرهاء 
وستععب لمن لا اليه غيره نالسر أن السفيره إلا أنه في السفر أعظم أجراً 
لحديث الموطأ وهو قوله يكلِ: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة». أما الإقامة فإنها سنة مؤكدة لكل صلاةء ومن أذن أقام ولو أقام 
غيره لا بأس. وإليك صيغة الأذان والإقامة: 

الأذان : 

الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
اللدم أكنيد أن سحمدا رشول الله أكنهد أن محهذا رسول الل حى على المدلاة» عن على 
الصلاة. حي على الفلاحء حي على الفلاح”'', لله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ‏ 


. في أذان الصبح تزاد جملة : الصلاة خيرٌ من النوم مرتين» وذلك بعد قوله: حيّ على الفلاح‎ )١( 
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الإقامة: 

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي 
على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبر الله 
أكير. لا إله إلا الله . 

هذا واذكر أن معنى قوله تعالى في الآية: 9وَإدَا ناديتمَ إِلَ ألصَّلَرَ © إنه الأذان 
للصلوات الخمس . فتح الله عليك في العلم والعملء وعلى كل مؤمن ومؤمنة فقل 
آمين أمين . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السابع والثلاثون 


1 ع‎ 6 ٠ 
في حرمة تحريم ما احل الله‎ 
من الطيبات وحرمة الاعتداء فى الدين‎ 
الآيتان (/81» 868) من سورة المائدة‎ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‎ 
تنما الي امثوأ لا جوأ بت مَآ أل أ أنه كك ولا مَنَدواً رك أله لاب البعتَينَ‎ 7 
. # 09 )ْنَا رََقَ5 م أنه حَلَلَا يها وَأتَهُو وا أله الى أذ شر يو مُؤمترت‎ 


الشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن لهاتين الآيتين سبباً في نزولهماء فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ااجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل 
يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنما تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي يلد قد غفر الله له من 
ذنبه ما تقدم وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أما أنا فأصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله كَل فقال: 
أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله | إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي 
وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )ونزلت هاتان الآيتان #يكأيبا الذي 
َامَنُوا» أي يا من آمنتم بالله رباء وبالإسلام ديئاً وشرعاً لا يقبل ديئاً غيره ولا يطبق 
شرعاً سواه» وبمحمد نبياً ورسولاً لا يُقتدى بغيره ولا يتبع سواه للا مَرْمُوا * أي 
بامتناعكم عن طيبات ما أحل الله لكم من الطعام والشراب والنوم والنكاح» والمراد 
بالطيبات ما كان غير مستقذر ولا مستخبث مما أحل الله عرّ وجل لعباده المؤمنين 
لمصالح عامة وخاصة. وفوائد ظاهرة وباطنة؛ إذ الله تعالى عليم حكيم فلا يبيح ولا 
يمنع إلا لحكمة عالية تدور على مصالح عباده المؤمنين» وبعد هذا النهي عما أحل الله 
تعالى لعباده المؤمنين» وهم منهم وبينهم فقد ورد أنهم عبد الله بن مسعود وعثمان بن 
مظعون وعلي , بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؛ خاطبهم الحق تبارك وتعالى 
ناهياً لهم ع الاعتداء وهو مجاوزة الحدّ المحدود كتحريم الحلال» أو تحليل 
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لقنوله تعال» ا يوار ريا و يي اللتري م [الأعراف : 03 5 
ل ا والحق إلى الباطل » والمسعد إلى المشقي» فال 
تعالى: «ولا دوا إرك أله لاحت الْممئّنٌ» فكيف ترضون لأنفسكم بغض الله لكم 
وعدم محبته إياكم وأنتم ما حرمتم على أنفسكم ما حرمتم إلا طلباً لحب الله تعالى 
ورضأاه» وهروباً من بغضه وعدائه . واعلم أيها القارئ ؛ الكريم والمستمع المستفيد أن 
او ا ل ا لس اح 
كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة؛ المخيلة من الخيلاء وهو الكبر 
والعجب . 
5 وقال ابن :عباس في .رواية البخارئ: كلما شتك:والبين :مااشدت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخخيلة. 
#ا د لواو اعتووو عايضو وتضيد توا مدخن مخراة ولا نتراف»ة ناث الله يعي أنيرى 
نعمته على عبده . 
- عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. 
ه ‏ (قال بعض السلف): جمع الله الطبّ كله في نصف آية «وَكُوا وروا ولا شرا . 
وقوللة تعلق اف الكئة4 #( نوكاو يا رفك نز هال دنا واكقر امه الت اشن ب لز ووه 
4009 إنه بعد أن نهاهم عما حرموا على أنفسهم من النساء والطعام والمنام واللباس» 
أيضاً أمرهم أمر إباحة ورحمة وإرشاد فقال: #وَصُوا مِنَا رَرَكَكُمْ ادك أي من الحلال لا 
من الحرام» فالحرام لا يكون رزقاً إلا في ضرورة الخوف من الموت كأكل الميتة 
والج ولحي الخدرير. وقوله: # حللا*» يفيد أن |! لحرام لا يكون رزقاً.ء والطيب هو ما 
لم يكن مستقذراً ولا مستخيبثاً ولا محرماً. 
وأخيراً أمرهم تعالى وهو أمر لكل مؤمن ومؤمنة ممن نزلت فيهم الآية ومن 
غيرهم إلى يوم القيامة أمرهم بتقوى الله عر وجل وذلك بطاعته فيما حرم وأحل» 
وفيما أمر ونهى من سائر ما حواه شرعه وبمّنه رسوله محمد عد وقوله: © الَذِى أَنشّم بوء 
مُؤُمِئُوتَ* تذكير لهم بإيمانهم به سبحانه وتعالى . فإن من آمن بالله وعرف صفات 
جلاله وكماله من قدرة وعلم وحكمة ورحمة لا يخطر بباله معصيته فضلاً عن أن 
٠ 5:‏ فكيف تجرؤون على تحريم ما أحل» ولم يوبخهم سبحانه وتعالى في هذا 
التوجيه؛ لأنهم ما حرموا على أنفسهم لا على غيرهم إلا طلبا لمرضاته وسعيا وراء 
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هذا واعلم أيها القارئ الكريم أن هذه الآية ترد على غلاة المترهبين وأهل 
الطعام والشراب . 
واعلم أيضاً أن من حرم ما أحل الله لا يحرم عليه ما حرمه إلا الزوجةء فإنها إذا 
طلاقها كمّر كفارة يمين وعادت إليه ولا تحرم عليه؛ فاذكر هذا والله ولي المتقين. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثامن والثلاثون 


في تحريم الخمر 
والمبسر والأنصاب والأزلام 
الآيتان (945» )4١‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


جر قر 19 سرجه - يز -« آ#آ ره 


ا ا ل الات امنيا ايا رمء ج روه هود ميس مه 0000 0 
يكبا الَدِبنَ «امنواأ إِنَمَا الختر والْمدِيمٌ والاتصاب وَالْأرْلم رِجسُ من عَمَلٍ الشَّيِطنِ تاجتنوه لَملْكم 
7 


. 00 7 2 عراه ع عع ىّ 20 سل ع 020 مس ير 8 21 مود ره سو مسلاء - مج وي سمس 
مملحون الزن إِنّما بريد الشيطن أن يِوقِم بَنسَكُمْ العداوة والبغضاء في الخمرٍ والمسسرٍ وَيصدَّم عن ذَدرٍ الله ون 


رارع ررم ده #2 
الصَلردَ مهل أن مسهُونَ (©) > . 
الشرح: 

لا تنس أيها القارئ الكريم أن الإيمان بمثابة الروح للإنسان» فمن آمن وصح 
إيمانه فقد حَبِي وأصبح أهلا لأن يُؤمر فيمتثل ويفعل» ويُنهى فيمتثل وينتهي» وذلك 
يكلف إلا بعد حياته بالإيمان بالله ولقائهء وكتاب الله » ورسوله عَكَئِد ‏ فاذكر هذا ولا 
تنسه» واعلم أن هذا النداء الإلهي الثامن والثلاثين من نداءات الرحمن لأوليائه 
المؤمنين المتقين يحمل لهم تحريمه تعالى عنهم أربعة أشياء وهي : الخمرء والميسرء 
والأنصاب» والأزلام» إذ قال تعالى : #يَأيها لذبن “امنوأ إنمَا لخر وَالْمَيِيمَ وَالاتصاب وَالْارلم رج 
تن عل القتطي تاحقئوه لمك قيخرة 42 . 

قالخمر هي كل ما خامر العقل؛ أي ستره فأصبح صاحبه يهذر في كلامه. ولا 
يعي ما يقول حتى إنه قد ينطق بالسوءء أو يأتي منكراً من الفعل . 

والميسر أصله اللعب بالقداح للقمارء وأصبح يطلق الميسر على القمارء فكل 
لعب يقامر به هو ميسر. 

والأنصاب جمع نصبء وهو ما ينصب من الأحجار والتماثيل والصور للعبادة 
بأي صورة من صور العبادة كالتعظيم؛ والتمسح. والعكوف حولهاء والحلف بهاء 
والبتلم لها. 
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والأزلام جمع زلمء وهي سهام يستقسمون بها في الجاهلية» وهي عبارة عن 
ثلاثة سهام كتب على أحدها أمرني ربي» وعلى الثاني نهاني ربي» والثالث مهمل لم 
يكتب عليه شيء» فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج أو... يأتي صاحب الأزلام 
فيطلب منه بيان قسمته وحظه فيدخل العيدان في خريطة (كيس) ويميلها فيها ثم يخرج 
واحداً من الثلاثة. فإذا خرج أمرني مضى في عمله الذي عزم عليه» وإن خرج نهاني 
ترك العمل» وإن خرج المهمل أعاد الاستقسام حتى يخرج أمرني أو نهاني. . . 

فجاء الإسلام فحرم هذا الاستقسام» كما حرم ما يعرف بخط الرمل» وقرعة 
الأنبياء والاستقسام بالمسبحة» والشوافات من النساء إلى غير ذلك من أنواع الضلالاات 
التي جاء الإسلام بتحريمها. وقال الله تبارك وتعالى فيها: رجي ين عَمَلِ أَلتَّيِطنِ» 
والرجس النجس المستقذر حساً أو معنى» والمحرمات كلها خبيثة وإن لم تكن 
مستقذرة» وكونها من عمل الشيطان هي أشد رجساً وقذارة» لأن الشيطان لا يزين إلا 
ما كان خبيثاً نجساً حساً أو معئى لذا أمر تعالى باجتنابه بقوله: ‏ تَأجَيَبُوه» ورجّانا 
بالفلاح إذا نحن اجتنبنا هذه القاذورات من الخمرهء والميسرء والأنصاب» والأزلام 
فقال: المَلّكُم تفْسُونَ» والفلاح الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة. كانت تلك هداية 


وح عا صر عر صر 


الآية الأولى» أما الآية الثانية وهي قوله تعالى : #إِنَمَا بَرِسِدُ السَّيِطنُ أن بِوقِعَ بنسَكُمْ العداوة 


- 
- 


عر رج سر جع صر صبعل م ررس رورس سس عر مس رء 


َالْبَقْصَ ف كفيرِ انير وَيَصْدَم عن و امهو الصَلرة مهل نم مُهونَ () * فقد أخبرنا تعالى عن 
علة تزيين الشيطان للرجس الذي هو مجموع المحرمات الأربع وأنّها إيقاع العداوة 
والبغضاء بينناء وصَّدنا عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهذه العظائم الأربع هي علة تزيين 
الشيطان لتلك الخبائث الأربع التي هي الخمرء والميسرء والأنصاب» والآزلام. 

ألا فلنعرف هذا أيها القارئ الكريم» ولنلعن الشيطان ونخيبه في دعوته باجتنابنا 
التام للخمر فلا نشربهاء ولا ننتجهاء ولا نبيعهاء وللميسر فلا نلعبه وأيا كانت آلاته 
نرداً أو شطرنجاً؛ أو كعاباً» أو غيرها كالكيرم» والدومينو وغيرها إذ الكل مما حرم الله 
جل جلاله وعظم سلطانه» وبذلك ننجو من فتنة الشيطان فتدوم محبتنا لبعضنا وولاؤنا 
ولا نفتر ذاكرين لله» مقيمين للصلاة» التى هى عمود ديئناء ومركز قوتنا ومنارة هدايتنا 
وسلم رقينا ونجاتنا من الوقوع في الفحشاء والمنكر #إدك الصككزة تن عن الْفَحْصَآ 
َالْسَكرٍ * [العنكبوت: 44]. 

ولنذكر ما ختم الله تعالى به هذا التوجيه الإلهي لنا وهو قوله: لأمَهل ألم منبون» 
لنقول: انتهينا ربنا كما قالها عمر رضي الله عنه. لما كان يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر 
شافياً. حتى نزلت هذه الآية فقال: انتهينا ربنا. ونحن نقول لا نقارف هذه الخبائث»؛ 
ولا نرضى بها فثبتنا ربناء فإنك ولينا ولا وليّ لنا سواك ولك الحمد على ما أوليت» 
ولك الشكر عل ما أعطيت. وسلام على عبادك الصالحير.. والحمد لله رب العالمين. 
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النداء التاسع والثلاثون 


شُ ابتلاء الله تعالى عباده المحرمين 
بالحج والعمرة بظهور الصيد وسهولة صيده 


الآية (44) من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


يا الذبن اموا بوتكم أنه يَىْء من ألصَّيْد تنا يريك وَرِمَلفي لِبَتدَ أله من ياه بحيب 
َّمنِ عد بعد دَلِكَ فَْم عَذَابُ ذه 4 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى إِذْ يبتلي عباده المؤمنين اختباراً لهم 


في بص ب 0 20 


وامتحاناً ليعلم الذين يخافونه بالغيب» كما قال عرّ وجل : « إن الدبنَ يحْسَونٌ رَيّهُم بالْمَِ 


لَهُم مَعفْرهُ ولَّجْدٌ كرد 49 [الملك: ]١١‏ فيرفع درجاتهم» ويُعلي مقاماتهم ويظهر في 
الدنيا كراماتهم؛ وها هو ذا سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمئين ليخبرهم بأنه 
سيبتليهم بشيء من الصيدء والصيد هو ما يصاد من حمار الوحش إلى الغزال وما دون 
ذلك كالطير والأرانب» أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول وهو المصيد؛ إذ الفعل 
صاد يصيد صيداًء كباع يبيع بيعاًء فقال تعالى: ل يا اَن اموا يا من آمنتم بالله 
ولقائهء وكتابهء ورسوله. #9 بوتكم أنَه» أي ليختبرنكم الله ربكم ووليكم ا شَيْوينَ 
ألصَّيْدِ» أي مما يُصاد كالظباء والأرانب وغيرهماء وقد فعل ذلك بالمؤمنين أيام عمرة 
الحديبية فكانت الوحوش والطيور تغشاهم في رحالهم بعورة لم برمتلها قط فنهاهم 
الله تبارك وتعالى عن صيده وقتله وهم محرمون بالعمرة قبل التحلل منها. 

وقوله تعالى: #تَنَالَهُه يديك وَرِمَاعَك» أي لكثرته وكثرة ما يغشاهم في رحالهم. 
فصغاره كبيضهء وفراخه تناله أيديهم لو أرادوا أن يأخذوهء وكباره تناله رماحهم لو 
أرادوا صيده. ثم ذكر تعالى الحكمة من هذا الابتلاء العجيب فال عر وجل: # لَِعْلرَ 


وس صمس فرحا سرس 


لَه من يحَاهُهُ ألْعَيب)» وفعلاً قد خافوا ربهم؛ وما صادوا لا بأيديهم ولا برماحهم فأصبحوا 
تدللف عاد لل اه تمماف الامو :3 12ل كيين لي فيا 1 شت في فاك اسن ده 
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وقادتها وقضاتها فسيسوسون بالعقل والرشد ويحكمون بالشرع. ويعاملون بالمعروف. 
ولم يكونوا كبني إسرائيل ابتلاهم ربهم بتحريم الصيد أي صيد السمك يوم السبت . 
فكان الصيد يأتيهم أي يظهر لهم شرعاً ظاهراً بارزأ إغراء لهم وفتنة يوم سبتهمء ويوم 
لا يسبتون لا يأتيهم فاحتالوا على الصيد ووضعوا الشباك ليلة السبت أو يوم الجمعة 
فتمتلئ بالحيتان يوم السبت فيأخذونها ملأى يوم الأحد فيأكلونها فمسخهم الله عرّ 
وجل قردة وخنازير كما جاء ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى: #وَسََلْهُمْ عَنٍ 
لْمَربَةَ ألي كانت حَاضِرَةٌ لبَحْرِ » [الأعراف: .]١57‏ 

أما المؤمنون الصادقون من تلك الزمرة المباركة الذين صحبوا رسول الله يَكِدٍ فقد 
امتحنوا ونجحوا وفازواء وجاء أناس غلب عليهم الجهل فأحلوا محارم الله بالحيل 
كالربا بأنواع من الحيل» وقوله تعالى في ختام النداء: 8أهْمَنٍ أعتدى بعد دَلِكَ فَلْمْ عَذَابٌ 
ألم . أي من اعتدى بعد هذا النهي عن قتل الصيد حال الإحرام فله عذاب أليم أي 
موجع» وقد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخرة» أو فيهما معأ بحسب حال 
المعتدي في اعتدائه» وقد يعفو الرحمن ويغفر وهو العفو الرحيم. 

هذا ولنعلم أن الصيد في الحرم مُحرّم على المُحرم وغيره وهو المحل» والحرم 
حرمان: حرم مكة المكرمة» وحرم المدينة النبوية. أما حرم مكة فقد قال فيه رسول 
الله يده : «إن إبراهيم قد حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها 
ولا يُصاد) وحدود الحرم المكي قد حددها إبراهيم عليه السلام مع جبريل عليه 
السلام. وأما حدود حرم المدينة فقد حددها رسول الله ككِةٍ بقوله: (المدينة حرام من 
عائر إلى ثور فلا يصاد صيده ولا يختلى خلاه كالحرم المكي سواء بسواء. 

كما ينبغي أن نعلم أن خمساً من الحيوانات أذن في قتلهن في الحل والحرمء 
وللمحرم والمحل وهي التى جاءت في قول النبي وَكِِ في الصحيح : (خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب العقورء والحدأة» وما 
قيس عليها من كل ما يؤذي كالأسد والنمر والذئب والفهد. إذ على هذا أجمع فقهاء 
الإسلام رحمهم الله تعالى. 

وأخيراً أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد اذكرا ما علمتما من أن الله تعالى يبتلي 
عباده المؤمنين بالفعل والترك» وبالخير والغير تربية لهم وإعداداً لتحمل أعباء الشريعة 
وتكاليف الدين ليفوزوا بولايته ومحبته ورضاه ورضوانه» فاذكروا هذا واصبروا على 
الابتلاء» وقد يكون جوعاً وقد يكون خوفاًء وقد يكون صحة وقد يكون مرضاً» وقد يكون 
ولاية وقد يكون إهانة» فلنصبر على كل ابتلاء بالرضا به والتسليم لله فيه» ولا نفارق ذكر الله 
بعبادته»؛ وبحمده وشكره. فهذا سبيل الفائرين» جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم امين. 

وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 
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النداء الأربعون 


في حرمة الصيد حال الإحرام 
وبيان جزاء من قتل الصيد عامداً وهو محرم والعياذ ذ بالله 


الآية (ه4) من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


زر سرح سا لج كر ابر 0200 سن بع ات سم سس رصم ل مسد سا مور لما سظ 
يام اذ سنو لا دوأ الصَيدَ وَأ خزة ومن كَكمٌ كم مُتَمَيََا مب يلما َل من للعو ينك 
لع ع م معلدء اج 08 


بيو دوا عدل نكم مََيابََِ آلكبَةٍ أو كَضَرَهٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا ليَدُوقَ وَبالَ أمري عَمًا الله 


تت له ص 


عن سَلَفَ وَمَنْ عاد لم أل ند ونه عر ذو أَنيضَارٍ (©)4 . 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ والمستمع ما جاء في النداء التاسع والثلاثين قبل هذاء فإن فيه 
اختبار الله تعالى للمؤمنين بشىء من الصيد» واختبار أهل عمرة الحديبية ونجحوا 
أجمعين فلم يصيدوا مع ما كان يغشاهم في رحالهم من أنواع الصيد فرضي الله عنهم 
وأرضاهمء وبما أن الإسلام هو الدين الباقي ببقاء هذه الحياة» فلا ينسخ ولا يزاد فيه 
ولا ينقص. وعَلِمٌ الله أنه يأتي يوم يجهل فيه المؤمنون كرامتهم ومقامهم فيصيد منهم 
من يصيد وهو محرم فسقا عن أمر الله تعالى لغلبة الغفلة والجهل ولرقة الإسلام وخفة 
الإيمان فى نفسه فنادى الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذا النداء الأربعين من نداءاته 


مه 220 زور نك 5 


لعباده المؤمنين فقال : © يكأيبا اذم عامنوا لا تفئلوا اليد 4 فحرم تعالى بهذا الصيد 
على المحرم بحج أو عمرة في الحرم وفي الحل على حد سواء. ومعنى #خُرْةٌ» : 
محرمونء وعلة التحريم هنا ليست الامتحان والاختبار» وإنما هي أن الصيد فيه 
لهو ولعب» والتحرم معلبس بعبادة الحج أو العمرة فلا يصح منه لهو ولا لعب 
يشرب إلى غير ذلك مما هو مبطل للصلاة» فالمحرم شبيه بالمصلي فبمجرد ما 
يقول: لبيك اللهم بعمرة أو حج فقد دخل في أعظم نسك وأكمل شعيرة من شعائر 
الله» فلا ينبغي له أن يغفل عنها أو ينساهاء فحرم لذلك تعالى الصيد. وخص 
الصيد وإلا فكا لهمه ولعب ناطا محام عل المحرمء وإئما خض الصيد بالذكر ؟؛ 
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لأن المحرم قد يكون في حاجة إلى طعام فيمر به الصيد من ظبي أو أرنب أو 
غيرهما فتدفعه نفسه لصيده فيصيده. 


وعلى كل حال فقد حرم الصيد على المحرم في الحل أو الحرم؛ فلا يحل 
لمؤمن محرم أو مؤمنة أن يصيد بأي أداة من أدوات الصيد سواء كانت رمحاًء أو شركا 
أو غير ذلك لقوله تعالى : ايام أن َامَنوا لا تعدوأ الصَيْدَ وَأسْمَ م4 ثم بيّن تعالى جزاء من 
قتل الصيد فمات بقتله فقال: ومن كَنََمُ كم مُتَعَمَاك أي قتله بصيده «هَجَرَاء مَثْلمَاقثلَ من 
لنَعَمِ» أي فَجزاؤُه يتصدق بحيوان يمائثل ما قتله إن كان له مثل من الحيوان 
الإنسي. فمن صاد نعامة كفر ببدنة من الإبل» ومن صاد بقرة من الوحش كفر 
ببقرة» ومن صاد غزالاً تصدق بعنزء وهكذاء وما كان لا مثل له من الحيوان 
الإنسي فليتصدق بقيمته. غير أن هذا الحكم يجب أن يحكم به ذوا عدل من 
المؤمنين» فلا يترك للقاتل وحده إذ قد تحمله نفسه على عدم الممائثلة وعلى نقص 
القيمة إذ قال تعالى: يكم ب دَوَاعَدَلٍِ يَنَكِ4» والعدل هو المؤمن المجتنب للكبائر 
والمتقي في الغالب الصغائر... ولنذكر أن المخطئ كالناسي كلاهما تجب عليه 
الكفارة في قتل الصيدء وعلى هذا الصحابة والأئمة الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة» ولا 
التفاتة إلى ما رآه بعد أن قال بخلاف ما قال جل الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمد ورحمة الله عليهم أجمعين. 

وقوله تعالى: هديا بْيِم الكَمبَةِ» أي ما حكم به العدلان من مثل ما قتل المحرم 
ينبغي أن يرسل إلى الحرم ليذبح هناك وَيُقَرَقٌ لحمه على الفقراء والمساكين في الحرم 
لا خارجه. إذ المراد من قوله تعالى: لابَيعٌ الْكَعبَةِ# أنه الحرم المحيط بالكعبة من 
جهاته الأربع المعروفة لدى المؤمنين» ولا يجوز مع القدرة أن يذبح خارج الحرم 
لقوله ع وجل : اهديا 4 وقوله تعالى : «أذ كََرة طَمَاد مسككين» فهذا تخفيف 
ورحمة من الله بعباده المؤمنين وذلك بأن يشتري بثمن ما وجب عليه من بدنة أو بقرة 
أو تيس يشتري به طعاماً ويتصدق به حيث أمكنه ذلك. وقوله تعالى: #أأَرَعَدْلُ دَلِكَ 
صِيَام!4. وهذا تخفيف آخر ورحمة بالمؤمنين» فإن من قتل الصيد مأذون له أيضاً أن 
يصوم عن كل نصف صاع أي حفنتين برأ وتمراً أو شعيراً يوماً حتى يكمل الصيام بعدد 
ما وجب عليه من إطعام. وقوله تعالى: # لَِدُوقَ وَلَ أمْرِو» أي عقوبة مخالفته لشرعنا 
وما أمرنا به ونهينا عنه وقوله تعالى: #عَنَا أنه عنَاسَلَكَ» فهو تفضل من الله تعالى بعفوه 
على من سبق أن صاد وقتل قبل نزول هذا الحكم وقوله: لاوَمَنْعَادَ مم أنه وذ ففيه 
تهديد ووعيد شديد حتى رأى بعض أهل العلم من السلف أنه لا يُجزئه الفداء» والذي 
عأ الصسنبيببب أثن »اهنا ماد يبد م حم أ وه أأخدك5ئف يه 1.1١‏ أمر ع !]ظط! أش >*هياأ! عق له 
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وام بابر 


تعالى : «#وَأللّهُ عَرِيرٌ ذو أنتِقَامٍ # أي يعاقب على معصيته ولا يحول دون مراده حائل. ألا 
فلنتق الله تعالى ولْتَخَذّر معصيته سواء كانت صيد محرم أو غير ذلك من سائر 
المعاصي والذنوب . 
اللهم احفظنا وقنا شر نفوسنا حتى لا نعصيك . 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الحادى والأربعون 


فى النهى عن السؤال عمًا لا فائدة فيه 
ولا حاجة ندعو إليه والتحذير من عوافبه 
الآيتان .2٠١ ١(‏ ؟7١١)‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


كاي ليت “مزال تتلا أنية دي ؤم وَإد وحن اك اله ويد 
لَك عَمَاأةَ مدعنا وَأ طَفُورٌ حل * هد سَانهَائوميَن بَِحكُمْ مر أضبحوا ينا كفريح 37 4 . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سبباً من أجله نادى الله تعالى عباده 
المؤمنين ليؤدبهم ويكملهم رحمة بهم وإحسانا إليهم فله الحمد وله المنة. وإليك بيان 
سبب هذا النداء: قال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» 
حذّثنا أبى حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
خطب رسول الله َلهِ خطبة ما سمعت مثلها قط وقال فيها: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرء قال: فغطى أصحاب رسول الله يه وجوههم ولهم خنين فقال 
رجل مَنْ أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية» وفي رواية لابن جرير قال فيها: حذثنا بشر 
حدّثنا يزيد عن قتادة في قوله تعالى: #يتَأمبا أت ءَامَنوا لا تسلو عَنْ أَشَيَآه إن يد لثم 
. .. الآية» قال فحذثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله يَكِةِ سألوه حتى 
أحفوه بالمسألة: فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: (لا تسألوني اليوم عن شيء 
إلا بينته لكم فأشفق أصحاب رسول الله يك أن يكون بين يدي أمر قد حضرء فجعلت لا 
ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كُلَا لَانًا رأسه في ثوبه يبكي» فقام رجل كان يُلاقي فيدعى 
إلى غير أبيه» فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذاقة ثم قام عمر فقال: رضينا بالله 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاًء أعوذ بالله من شر الفتن» . والروايات في هذه المسألة 
كثيرة وقوله تعالى : لا تَستَلواعَنْ أَشْمَل إن يْدَ لم » أي تظهر لكم م4 أي يحصل 
لك بها ما يسوؤكم ويؤلمكم متها على سبيل المعال أن من سأل عر أبي أجابه ا 
الرسول كك بأن أباه فلان. أرأيت لو سمى له أب غير أبيه فإنه عار ومذلة له ولأمه 
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وأسرته لا ينمحي حتى لم يبق منهم أحد. ومثل هذا سؤال الذين لما قال رسول الله 
يَكلهِ : «أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقالوا أعاماً واحداً أم كل عام يا رسول 
الله؟ فقال: لاء بل عاماً واحدء ولو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت لكفرتم؟ فهذا معنى 
قوله تعالى: #9إإن بَدَكَُ د ع4 وقوله: (ررد تتثراسه جين حك الها 2د 445 أي 
يبينها رسولنا لكم. أما إن تسألوا عنها قبل نزول القرآن بها فذلك لا ينبغي لكم فعله 
لآأنه من باب إحفاء رسول الله وأذيته.» وهما محرمان تحريما شديدا. وقوله تعالى: 
عَم ع4 أي لم يؤاخذكم بما سألتم ظوَأنهُ عَمورُ حدم 4. ٠‏ فتوبوا إليه يتب عليكم» 
واستغفروه يغفر لكم فإنه غمور حليم . وقوله تعالى في الآية الثانية ##قَد مَأَلَهاقُومُ من 
ََنِحكُمْ ثم أصْبَحُوأ يا كفرت 9 4 أي قد سأل مثل أسكلتكم التنطعية المحرجة لرسول 
الله يل قوم من قبلكم كاليهود وغيرهم فأصبحوا بها كافرين لأنهم كُلفوا ما لم يطيقوه 
فشق عليهم جزاء تعنتهم في أسئلتهم المحرجة لأنبيائهم» فتركوا العمل بها فكفروا 
وهلكوا والعياذ بالله. ومن أمثلة الأسئلة المحرجة التى هلك فيها من هلك سؤال 
اليهود إذ قالوا: «أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» وسؤال قوم صالح 
الناقة علوم لم عتروها فماكواء مسلا الحواريين عيسى المائدة وقال الله تعالى : 
إن إن مَزْلَهَا ع قَمَن يكم 0 د ينك َي أ ع عَدَايا 0 علي عدا مْنَ الْعْلمِينَ 409 
[المائدة: .]١١6‏ 
ولذا فلنعلم أن الغلو والتنطع وكثرة السؤال مما لا ينبغي للمسلم أن يأتيه ويقوله 
أو يفعله وهذا رسول الله يك يقول فيه: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل 
عن شيء لم يحرم عن المسلمين فحرم من أجل مسألته) . 
ويقول يَكِلْةِ فداه أبي وأمي والعالم أجمع : (إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات ووأد 
البنات ومنعاً وهات. وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال) . 
ويقول يَلِةٍ لأصحابه رضوان الله عليهم تعليماً وتربية وتأديباً: (إن الله تعالى قد فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتذوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» ويقول: !من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) . 
وأخيراً أيها القارئ والمستمع علينا بالأدب مع الله فلا نسأله ما لم تجر سنة الله 
تعالى به» وعلينا بالأدب مع رسول الله كك فلا نرد عليه ما دعا إليه ونصح به. وعلينا 
بالأدب مع أهل العلم فلا نسأل سؤال تنطع» ولا نسأل عما نحن به عالمون ولا عما 
نحن غير عازمين على العمل به. ولا نسأل الناس أموالهم» ولا نكلفهم ما لا يحسنون 
ولا ما لا يطيقون, ولنلزم الصبر والصمت والذكرء فهذا هو طريق الهداية والكمال 
فلنسلكه والله مع الصابرين والمحسنين. 
وسلام عل المرسلي.» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني والأربعون 


في الأمر بإصلاح المؤمن نفسه 
وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح وإعلامه 
بأنه لا يضره من ضل من الناس 


الآية )٠١(‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ل ود صا سر لص سيوع عمس 20 حاار ار 2 اه ل م ءلم يموع سس ريه عرس سير 
"بيبا لذِينَ ءامنوأ ليح كح لا يَصُرّممْ من صَنَّ إذا أَهْتَدَيسُم إِلَ لل مَرَجِفَكُمْ جمِيًا 
ا ل ا 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي الرحيم الموجه إلى عباد الله 
المؤمنين أي المصدقين بالله رباء لاآارب غيرهء وإلها لا إله سواه وبالإسلام دينا لا 
دين يقبله الله تعالى غيره» وبمحمد نبياً ورسولاً من عند الله هؤلاء المؤمنون حقاً 
وصدقاًء يناديهم الجبار جل جلاله؛ وعظم سلطانه رحمة بهم؛ وإحساناً إليهم فيقول 

سي 6 0 ممة 1 

لهم: #عليكم أنفسكز # اي الزموا أنفسكم هدايتها وإصلاحهاء فاحفظوها من الوقوع 
في الذنوب والآثام لتبقى طاهرة زكية محلا لرضى الرحمن سبحانه وتعالى» واعلموا 
أنه لا يضركم ضلال من ضل ولا غواية من غوى, إذ كل نفس بما كسبت رهينة ولا 
تزر يوم القيامة وازرة وزر أخرى. إذ من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله 
ولياً ولا نصيراً. 

ولنعلم يقيناً أنه لا يضرنا ضلال من ضل إذا نحن اهتديناء لقول ربنا في إرشاده 
لنا للا يَصْدّحم مّن صن إدَا أَهْمَدَيْنُمٌ 8 . إذا نحن أمرنا بالمعروف من تركه بيئناء ونهينا عن 
المنكر من ارتكبه فيناء ونحن نراه ونشاهده إذ ليس من الهداية الكاملة المنجية من 
العذاب والمسعدة للعباد أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكرء إذ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لازمة من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم . 
والمؤمنات الصادقات . 
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ولنقرأ قوله تعالى من سورة التوبة في وصف المؤمنين بحق والمؤمنات بصدق؛ 
إذ قال: ل وَالْموْمِبُونَ وَالْمُؤْمِسَتُ | ف وي عض يموت بالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر رَشِمُوَ 
لصَّلَرة ويؤتوت الرَكرة وتطليشون الله ورسواة: وليك متهم أ إن أله عَريرٌ حَكية 69 * 
[التوبة: ]!١‏ فلنذكر قوله: #ابَعسم ولاه بد ع4 فهل من الولاية الواجبة التي هي الحب 
والنصرة أن يرى المومن أخاه تاركاً معروفاً يعاقب على تركه. ولا يأمره به أو يرى 
أخاه ووليه منغمساً في منكر يخبّث نفسه؛ ويسخط الله تعالى عليه ويتركه؟ والجواب» 
لاء لاء ليس هذا من الولاية بل هو من العداوة هذا أولاً. 

وثانياً: أليس من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 

ا يأميوت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ 

عَنِ المدكر وَيتبمُونت صل ويؤثوت» ارك ليون أله و4 والرسول يقول: «من رأى 
منكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» 
وأمر آخر وهو عظيم وخطير وذلك أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
نتمكن من الهداية ولا نظفر بها أبداء إذ الدارء أو المجتمعء إذا ظهر بينهم ترك 
المعروف وارتكاب المنكر لا يلبثون إلا قليلاء وقد عمّهم الفساد فتركوا طاعة الله 
وطاعة رسوله وخبثوا وساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم» وعمّهم العذاب والعياذ بالله 
تعالى. وها هو رسول الله كَل يقرر هذه الحقيقة فيقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولم 
بغيروه يوشك الله عرّ وجل أن يعمّهم بعقابه» ولنصغ للترمذي يحدثنا بما يلي: ... عن 
أبي أمية الشعباني قال : : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: 
أيَهُ آية؟ قلت: قول الله عرّ وجل: باينا لذ امنأ علي أَشْسَكُم لا يرهم مّن صَنَّ إا 
َمْتَرَيْشْرٌ * قال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله يَكِدِ فقال: «بل ائتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً. وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي 
' رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع العوام فإن من ورائكم أياماً الصابر فيهن مثل القابض 
على الجمرء للمامل فيه مثل أجر خمسين رجلا يعملون عملكم؟. 

وأخيراً نصغي إلى أبي بكر الصديق خليفة رسول الله يَكةِ وهو يقرر ما سبق في 
شرح هذا النداء وهو أنه لا هداية تتم للعبد ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
اللهم إلا أن يوجد في بلد أو دار لا يرى فيها معروفاً متروكاً ولا منكراً مُرُتكباء لقد 
قام أبو بكر الصديق رضي الله عذة خطييا بوم 0 يا أيها الناس تقرأون هذه الآية : 
« يكأيبا الَذِينَ امنوأ عَكَج 6 لا يضوم من صّلَّ دا أَهتَديَسُرٌ 4 وإنكم تتأولونها على غير 
تأويلها ا 3 الله كلد يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك 
أن بعمهم الله بعقاب» فلتذك, هذا فإئه هاد وكاف باذئه. 
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أما قوله تعالى في ختام النداء : إل لَه مرْجعْحك جما فبَِيَدَمْ يما ُثْرٌ فيه 
ووعيد لمن عصى الله ورسوله فخبثت نفسه ودساها. وحكم الله في ذلك واضح وهو قوله 
تعالى : مد ألم من رَهَا 2 وَكَدَسَابَ من دَسَّْهَا (©) #* [الشمس : 4. .]٠١‏ 
اللهم دَكُ أنفسناء أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. 
وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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التذاء الثاللت والأربعون 


في وجوب الإشهاد على الوصيّة وجواز شهادة 


الآيات (5 )١١8- ١‏ من سورة المائدة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ا مم ل اس شرو ء 7 58 . 0 م ملم ع حلام عر ( ترك صبري كس مه 2 
# يكانبا ادن >امثوأ ب د حدر هده ا م اا 


2 ل 2زم مروعر . آ م يي 000 مع فريد كرس 7ع لس 
َاحْرنِ من طَارِك ا ارت سبكم تُصِبَة لموتٍ تحيسوتهما مر بَعَدٍ ألصَلؤةَ فيِمسِمَانِ 
م2 مع ميم ني 5د 2 د( 2 2 > م ل حججمي لاء ىده 
يالله إن ارمك و لا شرق يود 3 ما ولو كن ذا فين ا سإ ١‏ إذانين الاشيين 0 إن عثر 
عن نا استكها مااع ان دياق اميا فرك امن أذ مر ادلي سهان أنه 


له سس سه هه 00 م هد 
لشهددلنا أحن من كبلدتهما وما ا عمل ند كا إِذا ص لين 09 لِك دي أ اانا بالشهلدة عل 
32 3 سس اسه ع ساي سام دحم سا م م2 رج و لور وح بور ووس 

وجهها أو ياهو أن رد مَك بعد أيَ واكك وس ا 1 يلق ألقُوم ييه © 4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهى يحمل هداية وإرشاداً للمؤمنين 
بحل مشكلة عويصة قد تحدث لبعضهم في يوم من الأيام. وهذا بيان ما تضمنه النداء 

الأولى : قوله تعالى: # يكأسا لبن اموا » أي يا شن امجكم بالله ا وبالإسلام 
ديناء وبمحمد ما وهل 15 يكم إِذَا حَصَرٌ دك اموت ون اليد أَنّسَانِ دوا عَذْلٍ 
يَمَكْ» أي ليشهدا #انْنَِدْوَاَدْلٍ يَنَمْ» أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا 
حضره الموت» وعنده ما يوصى به من مال وحقوق. هذا فى الحضر أما إذا كان 
أحدكم مسافراً وحضره الموت» ولم يكن معه في سَفْرِه مُسْلِدٌء وإنما معه كفار فقط 
فليشهد الكافر للضرورة. وإن حصل ريب وشك في صحة ما شهد به المؤمنان أو 
الكائران تاخميوهها أي أزنتوعنا عد مذ العشر تيان له الله فر لان في 
قسمهما: والله لا نشتري بأيماننا ثمنأ قليلآً ولا نكتم شهادة الله لأنا نكون حينئدٍ من 
الآثمين ونحن لا نرضى الإثم لأنفسناء هذا إن حصل لكم ريب وشك في شهادتهماء 
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سواء كانت الشهادة فى الحضر أو السفر إلا أنها فى السفر أقرب لحصول الريب 
والشك فى صحة شهادة الشهود. وإن وجد عند الشاهدين اللذين شهدا وحلفا على 
شهادتهما إن وجد عندهما خيانة وكذب بما ظهر من آثار ذلك فليحلف منكم آخران 


سه 5-2 
وس سدم أ مه 
- .- 


يردان شهادة وحلف الأولين كما قال تعالى: هَاحرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت ألَذِنَ أستحقٌ 
َكب آلأَوننِ4 أي الأحقان بالشهادة فيحلفان قائلين لشهادتنا أحق من شهادتهما أي 
لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهماء وما اعتدينا أي عليهما باتهام باطل وكذب مفترى» 
لآنا لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين» إذ قال تعالى عنهما: «وَما أَعْتَدَيْنَآ# أي في أيماننا 
إنا إذاً من الظالمين . 

والشانية: قوله تعالى: ##دَلِكَ أَدَنَ أن يا بَلَبَدَوَ عل وَجههآ أذ اهو أن ترد ملا بَدَ 
مم4 أي ما شرعه تعالى لكم من الإشهاد والأيمان على الشهادة» وقيام شاهدين لرد 
شهادة المرتاب فيهما لا سيما إذا ظهرت علامة عدم صدقهما أقرب أن يصدق الشهود 
في شهادتهما وفي أيمانهم . 

والثالئة: قوله تعالى: #أَرَ يحَادُوَا أن ترد آمل بد أنْسَم» أي وأقرب أيضاً إلى أن 
يخاف الشهود أن ترد أيمانهم إذا هم حلفواء فهم لذلك لا يكذبون خوف الفضيحة 
أن تلحقهم . 

والرابعة: قوله تعالى : "وَتَفاانَّه* أي خافوه أيها المؤمنون» فلا تخرجوا عن 

ع ع م 0 ع 

طاعته بترك أوامره أو بغشيان معاصيه لوَأسَمَعُوا# أي ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه. 
ومن ذلك قبول هذا التوجيه الإلهي في وجوب الإشهاد على الوصية عند الوفاة وجواز 
إشهاد غير المسلم في حالة انعدام وجود المسلم كما في السفر. ثم إن حصل ريب 
وشك في الشهادة فليقم اثنان ذوا عدل منكم ويردان الشهادة بأيمان. .. وإن حصل 
أيضاً بعد الإشهاد والحلف ظهور علامة خيانة وكذب في الشهادة فليقم آخران يردان 
الشهادة ويعطيان الحق المطلوب . 

والخامسة: قوله: 9 وله لا يبْدى الْتَوم تين أي إلى ما فيه خيرهم وسلامهم 
وسعادتهم وكمالهمء لأنهم خبثوا أنفسهم ودنسوها بالذنوب والآثام. ألا فلنحذر 
الغش وهو خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله. ومن الفسق ما هو كفرء ومنه ما 
هو من كبائر الإثم والفواحش فلنحذره. إذ كله مانع من هداية الله تعالى؛ إذ العبد 
إذا توغل في الشر والفساد يصبح غير أهل لطلب الهداية بالتوبة والاستقامة» ومن 

وأخيراً إليك أيها القارئ والمستمع حادثة حدثت على عههد رسول الله كله وفيها 
تالت هذه الآبات الغلاث وعأمليا ثائقا ”بل> . فهماً : فمّما : مع في لما “شمنسه الآنات 
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الكريمات: عن تميم الداري قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداءء وكانا 
نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم عليهما مولى 
لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة معه جام'' ' من فضة يريد به الملك 
وهو أغلى تجارته» فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال 
تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهمء واقتسمناه أنا وعدي» فلما 
قدمنا إلى أهله فدفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك 
غير هذاء وما دفع إلينا غيره قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله مي 
المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم. 
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا عليه فأمرهم النبي وُه أن يستحلفوه بما 
يعظم به على أهل دينه فحلف فنزلت : «يكاما لذن “'مثوا سَبَلدَةُ بَنِيَيٌ 4 إلى قوله تعالى : 
«مُفيِمَانٍ لله لكبدئآ أَحَنٌ ين سَبَدَتِهِمَ4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء. رواه الترمذي وابن جرير وضعفه الترمذي وله 
شواهد وهو موافق لما تضمتته الآية. 
والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم . 
وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ الجام: كأس من ذهب أو فضة. 
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النداء الرابع والأربعون 


فى سبيل الله وأنه من الكبائر الموجبة 
لغضب الله وعذابه 


الآيتان (10. )١5‏ من سورة الأنفال 
«يايهًا اين ما ليس ايت درا يدا ا ووم بار و ' 
ديرم إِلَّا متَحرهًا لقال أو مَتَحَها إل ذه فَقَد ب يعَصَبٍ : تر الله وَمَأْوَلهُ جَهِئَّهُ جهنم وبشنى 


لْصِير 0 * . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن المؤمن ن كلما عرفت حي بإيمانه قوي بولاية ربه له 
لذا نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين قائلاً لهم : <إذ لِمْرُ ا موأ يمن أي 
زاحفين إليهم لتقاتلوهم في سبيل الله لتلا لوم م الْقَبَارَ» أي لا تنهزموا أمامهم 
فتتولوا هاربين مولينهم أدباركم وهذا عيب كبير» ومعرة لا ينبغي للمؤمن ولي الله عرّ 
وجل أن يتصف بها. والنهي هنا للتحريم ليُربي الله أولياءه على الإقدام والشجاعة حتى 
لا يضعفوا عن قتال المشركين الكافرين. ولما كان الفرار من العدو له آثار سيئة لا 
سيما عند المواجهة والزحف,. ومن تلك الآثار السيئة انتصار العدو الكافر على 
المؤمنين ومنها إصابة المؤمنين المقاتلين بالجروح والقتل» ومنها استيلاء العدو على 
معدات المسلمين من سلاح وغيره ومنها وقف الدعوة الإسلامية وعدم انتشارها 
وانتصارها. لهذه ولغيرها كان التولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب ويكفي في 
كونها كبيرة قوله تعالى في الآية الكريمة: فد با يِعَضَبٍ مرح 2 أله وَمأُونلهُ هسه 
وى ألْصِيرٌ 4 وفي الحديث الصحيح أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي 
المهلكات. ففي الصحيح يقول الرسول يَدلَْ: (اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله 
وما هي؟ قال: الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) فيكفي في كون 
التو ل يوم الل حف كس ة ذكره مع أعظم الكاى وه الشرك والسح وقجا النفس الع. 
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حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات . وقوله تعالى في 
الآية الثانية : «وَمَن يولم يَوْميِذٍ ديرم » أي ومن يعطي دبره العدو فاراً هارباً يوم الزحف 
أي ساعة المواجهة وزحف الطائفتين على بعضهما: طائفة العدو الكافر وطائفة 
المجاهدين المؤمنين. وقبل ذكر الجزاء أي جزاء الشرط وهو قوله تعالى: ومن يُوَلْهمَ 
يَوْمَيِذٍ ديرم قال تعالى: مستثنياً حالتين إذا فر منهما المؤمن المجاهد لا إثم عليه 
فيهما ولا حرج: لأنه تحرف لنصرة الإسلام وأهله لا فراراً من الموت» وهل الموت 
يدفعه الفرار. .!!؟؟ 

فالحالة الأولى: أن يفر المؤمن بين يدي مقاتله الكافر مكيدة له حتى إذا 
جرى وراءه عدوه وبعد عن صفوف إخوانه كر عليه المؤمن وقتله. هذه صورة من 
صورتين يفرّ فيهما المجاهد, ولا إثم عليه فيهماء والصورة الثانية أن يميل جانباً 
عن صف المجاهدين ليرى غرة من العدو فيصيبهاء هذا ما دل عليه قوله تعالى: 
« إلا محرا لقال 4 . 

والحالة الثانية: أن يرى ضغطاً شديداً من العدو؛ فيرى أنه من المصلحة 
الجهادية أن يَنحاز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فيقاتل معها ليقويّها ويقوى هو بهاء 
هذه صورة من صورتين جاز فيهما للمجاهد أن ينحاز من وجه العدو لينضم إلى 
إخوانه ليقويهم ويقوى بهم. والصورة الثانية أن يكون الانحياز إلى قائد المعركة وإمام 
المسلمين ليتقوى به ويقويه. فهاتان الصورتان دل عليهما قوله تعالى : #أو متَحَيْا إل 
فِتَوَّ» أما إذا لم يكن فراره للحالتين الأولى وهي التحرف للقتال» والثانية : الانحياز 
إلى فئة مؤمنة أو إلى القيادة» فإن صاحب الفرار قد ارتكب كبيرة إذا لم يتب منها 
دخل النار والعياذ بالله تعالى» ذلك لقوله تعالى فى جواب الشرط 8أفَفَدْ ناء بِعَضَبٍ 
مر أَلو4 أي رجع من المعركة مغضوباً عليه من الله عر وجل ومأواه الأخير جهدم 
خاصاً بغزوة بدرء وخالف الجمهور وقالوا الآية عامة وإن نزلت في غزوة بدر: 
والدليل على عمومها حديث البخاري الذي تقدم وهو الحق والصواب» والله يتوبس 
على من تاب. فمن فر يوماً استوجب العذاب لو ماتء أما من تاب فإنه يتوب الله 
عليه ويغفر له كبيرته بتوبته. ش 

والحمد لله التواب الرحيم» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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النداء الخامس والأربعون 


في وجوب طاعة الله والرسول وَل 
وحرمة معصيتهماء وحرمة التشبه بالمنافقين 


الآيات )7-7١(‏ من سورة الأنفال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
«يتايهًا أ َامَنوأ يعوا الله ورَسُولمٌ ولا ولوأ عَنْهُ وَأَسْرَ سمهو (2) ولا مَكونوأ 
نيت سح الوأ أ سيغنا َه لا نمثو (©) إن سر دوت ند له ألم ألم لََِح لا يحْقِلُونَ 
9 ولد عِلِمَ أله ذييمٌ حبرا لَامتمعَهم وَل ممعم لتولوأوَهُم مُفْرصُور 29 4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد» زادكما الله علماً وحلماً وحكمة. 
اعلما أن الله تعالى فى هذا النداء ينادي عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا 
بوعده لأوليائه وهو النعيم المقيم» وبوعيده لأعدائه وهو النار وبئس المصير وذلك يوم 
لقائه سبحانه وتعالى . فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله» وينهاهم عن الإعراض عنه وهم 
يسمعون الآيات تتلىء والعظات والمواعظ 7 تتوالى في كتاب الله عرّ وجل وعلى لسان 
رسول الله يَلِة. لأن نصرهم وتأييدهم كان ثمرة إيمانهم وطاعتهمء فإن هم أعرضوا 
وعصوا فقد تركوا وقد خسروا ولاية الله تعالى لهم؛ وأصبحوا كغيرهم من أهل الكفر 
والفسق والعصيان. 

هذا معنى قوله تعالى في أول النداء : «#يتانا الدري ءَامنوَأ أطيعوا الله وَرَسُولم ولا تَوَلَوَا عَنْهُ 
َأَسُرَ كَْمَعْونَ 4 . أما قوله تعالى : «وَلَاتَكوثوأ لد ةَالْوأْسَاوَهعْ لا مْمَعُونَ (4©7 . 
فإنه ينهاهم عزّ وجل أن يسلكوا مسلك المشركين واليهود والمنافقين» إذ الكل كان 
موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول يَكِةِ واحداً وذلك في التصامم عن سماع الآيات 
الحاملة للحق والداعية إليه والمبيّنة للهدى والفوز بهء وفي التعامي عن رؤية آيات الله 
الدالة على توحيده كأنهم يقولون بل يقولون إنا عما يقول محمد في صمم. 
تذى وبدعه اليه قف عم . إذ هم يق ل و نْ: سمعنا باذائئا وهم تقل نهم لا سمعون» 
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وذلك لأنهم لا يفكرون ولا يتدبرون فلذا هم في سماعهم كمن لا يسمع؛ لأن العبرة 
المي الا رد تارديه © الصيرات . كان هذا معنى قوله تعالى: #وولا مَكوأ 
ليمت َالو سَيعَنا وَهمْ لا مسمغرن (0) 4 . أما قوله تعالى: ظأإنَّسَرَّ الدَوآتٍ عند لَه لم 
لكك الدو لا كيلرة 9 هم اقييز الخبار نض تعالى» يكير غناةه الموعيق كمال 
الكافرين ليكونوا على بصيرة في أمر وعوديم وجياد هم ربعا ديم يخبرهم بأنهم 

تارادا را ا مرح ع رد قي را لاا ير وضلوا عن 
سبيله ففسقوا وظلموا وأجرمواء الأمر الذي جعلهم حقاً شر الدواب في الأرض . 
كان :هذا تتديذا بالتشركين واليهوة الكافرين والمتافقية:وفى الوقة نميه هو تخدير 
للمؤمتية وفن كن زهان ومكات ودائما وأبذا مق 0 ووم لقو الاعرافن 
عن كتابه وهَذْي نبيه يك وودالع اتدى السيج ند تمده اليم من المت كرو 
والكافرين من اليهود والمنافقين إنما كان بسبب معصيتهم لله ورسوله والإعراض 

5 اريس ل تبه © 4>. 

أما قوله تعالى في الآية الثالثة من آيات هذا النداء الخامس والأربعين: #وَلْوَ عِلِمَ 
أده جيم حا لالسكه ور أسمتهم لوو وهم تتزطرت 409 إن هذا نو يناب الفرض 
والتقديرء ا عل له حا ل ل اي ١‏ معدت لتر فر 
الإيمان والفسق على الطاعة» والضلال على الهدى. لذا لو أسمعهم أي لو جعلهم 
يسمعون آيات الله كما يسمعها المؤمنون الموحدونء» ويعرفون ما تدعو إليه من الهدى 
وما تحمله من بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين والمنافقين والمشركين» لتولوا وهم 
معرضون والعياذ بالله تعالى. وسر هذا الإعراض بعد السماع هو أن سنة الله تعالى في 
الإنسان أنه إذا توغل في الشر والفساد والظلم والخبث يصبح غير قابل للخير 
والإصلاح والعدل والطهر. فقد تدعوه ويسمع منك ما تدعوه إليه» وقد تبشره ويسمع 
منك البشارة وسببهاء وقد تنذره فيفهم عنك النذارة وما أنذرته منهء ولكن لتوغله في 
ظلمة الشر والفساد والخبث والشر يجد نفسه مصروفا تمام الصرف عما تدعوه إليه. 
فلذا حذر الكتاب والسنة من تأخير التوبة وأمر باستعجالها مخافة أن العبد إذا استمر 
في المعصية زمناً تصبح طبعاً من طباعه وخلقاً ثابتاً له» فلا يقدر على تركها فيهلك بها 
والعباذ نات سال 

هذا وأخيراً لنعلم أن الله تعالى في هذا النداء أعلمنا بما يلي : 
١‏ تسوت طلاغة الله :ووسوله. 
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 ""‏ أن من الناس من هم شر من الكلاب والقردة والخنازير» وذلك لتوغلهم في الشر 
والفساد والخبث والظلم . ويؤيد هذا قوله تعالى : إن لَدنَ كَفَرْوأمِنَ أَهْلٍ الكت 
َالْمتْركِينّفى نر جَهَئَرَ حَِينَ فيا ولك م مَدٌ ريه )4 [البينة : 7] أي الخليقة . 
ألا فلنذكر هذا ولنعمل على طاعة الله ورسوله» ولا نُصِرّ على معصيتهما ساعة 
فضلاً عن يوم أو أسبوع أو شهر أو عام حتى لا نصبح من شر الدواب. والعياذ بالله 
العزيز الحكيم . 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس والأربعون 


في وجوب الاستجابة لنداء الله والرسول | 8 أمرا 
أو نهيا أو بشرا وأنذراء ووجوب اتقاء الفئن بما تتقى به 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
كائا الْرِينَ اموأ أسْتجييرا * سول م ب لكا 


ريع مه 52 ا 


يت الكو ولي زان ابلا عدوررك 9 وَأتَقُوأ كن لاف ادن طكر يي 


ا 
9 
59 1 


الشرح: 

لنعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى ما نادى عباده المؤمنين به وبلقائه ليأمرهم 
إلا من أجل كمالهم وسعادتهم في الدارين» وذلك لأنهم عبيده وأولياؤه. والسيد لا 
يحب لعبده إلا ما يعزه ويكرمه» والولي لا يحب لوليه إلا ما يسعده ويرفعه. وها هو 
تعثالى يناةئ عياده وأولياءه اتا «9كائرا ري انرا امتسة اد مُلرخول © والميراة 
بالرسول هنا محمد ييِةٍ خاتم الأنبياء وإمام المرسلين» والاستجابة بمعنى الإجابة أي 
يوا الله تعالى إذا دعاكم ورسوله كذلك. أي إذا دعاكم لاعتقاد أيه ورضية 
فاعتقدوه. وإذا دعاكم لقول طيبء والله لا يدعو إلا إلى طيب فقولوه» وإذا دعاكم 
لعمل صالح. والله لا يأمر إلا بالصالح فاعملوه ولا تقصروا فيه. وكذلك الحال مع 
رسوله ككيةِ إذا دعا إلى معتقد أو قول أو عمل تجب الإجابة الفورية إلا في حال العجز 
نلا يكلف ان نقسا إلا وشعها .وكذاإذا دعاك الله لترك مختقد فاسد أو قول سيو أو 
عمل غير صالح فأجيبوه واتركوا ما أمركم بتركه. وكذا الشأن مع رسوله يك وعلة 
هذا الأمر والاستجابة هي من أجل أن تكملوا في آدابكم وأخلاقكم وتسعدوا في 
حياتكم بالعز والطهر والصفاء والأمن والخير الكثير. وهذا معنى قوله تعالى: 8 إدًا 
َعَم لِمَا يكم 4: إذ لا يدعو الله ورسوله عباد الله المؤمنين المتقين إلا لما فيه 
لو ا 0 الحياة الطيبة الطاهرة السعيدة في الدنيا والاخرة. وقوله 
تعن > ل ا ال ع ل بر ال و ار كقديسيا: :افيه ا مشملن] وكنينا عقلهدا 
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للمؤمنين وهو أنه إذا سنحت الفرصة للمؤمن لفعل خير من الخيرات؛ أو عمل صالح 
من الصالحات عليه أن يقتنصها بسرعة قبل فواتهاء لا سيما إذا كانت دعوة من الله 
ورسوله إلى فعل كذا أو ترك كذاء وذلك لأن الله تعالى قادر على أن يحول بين المرء 
وما يشتهي» وبين المرء وقلبه» إذ هو قادر على أن يقلب القلب ويصرفه من حيث شاء 
من خير إلى غير» أو من غير إلى خيرء ولنستمع إلى رسول الله يد وهو يدعو ويقرر 
هذه الحقيقة: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ويقول داعياً أيضاً: «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك) . 

أما قوله تعالى في ختام الآية: لوَأَنَ إلَتِهِ سروت * يُعلم تعالى عباده المؤمنين 
بحقيقة ينبغي أن لا ينسوها وهي أنهم سيحشرون إليه تعالى يوم القيامة وسيجزيهم 
بطاعتهم وعصيانهم؛ لذا ينبغي أن لا يترددوا في الاستجابة لله تعالى ورسوله إذا 
دعاهم لما يحييهمء وهل يدعوهم ربهم وهو وليهم إلى غير ما يحييهم؟ لا والله. 
وهل يدعوهم رسولهم إلى غير ما يحييهم ويكملهم ويسعدهم؟ لا والله. 

أما قوله تعالى في الآية الثانية من هذا النداء السادس والأربعين : وَآتَُوا ْنَا 
ضيبا أن طلَوأ يدك حَاصصَةَ وميا أت لله كَديدُ لتاب 4)2. فهو تحذير خطير 
للمؤمنين وفي كل زمان ومكان من أن يتركوا طاعة الله ورسوله بعدم الاستجابة 
لندائهما ودعوتهما إلى فعل الواجبات وترك المحرمات؛ لما يترتب على ذلك من 
انتشار الشر والفساد بصورة يحق بها العذاب. وكأن هذا الأمر والنهي المأمور بهما في 
هذا النداء هما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كذلك؛ لأن الفتنة لا تعم 
المجتمع كلهء صالحهُ وفاسدةء إلا إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ويقرر هذا قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا 
يُّقرّوا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وفى صحيح مسلم ما يقرر هذه الحقيقة 
ويؤكدها. فعن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله يله قائلة: يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثر الخبث»). وهذا أحمد يروي في 
مسنده رحمه الله تعالى فيقول: عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كلد يقول: (إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده» قالت: 
قلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى» قالت: كيف يصنع أولئك؟ قال: 
يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». وكيف لا ينزل البلاء ولا 
يصيب الأمة العذاب» وقد تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والأمثلة على 
ذلك كثيرة لا تُحصى : فأين الأندلس وأهلهاء أين ممالك الهند الإسلامية وملوكهاء 
أين مسلمو أوروبا الشرقية»؛ وديارهم تحولت إلى دور لهو وباطل. . . وما ذلك إلا 
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لظهور المنكر من خبث وشر وفساد وتركه حتى عم فنزل العذاب وعم. وأخيراً أيها 
القارئ والمستمع إليك ما يلي فاعلمه : 
رعو الاسفجانة لآم الله وووتكرالة ككلة وتركا عا 
؟ - تعيين اغتنام فرصة الخير إذا سنحت وإياك والتفريط فيها. 
' - وجوب الأمر بالمعروف إذا ثرك» والنهي عن المنكر إذا اركب وإلا فسيعم 
الخبث وتهلك الأمة» فلنذكر هذا ولنأمر بالمعروف ولننه عن المنكر ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلا . 
واعلموا أنّ العاقبة للمتقين» وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


النداء السابع والأربعون 


في حرمة خيانة الله والرسول كه 
وخيانة الأماناثت» والتحذير من فتئه المال والولد 
الآيتان 710 78) من سورة الأنفال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


« يبا الِْينَ امَو لا وفوا اله والرسول وَعخونوًا أمنتديكم ونم تَمَلمُود 9 وَأعْلَموا أنّمَآ 
ولك وأولدُكُم تنه وَأتَ لَه عِندَه: لَجْرٌ ميم (9]) 4 . 
الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفتهء وهو أن الله تعالى ينادي عباده 
المؤمنين به وبلقائه» وكتابه ورسوله لكمال حياتهمء يناديهم ليأمرهم أو ينهاهم أو 
يبشرهم أو ينذرهم لأنهم أهل لأن يسمعوا ويطيعوا. وها هو ذا سبحانه وتعالى ناداهم 
لينهاهم عن أمر خطير وهو خيانتهم له سبحانه وتعالى بأن يظهر أحدهم الطاعة ويخفي 
المعصية» إذ هذا الوصف لا يليق بالمؤمن أبداء وإنما هو وصف المنافقين» لذا نهاهم 
عنه وحذرهم أن يكون فيهم. كما نهاهم عن خيانة الأمانات التي يؤتمنون عليها وهي 
خاصة وعامة. فالخاصة هي ما يؤمن عليه المرء من أخيه كمالٍ» أو سر من الأسرار. 
والعامة هي كل التكاليف الشرعية التي كلفنا الله تعالى بها حتى الغسل من الجنابة 
ا مان وو ون لتر 4 كانم حزن لتكيالة و انايها !البو على اتسين 
والمجتمع معا. 

وقوله تعالى في الآية الثانية: «وَاعَلَمَوا َنَمآ أمولحكم وَوْلدَكُم فِشَنَه وأتَ لله يندم 
َجْرٌ عَظِيكٌ 499 أعلمهم بما من شأنه أن يكون السبب الحامل للعبد على خيانة أمانته 
ألا وهو حب المال والولدء وهو حب فطري إذا لم يقاومه العبد بالخوف من ن الله 
وبمراقبته تعالى لا يسلم من أذاه وفتنته كما قال تعالى : (إنا فول وكش ننه 
[التغابن: »]١65‏ ومن شأن الفقنة. أنها تصرف عن طاعة الله ورسوله. ومن لم يطع الله 
ورسوله حنسر دنياه وآخرته . 

وقوله تعالى : #وَأَت أله عِندَهه لجر عَظِيمٌ» تنبيه لهم على أن تركهم ما تدعوهم 
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إليه أنفسهم من خيانة الأمانات لأجل الحفاظ على أموالهم» وإسعاد أولادهم عند الله 
ماهو خير منه وهو الجنة دار السلام. فإن تركوا ما تدعو إليه نفوسهم إلى ما يدعو 
إليه ربهم سبحانه وتعالى» فإن الله يجزيهم بأعظم أجر وأحسن جزاء لأنه تعالى عنده 
الأجر العظيم يعطيه من جاهد نفسه وصبر على طاعة ربه عزّ وجل وطاعة رسوله ذل 
فلم يخن الله ورسولهء ولا أمانته. وقد يكون الأجر في الدنيا بالرزق الحسن» والعيش 
الرغة زياذة على الجدة وتسيههنا :فى 'الذان الأظرة :آذ ورف أن العية إذاا ترك كينا مين 
أمور دنياه لله عوضه الدخين مكو اراد 

ويحسن هنا أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن تذكرا ما روى 
عبد الرزاق عن الزهري في سبب نزول هذا النداء الكريم؛ إذ قال: (إنها نزلت في 
أبي لبابة بن عبد المنذر لما بعثه رسول الله كَل إلى بني قريظة لينزلوا على حكم 
رسول الله كك وهم محاصرون من قبل المسلمين لنقضهم عهدهم وخيانتهم له. 
فلما وصل إليهم استشاروه في أمرهم فأشار إليهم بذلك أي بقبول حكم رسول الله 
كك إلا أنه أشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح أي النزول على حكم رسول الله معناه 
أنه يأمر بذبحكم» ثم فطن فعلم أنه بإشارته بيده إلى حلقه قد خان الله ورسوله. 
فعاد من ديارهم وحلف أن لا يذوق ذواقاً حتى يموت. أو يتوب الله عليه . وانطلق 
إلى مسجد رسول الله كد فربط نفسه في سارية من سواريه وتعرف الآن بسارية أي 
لبابة . فمكث تسعة أيام. حتى كاد يخر مغشياً عليه من الجهد. فأنزل الله تعالى 
توبته على رسوله فجاءه الناس يبشرونه بتوبة الله تعالى عليهء وأرادوا أن يحلوه من 
رباطه بالسارية فحلف لا يحله منها أحد إلا رسول الله يَكْدِ بيده الشريفة» فجاء 
رسول الله الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم فحلّه. فقال: يا رسول الله» إني كنت 
نذرت أن أنخلع من مالي صدقة . فقال: يُجزئك الثلث أن تصدق به) . ففعل رضي 
الله عنه». فهذه الحادثة التي نزلت فيها الآية تعتبر سببا في نزولها وهو كذلكء إلا 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فالله عرّ وجل نادى المؤمنين ونهاهم 
عن خيانة الله وخيانة رسوله فيما يتعلق به تعالى وبرسوله من طاعتهما في الأمر 
والنهي في الظاهر والباطن» وفيما يتعلق بسائر الأمانات» إذ قال عرّ من قائل: فلا 
ووأ لَه ُو وتوا يكم 4 أي ولا تخونوا أماناتكم . 

وأخيراً فلا ننس العبرة العظيمة في حادثة أبي لبابة» وهي أن المؤمن إذا غفل 
تاشعوله الشيطان نجاف أمانة ميق أحاثات فإنه عالق العون يعوب إلى أله مال امركر 
ويحزن ويكثر من الاستغفار والصالحات ويتصدق بمال كثير» بعد أن يعترف بزلته 
ويرد الحق إلى أهله. ومن تاب تاب الله عليه» والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء إلا 
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أن التوبة تجب على الفور ولا يحل تأخيرها أبدأًء ولا عذر لأحد في تأخير التوبة لقول 
الله تعالى : «ثمّ يسُوبُورت من قَرِيٍِ» [النساء: 17] والقرب هو ساعة ارتكاب المعصية 
والشعور بذلك. . ولنتأمل توبة أبي لبابة فإنه لم يؤخرها دقيقة واحدة. 
وفعل في توبته ما لا يقدر عليه غيره؛ فرضي الله عنه وأرضاهء وغفر لنا ذنوينا 
وتاب علينا. إنه ولينا وليس لنا ولي سواه. 
وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثامن والأربعون 


في الترغيب في تقوى الله عر وجل 
وبيان ثمارها العاجلة والاجلة 
الآية (9؟) من سورة الأنفال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


4خ ارك انا إن قاو أنه ضكل ل 011053 سك م1 رب لم 
وَأَلَّهُ ذو الْفَضْلٍ لْعظِير 49 . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء الإلهي الكريم يحمل عطاءً إلهياً ما 
فوقه عطاء وأن المحروم من حرمه. إنه وعد رباني والله لا يخلف الميعاد. وعد لمن 
اتقاه تقوى حقيقية صادقة وهى امتثال أوامره تعالى وأوامر رسوله تَللِِةِ واجتناب 
نواهيهماء وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات» وشحن القلب بالنية الصادقة 
الخالصة» وشغل الجوارح بالأعمال الصالحة والتحفظ من شوائب الشرك الخفيّ 

والجلي معا. صاحب هذه التقوى هو الذي يجني ثمارها وهي كما يلي : 

١‏ الحصول على الفرقان: والفرقان هو نور يملا قلبه أثمرته له تقواه لله . فصاحب 
هذا النور ينجو إذا هلك الناس» وينتصر إن انهزم الناس. ويميز بين الحق 
والباطل؛ والمعروف والمنكرء والخير والشرهء والنافع والضارء والصالح 
والقاشدء: إذا العببن هذا علن غيرء هم فاقذق: تور الفزقان الذي اثمرته تقورى: الله 
عزّوجلء ولك أن تعرف أيها القارئ أن لفظ الفرقان مشتق من الفرق بين 
الأشياء» فالمتقي تصفو نفسه بفعله للطاعات المزكية للنفس ويُعده عن المعاصي 
المخبثة للنفس. تصفو نفسه صفاء تصبح كأنها تعيش في النور يغشاها من كل 
جوانبها. فهذا النور يحصل لصاحبه قوة الفرقان التي يميز بها بين الملتبسات 
والمشتبهات حتى يصبح قل ما يخطئ في نظرية يراها أو يقولها. وهذا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان 
كنظ ومن لله وه تقواس عمو رضي اللعثه ونيدتها حكن اتعدالت زوسةه 


ري 10 
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إلى طاقة من نور. يشهد لهذا ويقرره قول الرسول يك فيه: «ما سلك عمر فجاً إلا 
سلك الشيطان فجاً غير فجه». وما ذلك إلا لقوة نوره الذي أثمرته له قوة تقواه لله 
سبحانه وتعالى. وقوله ككخٍ فيه : «لو كان من أمتي محدثون ‏ أي تحدثهم الملائكة ‏ 
لكان منهم عمر) رضي الله عنه وأرضاهء وذلك لقوة تقواه» فلنذكر هذا أيها القارئ 
والمستمع ولا ننسه. 

" - تكفير السيئات: وهي الخطاياء وهو سترها وعدم المؤاخذة بهاء وإبطال مفعولها 
في تلويث النفس وتخبيثها. والسيّئات جمع سيئة وهي كل معصية لله ورسوله كل 
من شأنها أن تسيء إلى النفس البشرية بالتخبيث والتلويث بأوضار السيئة وآثارها. 
وهل المراد بالسيئات التي فعلها العبد قبل التقوى هذا هو الظاهرء ولكن لا مانع 
من أن المتقي تزل قدمه ويفعل سيئة ثم يتوب منها فتزيل التقوى التي يعيش عليها 
أثرها من نفسه ويصبح كأنه لم يقاربها أبدا. 

“"' - مغفرة الذنوب: وهي الآثام» هذه ثمرة قبل الأخيرة من ثمار تقوى الله عرّ وجل 
التي واعد أصحابها بها. وهي مغفرة ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بهاء وهذا في الدنيا 
والآخرة معاً؛ إذ بعض الذنوبء» يُعجل لأصحابها عقوبتها فى الدنيا قبل الآخرة. 
وقد يُعذب بها في الدنيا والآخرة» معأ والعياذ بالله . ْ 

؛ ‏ والأخيرة وهي أعظم تلك الثمار وأشهاها: إنها الجنة ونعيمها. وعبر عنها بالأجر 
العظيم ؛ لأنها بمثابة الجزاء على التقوى. والجزاء والأجر بمعنى واحد. يقال: 
أثابه وأجره وجزاه بكذا على كذاء الكل بمعنى واحدء ولعل السر في عدم ذكر 
الجنة الاكتفاء بذكر الأجر العظيم؛ لأن الله تعالى لا يُعطي العاملين أجرا يوم 
القيامة غير الجنة ورضاه؛ إذ لا مال يومتذٍ ولا دينار ولا درهم. 
وأخيراً أيها القارئ والمستمع لا يفوتكما ولا إياي هذه الصفقة التجارية العظيمة 

التي ربخها الفرقان العظيمء وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» والجنة والرضوان في 

دار السلامء ألا فلنتق الله عز وجل ولنثبت على ذلك حتى نلقى الله تعالى. 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء التاسع والأربعون 


في ببان عوامل النصر في الججهاد 
وهي طاعة الله والرسول» وعدم النزاع 
ولزوم الصبرء والإخلاص لله 


الآيات (45 -/47) من سورة الأنفال 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0000 7 ملك 7 3 ر. سات مه و مره 0 0 2 ءَء 1 م 
«#يكأيها ألزيت عامنوا إذا لقِيتم فمة فائبتوأ وأذكروا أله كيرا لعلم تفلحوت 

5 8 
جنك لتر اع ا ميم عدر عر دب مس سوا سدع ص لع سي دس 2 رمس عرسم 2 صر سس م 2 
ََطِيعُوأ لله ورَسُولِمٌ ولا تسترّعوأ فَتفْسَلُوا ويَذْهبَ يك وَأصيرواً إن أله مم ألصَبريت 39 
دكى لظ رع 4 هعاس بير ”م 24 >1 يم سم سار لله رمور4 2 رابع الم 2 
ولا تَكونوا كلَذِينَ حَرَجُوأْ من ديدرهم بطرا وَرضَاءً ألثَاسن وَيَصدُوتَ عن سَيِيلٍ الله وَأسَهُ يما 


ل عر مام و ا 
يَمَمَلونَ يبظ 469 . 


الشرس:: 
اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيدء ولتعلم كلنا وكل ا ومؤمنة ْ 
أن هذا النداء الإلهي الكريم موجه إلى المؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينأ وبمحمد 
ثبي ووسولاء وقد أذن لهم في قتال أعدائه الكافرين به وبلقائه وكتابه ورسوله. 
فكاتثك اول موي قوت سر زه فنك الثةانة .حكن رضن اش عنه :ؤتاتن :«غروة بدن 
الكبرى» وانفتح باب الجهاد اليومي على مصراعيه. 5 في حاجة إلى تعليم 
رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبهما كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها. 
وفي هذه الايات الثلاث التى تضمنها هذا النداء الكريم تعليم عالٍ جدا لخوض 

المعارك والانتصار فيها وهذا بيانها: 

١‏ الثبات في وجه العدوء والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا 
شحرة دل علق هذا قرلة تعالى :- «قاهنا ريت اموا إن لوك يك #اطائفة مقائلة 
#فاتبتوأ» أي في وجه تلك الطائفة الكافرة المقاتلة ولا تفروا أبدا. 

؟ ‏ ذكر الله تعالى تهليلاً وتكبيراً وتسبيحاً ودعاء وضراعة وذكرٌ وَعْدِه تعالى لأوليائه 


1 


وال او ا ل ال و لول ساف اله كاك 2 لد لحت ا 
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نْلسرت* . أي تفوزوا بالنصر فى الدنيا والجنة فى الآخرة بعد النجاة من الهزيمة 
والمذلة في الدنيا والنار وعذابها في الآخرة. 2 

إن طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما: وطاعة قائد المعركة ومديرها إذ طاعته ثابتة 
بآية : «أيليطوا لله وأيليشوا اول وأ لي الأ ينل » [النساء: 09]. وهذه الطاعة كما ذكرنا 
من أكبر عوامل النصر خسب سن الله تعالى في هذه الحياة . 

 :‏ عدم التنازع والخلاف؛ إذ هما من موجبات الفشل الذريع» وذهاب القوة وحصول 
الهزيمة المدمرة والعياذ بالله. دل على هذا قوله تعالى : #ولا رعو فَفْسَّلَوا ويَذْهبَ 
َك 4. والريح: القوة وهي الغلبة والنصر. كما يُقال الريح لفلان إذا كان غالباً 
وشاهده من شعر العرب: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإنلكل خافقة سكون 

ومن أراد فهم معنى الريح المفسرة بالقوة والنصر فليقف في طريق السيارات أي 
إلى جانب الطريق» ولينتظر حتى تمر به شاحنة مسرعة في جريها فإنها تدفعه بريحها 
كعاصفة شديدة من الرياح» ومن ثم يعرف معنى الريح في هذا النداء وأنه القوة الدافعة 
للعدو؛ لأن المجاهدين إذا اتحدوا وصاروا صفاً واحداً وهجموا يوجد لهم قوة أعظم 

من ببح الشاحنة القوية» وهم في طريقهم إلى دفع العدو وكسره وتحطيم قوته. 
- بيان نتائج التنازع والخلاف» وأنها الفشل الذريع وذهاب القوة المعبر عنها بالريح 
لقوله تعالى : طول تََوعُوا فََشْمَلُو ذهب رطف 4 . 

5 - الصبر أي على مواصلة القتال بعد الإعداد له وتوطين النفوس وإعدادها للجهاد في 
سبيل الله تعالى لقوله تعالى : #واضيرواً 3 َنَهَعَمَ ألصَّرِيَ # أي بالنصر والفوز بعد 
التشيت أثناء القتال . 

الإخلاص لله تعالى في الجهاد كما هو في سائر العبادات؛ إذ الإخللاص - 
العبادة فإن قُقد قُقدتء إذ قال تعالى بعد الآية الثانية : ولا حَكُوبُوا ليبن خَرَجُوأ من 
يرهم بَطَوًا وَرِعَةَ ألنّاس رَيصْدُرت عن سبل ألَّهِ4 فحذر المؤمنين من أن يكونوا 
كأولئك الذين خرجوا من ديارهم لقتال المؤمنين بطرين متكبرين مرائين بخروجهم 
وقتالهم غيرهم من المؤمنين لصد الناس عن الإسلام. 

فلنذكر أيها القارئ الكريم أن هذه العوامل عوامل النصر وهي أفعال وتروك قد 
تضمنتها الآيات الثلاث التى نادى الله عرّ وجل عباده المؤمنين من أجلها. فلنحفظ 
الآيات ولنكرر قراءتها وقراءة معانيها فنصبح بذلك أهلاً لقيادة الجيوش وخوض 
المعارك. ولن يصل إلى مستوانا الرفيع قائد معارك ولو درس في كل كليات الحرب 

ف , العالم الكافر الفاجر. . 
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وهناك معلومات إضافية إليك بيانها : 
- الذكر أثناء الجهاد يكون سراً إلا ما كان عند الهجمة الأولى فإنه يكون برفع 
الصوت الله أكبر الله أكبر وذلك لقول رسول الله كَل : «إن الله يحب الصمت عند 
ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الزحفء وعند الجنازة». والذكر المأمور به في القتال 
يكون بالسر بالقلب واللسانء إذ صح قول الرسول و يقول الله تعالى: إن عبدي 
كلّ عبدي الذي يذكرني وهو يناجز قرنه». أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري 
ودعاني واستعانتي . ْ 


و مع 


تعالى له: ا 0 4] 
ولو رضي لأحد في ترك الذكر لرخص للمجاهد في المعركة. ومن هنا لا يترك 
الذكر إلا فى حال واحدة وهى حال جلوس العبد لقضاء الحاجة «التغوط» . 
اعلم أنه لا جهاد للكفار بدون إمامة شرعية. فلا يحل لرجل أو فئة أن تقاتل بدون 
إذن إمام المسلمين وتعيينه قائداً يقودهم في ساحات الجهاد. 
والله أسأل أن لا يحرمنا أجر الجهاد ولو متنا على فرشناء إنه قدير 
وبالإجابة جدير. 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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فى حرمة انخاذ الأقارب أولياء 
إن هم استحبوا الكفر على الإيمان 


الآية (1؟) من سورة التوبة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ايكأمها الب َامَنُوا لا صَتِّذوَأ اباك وَلِْوَدَكُمْ ولي إن أسْكَحَيوَا الحكُترٌ عل 
لْإِيمَدن ) وَمَن 01 نكم وليك خم 0 
اللشر ح: 


اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد» ولنعلم جميعاً أن هذا النداء 
الإلهي يحمل إنذاراً شديداً للمؤمنين به تعالى ربأ وإلها وبدينه الإسلام ديئاً لا يقبل الله 
ديناً سوامء وبنبيه محمد يله نبياً ورسولا . ينهاهم في هذا النداء الإنذاري عن اتخاذ 
من كفر من آبائهم وأمهاتهم أيضاًء وإخوانهم وأخواتهم أيضاً . ومن باب أولى من كان 
دون ذلك من عامة الأقارب ذكوراً وإناثاً ينهاهم عن أن يتخذوهم أولياء يحبونهم 
ويناصرونهم ويدفعون عنهم ويطلعونهم على سر المؤمنين وبواطن أمورهم» وفي 
الحرب والسلم سواء إذ قال لهم: 57 ايت مما بالله ورسوله ولقائه ووعده 
ووعيذه ط َمل أ تيفوت ةنا ص سكمياً لطر ل الإيتدن» أي أثسروا 
أمرهم فلم يفاصلوا آباءهم وإخوائهم المستحبين للكفر على الإيمان؛ والشرك على 
التوحيد» والخبث على الطهرء ٠»‏ والفوضى على النظامء والظلم على العدل. إذ الكفر 
يكمن فيه كل ما ذكر ويزيد. ولذا قيل ما بعد الكفر ذنب يهددهم فيقول: اومن يمول 
ي» أي أيها المؤمنون امَو ليك * أي المتولونهم لحم م ألطَدِمُوت *» أي المتوغلون 
في الظلمء الضاربون فيه كأن لم يكن هناك ظالم إلا هم. والعياذ بالله تعالى. ووجه 
ظلمهم ظاهر غير خفيّ» وهو أنهم وضعوا المحبة موضع البغضاء» والنصرة موضع 
همه الاته هه الله المنعم بالخلق والرزق والتدبير للإنسان ولسائر الخلق. والذى بيذه 
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كل شيء وهو قادر على كل شيء. هذا الذي يجب أن يُحب ويوالىء أما الذي لا 
يملك شيئاً وهو مملوك ولا يعطي شيئاً»ء وكيف وهو معطي فكيف يحب ويوالى؟ 
والذي تجب محبته وموالاته من الناس هو من آمن بالله وكفر بالطاغوت وهو ما عبد 
دون الله جل جلاله وعظم سلطانه من إنسان أو جان» من كوكب أو شجر وحجرء وأحب 
الله تعالى ووالاه» وأحب ما يحب الله» ووالى من أحب الله ووالاه من صالحى عباده 
المؤمنين به وبلقائه المطيعين له ولرسوله. أما من استحب الكفر على الإيمان والشرك على 
التوحيد» والكافرين على المؤمنين فكيف تجوز موالاته ومناصرته؛ اللهم إن هذا ظلم 
فاضح وصاحبه ظالم لا أظلم منه. وختم تعالى إنذاره بهذا التهديد العظيم الذي لا يطاق 
فقال لرسوله يك قل لهم: كل إن كنَ بوك رأنتآوك وَإِخْوتك روجو وعَجيركة وأنوال 


كك ل 041 20 مح سم لمر لت ل يك الل 7 م2 سم 7 ١‏ 
افترؤتموها وتجحدرة تخشون كسادها ومسلكن ترضوتها أحبٌ إلِكم يس أللَّهِ ورسولى وَجِهَادٍ في 
سبلو هربص وأ حَقٌّ يَأ أله بعرو وألّهُ لا يبَوى الْقَوَمَ لْفَسِقِينَ4 [التوبة: 15]. أي إلى 


التوبة والإنابة إليه» والرجوع إلى محبته وموالاته» إذ هم توغلوا في الفسق بالكفر 

والظلم والشر والفسادء إذ سنة الله سبحانه وتعالى أن من أدمَّنَ على شيء قلما يتركه 

ويتخلى عنه» وكلمة الفاسقين دالة على التوغل في الفسق بالكفر والظلم والفجور. 

هذا وإليك أيها القارئ والمستمع بعض ما يهدي إليه هذا النداء الكريم زيادة 

على ما علمت من شرحه وبيانه : 

١-اعلم‏ أن هذه الآية « كايا اَل ءَامَمُوالَا َتَحِذُوأ »4 إلخ متضمنة حكم حرمة 
موالاة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقارب. وهذا الحكم عام في أمة الإسلام 
إلى يوم القيامة ولا التفات إلى سبب نزولها؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

١‏ - أن من تولى المشركين صار مشركاً كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من 
تولاهم فهو مشرك مثلهم؛ لأن الرضا بالشرك شرك. ويستثنى من هذه المقاطعة 
الإحسان والعطية للأقارب الكفرة لحديث أسماء»ء إذ قالت: يا رسول اللهء إن 
أمي قد قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك) . 

٠‏ أن حب الله ورسوله يَلِ من أوجب الواجبات» ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن 
وإن ادعى الإيمان. ولنصغ إلى رسول الله كَكِةِ وهو يقر هذه الحقيقة اثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار) . 

وصدق رسول الله عَكِةِ. 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الحادى والخمسون 


في حرمة دخول المشركين 
الحرمين الشريفين ووجوب منعهم من ذلك 
ووجوب قتال أهل الكتاب 


حتى يعطوا الجزية 
الآيتان (/؟ 2 79) من سورة التوبة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


علا ليت سح َامَنْوَأ سما المشرؤوت نح قلا يَفْرَبوأ ألْمَسْجِدٌ ألْكَرَام بَمْدَ عامهم كنذا 
رن خِفْكُمْ عَبْكَةٌ سوق يفْنِيك] أله ين ملو إن سآ رب لله يم عسكبة © كَينُوأ 
2-- 27111011111 
ألرح أوثُوأ ألكِتبٌ حَقَّ يعُطوأ الجزية عن يل وهم يروت 099 * . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي الموجه إلى المؤمنين من عباده. 
وهم أولياؤه لويمانهم وتقواهم له سبحانه وتعالى» يتضمن ع أمرين عظيمين : 

الأول: حرمة دخول المشركين المسجد الحرام» والحرم المكي تابع للمسجد 
فلا يحل لمشرك أو كافر من أهل الكتاب أو من غيرهم أن يدخل المسجد الحرامء 
ومكة كلها حرم»؛ كما لا يحل للمشرك والكافر أن يدخل المسجد النبوي والمدينة 
كذلك؛ لأن الرسول يَلْةِ قال: (إن إبراهيم حرّم مكة وإني أحرّم المدينة». وكما يُحرَّم 
دخول المشركين والكافرين الحرمين الشريفين» يجب على المؤمنين منعهم من ذللك 
وصدهم بأية حال . 

وهذا ما دل عليه قوله تعالى في الآية الأولى في هذا | النداء إذ قال عِرّ وجل : 
« يَتأيّهًا لييح ءَامَيوا نما الْمتْرِوت نس سر 23 يقرنوأ يَفْرَبوَا الْمَمْجِدَ ألْصَرَاءَ بَمَدَ بعَدَ عَامهمٌ تداك وهو 


مأل ؟ سقم. اأمحاة حث حر أن 06 اضف الله عنه أم أعل الحى وثالت هذه 


صم 
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الآية» فبعث رسول الله يك من ينادي فى عرفات ومنى ومكة بهذا الأمر (أيها الناس ألا لا 
لوقه بالتيع هران ولا يحجنّ بعد هذا العام مشرك»؛ إذ كان المشركون يطوفون بالبيت 
عراةً إذا لم يجدوا ثوباً حلالاً. وقوله تعالى: لوَإِنْ حِنْشُّرْ عَْلَهُ» أي فقرأء لانقطاع 
المشركين عن الحج إذ كانوا يحملون البضائع التجارية ويبيعون ويشترون. #سَوْفَ 
عّْنِيكُم أللَّهُ من فَضِْلِوء» فوعدهم بغناهم وسد حاجتهم التي خافوا أنها إذا امتنع 
المشركون من الحج حصلت لهم أي العيلة. وقوله: إن كة إِنكَ أله ليم 
حَحكيهٌ4 . هذا استثناء منه سبحانه وتعالى حتى تبقى قلوب المؤمنين متعلقة به 
سبحانه وتعالى راجية خائفة غير مطمئنة, وكونه تعالى عليماً حكيماً يرشح المعنى 
المذكور وير جحدء. لأن ذا العلم والحكمة لا يضع شيئاً إلا في موضعهء فلا بد إذاً لمن 
أراد رحمة الله وفضله تعالى أن يجتهد فى أن يكون أهلاً لذلك بالإيمان والطاعة 
الكاملة لله ورسوله 6لك. ْ 

والثاني: أي الأمر الثاني الذي تضمنه النداء هو ما تحمله الآية الثانية وهو قوله 
بعالب : كوا اليك 8 لبور يام “الور للك ولا نوت نا كن الله ووشرأة له 
تبون العؤبية الررت ارثا ألحكتب حَنّ بغطوا الْجِرْيةَ عن ير وهم مروت 87 # إنه 
لما آمر تغالى المؤمنين بمنع المشركين من دخول المسجد الحرامء وهذا يقتضي 
قتالهم حتى يسلمواء أمر المؤمنين أيضاً أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يسلمواء أو 
يدخلوا في ذمة المسلمين ويعطوا الجزية. فقال تعالى لهم ل[ كيو ألو ل برض 
أله . .. إلخ# وهم اليهود والنصارى» ولم يرض الله تعالى إيمانهم الفاسدء إذ اليهود 
مشبهة مجسمة يصفون الله تعالى بصفات ينزه عنها الله تبارك وتعالى. والنصارى 
يقولون ويعتقدون أن الله ثالث ثلاثة» فهو كفر وليس والله بإيمان. فلذا أبطل الله 
إيمانهم فقال: الا يُؤْمِْبِ يِه وَلَا بأَلْوَمِ الآ ». إذ لو آمنوا بالله واليوم الآخرء 
لعملوا على دخول الجنة والنجاة من النار بالإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي 
شرعه الله في دينه الحق الإسلام. فلذا هم كافرون بالله واليوم الآخر وقوله تعالى : 
لوَلَا يدو دن ألْحَقّ4؛ إذ اليهود يدينون ببدعة اليهودية» والنصارى ببدعة النصرانية» 
والدين الحق الذي لا يقبل دين غيره الذي هو الإسلام» كفروا به وحاربوه» فهم إذآً 
يدينون بدين باطل لا ينجي من التار ولا يدخل الجنة دار الأبرار. وقوله تعالى: #حَقٌ 
تمعلوا الح لْجِرَيةَ عن يل وَهُمْ عر زورك * . هذه غاية قتالهمء دبع بكاتدوة مستي ييتضهوا 
للمسلمين ويعطوا الجزية وبذلك يدخلون في ذمة المسلمين» ويؤمنون في أبدانهم 
وأموالهم وأعراضهم وأديانهم مع شروط تكتب عليهم» جاء تفصيلها في كتاب عمر 
رضي الله عنه ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
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وأخيراً إليك أيها القارئ بيان بعض ما دلت عليه الآيتان فتأمله وعه وافهمه: 

١‏ - نجاسة المشركين إنها معنوية وهي شركهم بالله عرّ وجل» وإن كانوا لا يغتسلون 
من الجنابة ولا يبتعدون عن النجاسات بدليل قول الرسول وه : «المؤمن لا 
ينجس»). فمفهومه أن الكافر نجس أي بكفره وشركه. لذا لو صافحت كتابيا لا 
تغسل يدك كما يرى بعض الظاهرية» ولا ينقض وضوءك مصافحته.. 

١؟ ‏ يجوز أن يدخل الكافر مساجد المسلمين ما عدا المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» ولكن بإذن المؤمنين. 

' - وجوب قتال أهل الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا أو يدخلوا 
في ذمة المسلمين فيحكمهم المسلمون بالعدل والحق. 

- وجوب أخذ الجزية وهي قدر معلوم من المال سنوياً على الرجال القادرين على 
الكسب والعمل» ولا تؤخذ من العجزة من الشيوخ والأطفال والنساء. 

5 قوله تعالى: #عن ير * له معنيان» الأول: أن يؤديها القادر دون العاجز» فمعنى 
#عن يَرِ © عن قدرة. والمعنى الثاني : أن يؤديها صاحبها بنفسه ولا يصح أن ينيب 
عنه غيره ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: #أوَهُمٌ صْهْروت * أي ذليلون منقادون 
لحكم الإسلام . 

5 لا يمنع المؤمن خوف الفقر أن يمتثل أمر ربه. إذ وعد تعالى من أطاعه فيما حرم 
عليه أو أوجب عليه أن يغنيه إذ هو امتثل أمره. وقد أطاعه المؤمنون في منع 
المشركين من الحج فأغناهم بما فتح عليهم من الفتوحات وما أفاض عليهم من 
أموال الجزية التي لا تعد. . . ألا فلنمتثل أمر الله ولنترك الربا وبيع المحرمات» 
والله يُغنينا من فضله وهو الغنى الحميد. 

ْ والحمد لله رب العالمين 
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في حرمة أكل أموال الناس بالباطل 
والوعيد الشديد لمن يكنز الذهب 
والفضة ولا يخرج ركاتهما 


الآيتان 0504 9“) من صورة التوبة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ل 4 ع سل 0 َك 7 0011 مه 0 2004 41 
«يأيها أَلْذِنَ ءامَنْوًا إِنَّ كديرا مر الْأحبَارٍ والرهبان طون أَمَوْلَ لاس لبط 

ممع 4 7 200 مس ن ا رخ ع . 7 
وبصدر سه عن سيل الله وَألْدسَ كرون الْذهب وَالْفِصَةَ ولا سَفِقَومافى سَيِِلٍ الله فبسَرَهُم 
0 00 


06 01 حل و ل 20 0100 200 3 04 لا عربواس لاير لجع عت سل 
بحدَاي ليم 29) يَْمَ بحي عَلِتْهَاقِ مَار جَهَئَّرَ ‏ تكوىك بها جباههم رَحِنوبَهم وظهورهم هلذاما 


كرتم انث يك مَُوؤأمًا كم تكززت 9©) 4 . 


الشسرح: 
اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين إلا ليأمرهم بفعل 
ما يكملهم ويسعدهم.ء أو لينهاهم عما يشقيهم ويُّخْسّرهم. وهاهو ذا تعالى في هذا 
النداء العظيم يخبرهم بحال أعدائهم من اليهود والنصارى الذين يريدون دوماً أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون معأ يخبرهم 
بحال رجال الدين فيهم وهم الأحبار» والرهبان» وأنهم ماديون صرفاء وما شعار 
الدين الذي يحملونه إلا خدعة لعوامهم وجهالهم» إذ قال تعالى : #إنَّ كديرا يرت 
َلحَبَارٍ» وهم علماء اليهود. « والْرهبان» دمي عباد النصارى. وأما علماؤهم فهم 
القُسسء والواحد منهم يقال له قس . «لَأْكلُونَ نول لياس بألَْطل» أي بدون حق 
يبيح لهم أكل أموال الناس» إذ هم يأكلونها تحت ستار الكذب والحيل كالرشوة. 
وكتابة صكوك الغفران لعُلاة الذنوب والآثام إلى غير ذلك من أنواع الحيل والكذب . 
وقوله تعالى : لاوَصدُرَعَن سيل أَنَوٌ الذي هو الإسلام. وعلة صدهم عن 
الإسلام أن يبقى أتباعهم من اليهود والنصارى سخرة لهم يعيشون سعداء على 
حسابهمء إذ لو دخل أتباعههم فى الإسلام لحرموا سيادتهم عليهم وأموالهم منهمء 
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وتبع ذلك السلطة والحياة ولم يبق لهم بين الناس ذكر. وهذه حالهم إلى اليوم فإنهم 
يحاربون الإسلام بكل وسيلة . 


020 


وقوله تعالى: وَأ يروب ادهب وَالِْصََدَ ولا يُفِفُومبَاف سبل الله . . 
إلخ» هذا إعلام آخر من الله تعالى لعباده المؤمنين معلماً محذراً حتى لا يقعوا في مثل 
ما وقع فيه الأحبار والرهبان. إذ أخبرهم أن الذين يكنزون الذهب والفضة وسواء كانوا 
من الكافرين والمشركين أو من المسلمين وذلك لحرمة كنز الأموال وهي قوام 
الأعمال» وأداة العيش الرغد فى الحياة. فتوعد تعالى الذين يكنزونها ولا ينفقونها فى 
سبيل الله بالعذاب الأليم» إذ قال تعالى: #مَبََرْهُم بِصَدَابٍ أَلِيِعِ » وقد سلك مسلك 
الأحبار والرهبان علماء الروافض» إذ إن أئمتهم يأخذون منهم ضرائب هي خمس 
دخل كل فرد من أي جهة كان هذا الدخل» أخبرني بهذا أحد رجالهم بمدينة الكويت» 
ويبين تعالى كيفية تعذيب كانزي الذهب والفضة بها يوم القيامة وهو أنها تحول إلى 
صفائح ويحمى عليها في نار جهنم حتى تلتهب نارأء ثم تُكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم. فلم يبق موضع من أجسامهم إلا يكوى بتلك الصفائح. ومع هذا العذاب 
الحسي عذاب معنوي وهو القول لهم: لهَدَامًا كرتم لأننيكة دوفُوأمًا كنك 
تَكزوت4. كما يُقال لأبي جهل في جهنم دن إنَك أن الْعَريرٌ الكرع 09 4 
استهزاء وسخرية به هذا العذاب المعنوي أعظم ألما من العذاب الجسدي وأشد. هذا 
معنى قوله تعالى : بوم يخي َلتَهَان دار جَمَئّمٌ فتُكرئك بها حبَاهُهُمْ وَجُنيهُم وظهُورْهُم هذا 
مَا كرتم لانَخْيكٌ مو وأا كم كيززت 4 . 


ولنعلم أيها القارئ والمستمع أن هذه الآية لما نزلت اضطرب لها المسلمون» 
وكبر عليهم أمرهاء فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق إلى رسول الله مَل 
وقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبي تكد : (إن الله لم يفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم) 
فكبر عمر. فقال له رسول الله يله «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة التي 
إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته»). أي في ماله وعرضه. 
وهذا الحديث العمري حقاً نمّس عن النفوس المؤمنة ما تجده من ألم في إدخار بعض 
المال. وحقاً لو حُرّم الإدخار ومُنع كيف تنزل آيات الميراث . 

وتقسيم التركة على الوارئين: للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكل من الأب والأم 
السدس إذا هلك الابن وترك ولدآء وللأم الثلث والباقي للأب إذا لم يترك ولدهما 
ولدأ. وللزوجة الربع إذا لم يترك الزوج ولدأء ولها الشمن إن ترك ولدأء وللزوج الربع 
أن كن توسهه ,لزل وله النتصف ان ل +- 1 ولزاً و.مء مات مه .حا أهو ام أو 
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ولم يترك أب ولا أما ولا ولداً وإنما ترك أحخاً أو أختاً لأمّ وعصبة فإن لكل واحد منهما 
السدس والباقي للعصبة» وإن ترك أكثر من أخ أو أخت لأمْ فهم شركاء في الثلث» 
والباقي للعصبة. ومن ترك أ ختاً ولم يكن له ولد فلها النصف». وإن ماتت هي ولم 
تترك ولداً فهو يرث مالها كله. وإن مات هو وترك أختين فلهما الثلثان والباقي للعصبة 
كالأعمام مثلاء ومن ترك منهما إخوة رجالا ونساءً فإن الإخوة يقتسمون التركة للذكر 
مثل حظ الانثيين كالوالد يموت ويترك بنين وبنات» فإنهم يقتسمون التركة للذكر مثل 


حظ الأنثيين. ولا ت تقسم التركة إلا بعد إنفاذ الوصية وسداد الدين. هذه قسمة الله 
تعالى في مال الهالك. كلو كان كنز المال حراماً ذكيف ينزل القرآن بقسيمته على 


لذا الإجماع على أن المال المدخر إذا أخرجت زكاته لا يُعد كنزاً محرماً يُعذب 
به صاحبهء أما الذي لم يخرج زكاته سنويا فالعذاب لازم» وهذا مسلم يخرج حديث 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة 
صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العبادء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ومثله أيضا: «من كان عنده 
إبل أو غنم أو بقر فلم يّْتِ زكاتها فإنه يعذب في عرصات القيامة إلى نهاية الحساب» 
ثم إلى الجنة أو إلى النار» . 
ألا فلنذكر هذا أيها القارئ والمستمع» ولتُعلم الناس ما يجب أن يعلموه من دين 
الله ولنحثهم على العمل به طلباً للنجاة؛ إذ الله شديد العقاب وسريع الحساب. 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثالث والخمسون: 


في وجوب الخروج إلى الجهاد 
إذا دعا الإمام إلى ذلك وهو ما يُعرف بالتعيئة العامة 


الآينان (/5: 9”) من سورة التوبة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

«يكائهكتا الَدِرت َامَيْْاْ ما لك إِذَا مِبِلَ ليد دوأ في سَبيل أله أَنَاتََشْرَ إل الأض 

رض الْصيّرو لدَئَا مرح الْآخْر ويا متَلعٌ أ آآ# م ناف ألا 
7 


0 موه ذه 


تفِررا يُمَرْنَِكْمْ عَذدَابًا يما ويس ييل تنا رط ول 4 روه شَيْمًا وَالَّهُ عل كل تَْءٍ 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء وجه يوم نزل إلى المؤمنين بالمدينة 
النبوية وذلك يوم بلغ الرسول يَيْةِ أن هرقل ملك الروم قد جمع جموعه لحرب 
الرسول يَكةٍ فدعا الرسول يَكةٍ إلى التعبئة العامة. وكان الزمن صيفاً حاراً» وبالبلاد 
جدب وقحط ومجاعة. وكان ذلك في شوال من سنة تسع من الهجرة» لذا سّميت هذه 
الغزوة بغزوة العسرة» فاستحث الرب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم كك 
لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره فأنزل الله تعالى قوله: «يتأيها 
لت ءَامَمُامَا لك إِذَا قبل لك أنِفِرُوا في سَبيِلٍ ألَّهِ» أي اخرجوا للجهاد فى سبيل الله 
والقائل هو رسول الله يلِِ: «أَنَاقْْرٌ» أي تباطأتم كأنكم تحملون أثقالاً. لا تريدون 
الخروج راضين ببقائكم في دوركم وبين أزواجكم وأولادكم . «أرَضِيئر بالكيّرن الذي 
مرب الأخْرةً» . وهذا إنكار منه تعالى على من كانت هذه حالته منهم. وهو عدد قليل 
وليس بكثير . إذ أكثر المؤمنين نفروا مع رسول الله يكوأ مَنْ تباطأ أولاً خرج ثانيا. 


7 دم مر 


الا ىر . * كان ناخكث ي. |! 0 10 لم + :)ل أرب ع" م,. تاعا ٠‏ تاوس 1ك 511 7 | 
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فى الأَحْرَة إلا قِيِلُّ4. فكيف تؤثرون الحياة الدنيا القليلة التمتع بالطعام والشراب 
والكساء والراحة على الآخرة ذات النعيم العظيم والخالد الباقي» فكيف تؤثرون القليل 
الفاني على الكثير الباقي؟ إن أمركم عجبء ثم وجه إليهم الأمر الموجب للخروج 
للجهاد لقتال بني الأصفر ‏ الروم » إذ عزموا على قتال الرسول وأتباعه فقال تعالى 
مهدداً موعداً آمراً بالخروج» حاثاً حاظاً عليه: «َإِلَّاتَفِرُوا4 أي تخليتم عن نصرة 
نبيكم وتركتموه يخرج إلى قتال الروم وحده مع قلة من أصحابه. فالجزاء سيكون 
عظيماً: ١ابْمَزْنِكُمْ‏ صَدَاا أيمًا4 أي موجعاً لا يُطاق لشدة ألمه ومرارة مذاقه. وأمر 
آخر هو أنه إذا أهلككم يستبدل بكم غيركم بمن ينصرون رسوله ويقاتلون معه إذ قال 

عز وجل : #وسَكَبَدِل قومًا حك ولا عَسُرُوه سَيْئاً 4 أي من الضرر لأنه وليه وناصره» 

وَأنَهُ عن كُنٍ تَىْءٍ يَرِيرٌُ# فلا يعجزه إهلاككم واستبدالكم بغيركم» ونصرة نبيه إن 

كنتم تركتم نصرته . 
هذا ولنعلم أيها القارئ الكريم والمستمع أن هذا النداء حمل حكماً عاماً 

للمسلمين في أي زمان ومكانء إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء لذا 

فلنتأمل ما يلي : 

١‏ الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال وهو باق ما بقي من لا يعبد الله 
تعالى لقوله تعالى : لوَومُْ عي لا كر ند مَيكوْن نيه [البقرة: 4]197؛ أولاً 
في جزيرة العرب ثم في كل أنحاء المعمورة؛ إذ أمة الإسلام نائبة عن نبيها في 
إبلاغ دعوته إلى العالم التي تحمل الهداية والطهر والسعادة والكمال للبشر أجمع. 

؟ - إن النفير والتعبئة العامة يقوم بها إمام المسلمين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك لهذه 
الآية الكريمة في هذا النداء العظيم . 

"' - الجهاد وهو من أفضل الأعمال» يكون فرض عين ويكون فرض كفاية» وفرض 
العين يكون في ثلاثة أحوال. 

أ- أن يعلن الإمام التعبئة العامة والنفير العام كما في هذه الآية التي تضمنها النداء. 

ب أن يعين الإمام من شاء من المؤمنين» فيجب على من عينه أن يخرج للجهاد. 

ج - أن يُداهم العدو أهل ثغر أو بلد على الحدودء فعلى كل ذكر بالغ عاقل أن يدافع 
ويقاتل حتى يقهر العدو أو يصل المدد من إمام المسلمين وحكومته. . 

5 أن يكون الجهاد وهو بذل الجهد والطاقة البدنية والفعلية والمالية في سبيل الله أي 
من أجل رضا الله تعالى» وطاعة رسوله وأميره. فلا يكون من أجل سلطة أو 
مالء أو جاه وسمعة. 
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بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وضاآلتها أمام الآخرة دار النعيم المقيم والسعادة الأبدية 
الخالدة لقوله تعالى: لمَمَامَئَمُ لكيّؤة لدان الْآخْرَة إِلا قَِيِنٌّ*. وقول الرسول 
ككٌ في رواية مسلم : ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم 
فلينظر بما ترجع؟» والأصبع التي أشار بها هي السبابة . 
5 - وجوب نصرة رسول الله َل في دينه وفي أمته وسنته . 
ألا فلنتدبر ونتأمل ما حواه هذا النداء الإلهي الكريم» ولنعمل في صدق على 
إبلاغه بعد العمل به. والحسنة بألف حسنة لقول الرسول كَل : (إن الله يجزي 
الحسنة بألفى حسنة» أما حسنة الجهاد فهى بألف ألف أي بمليون حسنةء والله 
سبحان ربك رب العزة عما يصفونء. وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 
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النداء الرابع والخمسون 


في الآمر بتقوى الله عر وجل 
والصدق فى النية والقول والعمل 
الآية )١١19(‏ من سورة التوبة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ركم م ممع و مخ ١‏ دصر سس + سس مس ل 2 
«يكأيا لذت اموا نموا لَه وُونوامَمَ ألصَديقَف (09) > . 


الشرح: 

اذكر أيه القارئ :ما قن سبق أن عرففه وهو أن المومتينة , أحياءء لذا يناديهم ربهم 
ليكلفهم لقدرتهم على السماع والقول والعمل والترك بخلاف الكافرين» فهم بكفرهم 
أموات غير أحياء وما يشعرون, والدليل أنهم إذا دُعوا إلى العمل أو الترك لا يجيبون» 
وإذا ذكروا لا يذكروت وإذا تودو! لا يسمعون بخلاف المومنين' لكمال حياتهم . فإنهنم 
إذا ناداهم أجابواء وإذا أمرهم فعلواء وإن نهاهم تركوا وانتهوا. واعلم أيها القارئ 
والمستمع أن هذا النداء الإلهي يحمل أمرين عظيمين . 

الأول : الأمر بتقوي الله عرّ وجل؛. .وهي كما عرفت إن كنت تذكراطا طاعة, الله 
تعالى وطاعة رسوله في كل ما أمرا به أو نهيا ينه إ3 الاتداق: ل عقن غيدانه ولا 
غضبه ولا عقابه بأيّة وقاية إلا (الطاعم له والتسليم لحكمه والرضا بقضائه وقدره. __ 


والمؤمن العارف يَسَرَّ أَمْرُ ربه تعالي له ولغيره ه بالتقيوى لعلمه أن ولاية الله 
تعالى » .وهي|أشرف هدف وأسمى غاية وأعز مطلبَ» لا تتحقق) للمؤمن إلا بالتقوى ؛ 
لأن«التقوى تزكي 0 اه 


5 الله اتعالى 2 6 المشوات. التنتج له زكاة د نفسه 00 


ا 00 


ذا كان طلب العلم فريضة لله على كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة . 0 


والأمق الثاني : ٠‏ هى الكون مع الصادقين إذ قال تعالى : م اه ا قو لس 
ركرترا م المسلدقة 0 اي ال فنا وهو فنأ نما نه الشزاتيي ل اكت 
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كناتيم وأقرالكم كاتزالهوة واعمالكي كاعمالت: وأمالكم كآماله لتكرنيافي | الأكرة 
' معهم. واسمعوا قول الرسول يكلٍِ في هذاء إذ قال : العليكم بالميدق أن الصدق يهدي إلى 
ده والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله 
صديقاً» . فإذا كتب صديقاً أصبح من أمثال:أبي.يكر الصديق رضي الله عنه إذ لقبه الرسول 
يئِدِ بالصديق» والقرآن أشار إليه في قوله تعآلى : ىج يالِذْقٍ وَصَدَّدَ به وْليِكَ هُمُ 
لْمتَقُوت 4 [الزمر: ]. فالذي جاء بالصدق مو الجصرل كك : والذى صندقببة 
م أبس بكر العطيليد يري . بعناك بين ار للكيثر بي العيادقين وهو طاعة 
الله لل لظام )الباطن) في السر)والعلن» في في (العسرواليسير؛ إذ قال تعالى : 
ومن بطع أله َه والتسول اوليك مم ادن اك ان عق ون اليف (المزؤة واقبنة (العرم وعقة بحسن 
َوْكتيِكَ رَفِِهًا 09 دلِكَ الْمَضْلُ مرح الله وَكَقٌ مه عَلِيِهَا © * [النساء: 39. .]72١‏ 
5 وإليك ما سبق هذا النداء الكريم لتعرف قيمة الصدق وحقيقته وتعمل على أن 
٠‏ يكون وصفا لك بين الناس . إنه لما دعا رسول الله يكلِهِ إلى التعبئة هناك الروم الذين 
١‏ عزموا على غزو المؤمنين في المدينة النبوية» جاء المنافقون يعتذرون بأعذار واهية 
وكاذةبركدلك شعافه الأنمانة لأن الغزوة كانت في عام قحط وجوع وحر شديد. 
وتخلف من تخلف بدون استئذان من القائد الأعظم عَيِنةِ. ولما رجع رسول الله يك 
والمؤمنون من تبوك إذ العدو لما بلغه خروج الرسول يه لقتاله جبن وخاف وعدل عن 
الغزو الذي عزم عليه وصدق رسول الله يكل إذ قال: «(نصرت بالرعب مسيرة شهر) . 
فلما عاد الرسول يَلِةٍ والمؤمنون جاء بعض الناس يعتذرون عن تخلفهم فاعتذروا وقبل 


عمس بم مضع 


عذرهمء. ركظلت جاه وهم تحب بر يوك وخلالا بين أمنا وموار: ين بن الربيع أن _ 0 


يعتذروا كما اعتذر غيرهم بأعذار واهية» فأعلن الرسول وَل عن هجرانهم ‏ ومقاطعتهم ؛ 
واسمتعيرت 5# عل المديئة حتى أزواجهم وَأَولَادمم . 
وبعدكد مرور خمسين يوم ولما مم 1 !اصادقين أنزل ١‏ الله توبتهم في قوله : "ول املد 


زيرت ست ْوأ حو دا ماقت علوم لاض + ما رَحْبَتْ وَضَاقَتَ عَلتِهِم أنفسهم وَظنوا أن لَّا ملباً من أله 
لاه شر ب علو يووا إن لله هْرٌ ارب اليجبث 2 يكبا الت -امثوا انوا لَه يمومع 


لصَيِيِنَ (9) * . فدلت الآبناث على أن الله نججى الثلاثة الذين خلفوا وتاب عليهم 
بصدقهم» فلذا دعا عباده المؤمنين إلى الصدق لما فيه الخير والبركة والفوز بالنجاة من 
النار ودخول الجنة دار الأبرار. للم اجعلنا من عبادك الصادقين . 

وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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الآية )١7(‏ من سورة التوبة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


2 ع‎ 
١ 


رس عست ساس له م وام رع رسراطظ اس و م أل 04 م د ع للم مود هه مور 
ويتام لذن ءامَنوأ فيلُوأ الس بوتكم ين الحكفار وَلْجِدوأ فيكم غِلظة وَأَعَلموا أن الله 
0 2 
مَعَ اميت 49 . 


الشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي فيه إشارة إلى قرب وفاة الرسول 
الحبيب يِه إذ كان الله تعالى يأمره بالجهاد وأتباعه معه نحو: #يََبا لين بَهِدٍ 


إن 


000 200000 انا 3 
:. 5300 0 


لْحكَدَار وَالْمِتَفِتِينَ وَأغْلْظ عَكْرِمْ # [التوبة: 177. وقطعاً إن أصحابه معه في الجهاد. إلا 
في هذا النداء فإنه وجهه تعالى للمؤمنين فقال: كايا لذن َامَنوا موا الي يلُوككُم يرت 
لكر وَلجِدُوأ فك عِلظهٌ وأعليرا أن ألَهممَ النتقت 9 > . إنه لما طهرت الجزيرة من 
الشرك وأصبحت دار إسلام» وتم هذا في أخريات حياة النبي كَلِةٍ أمر تعالى المؤمنين 
بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيهم يَليْةِ وأرشدهم إلى الطريقة التي يجب أن 
يتبعوها في ذلك» وهي أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب الكفار منهم. والمراد بالكفار 
المتاخمين لحدودهم كالأردن والشام والعراق مثلا . 

فيعسكرون على مقربة منهم ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث: الأولى: الدخول 
في الإسلام دين الرحمة والعدل والطهر والصفاء والعزة والكرامة فإن أبوا. 

فالثانية: وهي قبول حماية المسلمين لهم بأن يدخل المسلمون بلادهم 
يطبقون فيها شرع الله ويحمونهم مقابل ضريبة جزئية وهي الجزية التي تضرب على 
الرجال فقط وتسقط عن العجزة من كبار السن والأطفال والنساءء وبذلك يرى أهل 
البلاد رحمة الإسلام ونوره وعدله وطهره فيد خلون فيه بطواعية واختيار بلا إلزام 
ولا إكراه» فإن أبوا. 
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فالثالثة : وهي قتالهم حتى يهزموا وتدخل خيل الإسلام بلادهم عنوة وتصبح من 
مال الإسلام والمسلمين إذ يصبح مال تلك البلاد خراجاً. وتصبح تلك البلاد ضمن 
بلاد المسلمين ثم يعسكرون على حدود البلاد المجاورة» ويعملون ما عملوا مع 
الحدود الأولى وهكذا حتى يكون الدين كله لله ولا يبقى من لا دين لله بالإسلام 
امتثالا لقوله تعالى: ## رام ؟ أي انوأ أ اليس يلوتكم د يب الْحكُئَار . . . الآية» . 

وقوله تعالى: 9 #وَلحِدُ دوأ :يط أي قوة بأس وشدة مراس ليرهبوكم وليتهزموا 
أمامكم . وقواه تعالى : «قال اح ليه لقت أي بنصره وتأييده؛ والمتقون هم الذين 

وفعلا امل بر ال تيار المؤمتون من أصيحاب يمول لله ب بعد وف يي 
كِهِ ما إن انتهت حرب الردة في أطراف الجزيرة حتى قام أبو بكر رضي الله عنه خليفة 
رسول الله كَلْةٍ بتجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصليب وإلى الفرس عبدة 
وتولى أمر المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وواصل الجهاد. فاستولى على 
أبو لؤلؤة المجوسي انتقاما منه لكسره عرش كسرى» وتولى أمر المسلمين خليفته 
0 لأمر الله : 

# ديلا درت ونم 2 ير الْحكُدَر» فاتسعت البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً ودخلت 

ممالك كبيرة ة وعديدة في دين الله. واسدت ستمر الجهاد والفتح وحدود البلاد الإسلامية 
تتسع شرقاً وغرباً طيلة ثلاثة قرون» وهي القرون التي قال فيها رسول الله يَلْهِ: (اخيركم 
قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» . . وما إن انتهت القرون الذهبية حتى كاد العدو 
المؤلف من ثلاثة أعداء وهم المجوس واليهود والنصارى حتى أصبح يعرف بالثالرث» 
كاد أمة الإسلام بالمكر والدس ففرق كلمتها وشتت جيوشها ورجالها ومزق بلادهاء 
وأخذت تتراجع الحدود حتى ضاقت» ووقف المد والجزر. والأمر لله من قبل ومن 
بعد واليو م البشرية تتطلع إلى الإسلام لينقذها من عللها وأمراضها وظلمتها وشرورها 
ومماسدهاء فعسى الله تعالى أن يتوب على المؤمنين فتجتمع كلمتهم ودولتهم 
وهكذا.. حتى يتم وعد الله في قوله على لسان رسوله يَلةِ: اليتمن الله هذا الأمر حتى 
ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل». وأخيراً فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على المعلومات الآتية : 
١‏ وجوب الجهاد واستمراره على أمة الإسلام حتى لا تبقى فتنة أو اضطهاد لمؤمن» 

وبكة نْ الدب١‏ كله لله . 
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١‏ مشروعية البدء في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من باب (الأقربون 
اط المع 
“"' - وعد الله تعالى بالنصر والتأييد لأهل التقوى العامة والخاصة باق لا يتبدل ولا 
5 أمة الإسلام آثمة إذا لم تحقق هذا الواجب» وهو قتال من يلي بلادها حتى يعم 
الإسلام ديار العالم كافة» ولا يُعفى من الإثم إلا أهل الأعذار في قوله تعالى: 
وى لقوق يقل اننال و رام لت روعت 4 لسري 1٠١‏ اونما 
والأطفال والمجانين. كل بحسب حاله قوة وضعفاً. والله نسأل أن يعفو ويغفرء 
فإنه عفو غفور . 
وسلامُ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس والخمسون 


في الأمر بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحهاد ولزوم الإسلام والاعتصام به 


الآيتان (70/ا» 78 من سورة الحج 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ا 70 م 011 سروم يراه 
ايها درت ءام مَنُوَا أرحكعوأ وأَسْجدوأ واعبدواً 25 وفكلا لخر َلك 
4 . 7 © ول صصح ملم الل الحم مم . مارج 2 
حورب 0 تمان كه ع جكد اعك و عد د في أن مِنْ حرج ِل 

_- شلء رم 0 سل سار وو ا 
به هبد هر سند القنليي ين مَل ون هذا يكور يول هيدا ميك ,' تَكونوا شبداء عل 


- رم سمو 


00 ل بر ص عت سه سور مج 
كتير لقثو لكر راذا الكل اممو الله هو مَولدك فَيْعم امول ونعم التصبر (02) > . 


الشرح: 

إنه بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر 
والجزاء فيهء نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعئوان الإيمان الدال على كمال 
الحياة الروحية» وقوة الإرادة العملية ناداهم : « كه يمح مثا » أي يا من آمنتم 
بالله ربا وإلهاً لا رب غيره ولا إله سوا وآمنتم بمحمد نبيه ورسولهء وآمنتم بلقائه 
وما أعد لأوليائه وما لديه لأعدائه. #اركعوا وأسْجذةا4 أي لريكم وحده فاطيعو. ه فيما 
يأمركم به وفيما ينهاكم عنه «وأنصلا الْحَيرٌ» وهو كل ما انتدبهم ربهم إليه ورغبهم 
فيه من أنواع البر وضروب العبادات ليتأهبوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد 
النجاة من النار الدال عليه «مَلَحكُمْ تيمو » . وخص من الصلاة الركوع والسجود 
من بين أركانها لأنهما أشرف أجزائها وأدلها على خضوع العبد لربه وذلته له سبحانه 
وتعالى. كان هذا ما دلت عليه الآية الأولى. 

أما الآية الثانية وهو قوله تعالى لهم : # يجتهدواف أ لله حَقّ جهسادو. 4 فإنه أمرهم 
بأمر عظيمء إذ الأمر الأول في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في 
أبدانهم . وأما هذا الأمر فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معأ إنه جهاد أعدائه 
تعال , وأعدائهمء وهم الكافرون والمشركون والمنافقون» وهذا يتطلي بذل الأموال 
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والأرواح كما هو جهاد الشيطان الذي لا يبرح يزين الشرء ويقبح الخيرء يدعو إلى 
الخبث ويصرف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر 
والفسادء كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوءء. اللوامة عن فعله بعد أن تخضع 
العبد لفعلهء وهذا في مرحلة جهادها إلى أن تنهزم وتقهر فحينئذٍ تطيب وتطهر 
وتصبح المطمئنة التي لا ترتاح ولا تسعد إلا على ذكر الله تعالى وشكره بأنواع 
العبادات والقريات. 

وقوله تعالى: #حَنَّ جكادوء» إنه بذل الطاقة البدنية والعقلية واستفراغ الجهد 
كاملاً نفساً ومالاً ودعوة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحدهء دل على هذا قوله 
تعالى: #وجنهدوا في للد * أي في سبيل إعلاء كلمته ونصرة أوليائه. على أنفسهم 
الأمّارة بالسوء وعلى الشيطان المزين للباطل المقبح للحق» وعلى أعدائهم وهم الكفار 
والفجار الذين لا يريدون أن يُعبد الله وحده» ولا أن يعز ويطهر أولياؤه. ولما كانت 
طاقة العبد محدودة ذكر أولياءه بأنه لا يكلفهم ما يوقعهم في الحرج الذي هو الضيق 
الذي لا يقدر العبد على اجتيازه ولا الخروج منه. ومن مظاهر رفع الحرج أنه تعالى”' 
فتح لهم باب التوبة» مَنْ أذنب منهم ذنباً فليتركه نادماً على فعله مستغفراً ربه فإنه يقبل 
التعبئة العامة» ورخص لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله أن يترك الغسل 
والوضوء ويتيمم بالتراب ويصلي. هذه جملة من رفع الحرج على أولياء الله المؤمنين. 

وقوله تعالى: هله يَكُمْ إرحِيِرٌ 4. حث منه تعالى لعباده المؤمنين على أن 
يلزموا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام» إذ هو أبو إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب 
المستعربة الذين منهم سيد الأنبياء محمد ذَلِةٌ حظهم وحثهم على لزوم عبادة الله تعالى 
وحده بما شرع» وترك الشرك والبدع. بقوله: #يَلَه يكم إرّسِيِدٌ 4 أي الزموها ولا 
تخرجوا عنها فتتركوها وتستبدلوا بها غيرها فإنها هي مناط عزكم وشرفكم. ومدار 
سعادتكم في الدنيا والآخرة 2 
أنه سمّاهم المسلمين في الكتب الأولى وفي القرآن الكريم» إذ قال لهم : «هو مَمَلكُم 
لْمُسَلِمِنَ من قبل وفى هلدا * . وعلة هذه التسمية المشرفة الرافعة للقدر والجاه والمنصب» 
َنأ لول سَهِيدًا كك » لأنه أول من أسلم منكم فهو يعرف الإسلام وأهله. لذا 


)١(‏ هذه الجملة لم تشرح كغيرها نسياناً لا غير/ ومعناها: اختاركم لحمل دعوة الله تعالى إلى الناس 
كافة . 
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إذا استشهده الرب تبارك وتعالى شهد عليكم» وإذا استشهدكم أنتم شهدتم على الناس 

على من أسلم منهم قلبه ووجهه لله فعبده وحده. ومن لم يسلم ذلك لله فعبد غير الله 

تعالى فأشرك وكفر وزاغ وضل وابتدع فضل سواء السبيل. وآخر ما ناداهم من أجله 

ودعاهم إليه هو أن يقيموا الصلاة كما ينبغي أن تقام. وما تقام به الصلاة هو: 

١‏ الطهارة الكاملة برفع الحدث بالوضوء إن كان أصغرء وبالغسل إن كان أكبرء 
وطهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه العبد من النجاسات كالبول 
والعذرة والدم. 

؟ ‏ أن تؤدى في أوقاتها المعلومة» فلا تقدم ولا تؤخر إلا لعلة سفر أو مرض . 

- أن تؤدى في جماعة المؤمنين» لا انفرادياً إلا في ضرورة قصوى . 

الإتيان بأركانها وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة» والطمأنينة في الركوع والرفع 
منه» وفي السجود والجلوس مع اعتدال الأعضاء في ذلك كله”'" . 

6 مراعاة سننها وآدابها حتى تصبح قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروح. هذا 
معنى إقام الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله» بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام 
وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق» إذ هو سبحانه وتعالى 
مولاهم؛ والمولى يجب أن يُحب ويُعظم ويُطاع» فهو حينئذٍ نعم المولى لهم 
ونعم النصيرء لأنهم أحبوه وعظموه وأطاعوه. 

تنبيه: 
القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات إذا كان متطهراً إذا قال: «الَمَلَّحكُمٌ 

ميحُوت4 خَرّ ساجداً مسبحاأًء ثم يرفع رأسه مكبراً ويواصل قراءته لما بقي من 

الآيات. إذ هذه سجدة من سجدات القرآنء إلا أن هذه السجدة مختلف في 
مشروعيتها ولم يجمع عليها كما أجمعوا على سجدة الأعراف» والرعدء ومريمء 

وأولى الحج» والفرقان». والنمل» والسجدة». وفصلت. والنجم,ء والانشقاق» 

والعلق. واختلف أيضا فى سجدة ص» والنجم . 
فلنذكر هذا والله المسؤول أن يبلغنا المأمول في رضاه والنزول بجواره في دار 

السلام . 

وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ والركوع» والسجودء والقيام للركوع» والجلوسء والسلامء هذه أركان في الصلاة. 
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النداء السابع والخمسون 


في النهي عن انباع خطوات الشيطان 
وبيان حال المتبع لها . وامتنان الله نعالى على المؤمنين 
بوقايتهم من الشيطان 
الآية )7١(‏ من سورة النور 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
58 لذن اموأ لا تَنَبِعُوأ خُطواتِ ليطن وس : خُطُوَاتِ شيط َم َأ الْفَحْمَةٍ 
والسكر وَلَرْلَا فَضْلُ الله ك5 : وَيَتمَدُمُ مَا رق مك ين أَحدٍ بدا وَلكنَ لَه برق من يَمَدُ وَأقَُّ هيم 
نيد ©4. 


التشرح: 7--------- سآ 

اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن الله تعالى ما ينادي عباده 
المؤمنين به وبلقائه المصدقين بوعده ووعيده؛ الراغبين في فضله وإنعامه؛ الراجين 
رحمته وإحسانه؛ ما يناديهم إلا لما يعدهم لذلك ويقربهم منهء ويحققه لهم . فها هو 
ذا عر وجل يناديهم يما الذي اموا © , ؛ لينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان فيقول: «لا 

تنا لوت ليطن فإنه عدو لكم فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من 
قبيح المعاصي» وسيئ الأقوال والأفعال» ويعلل لذلك النهي فيقول» ومن بم حُطُواتِ 
لطن ونيم بالفَحئق والشكر » أي إن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح 
شيطاناً يأمر بالفحشاء والمنكرء ألا ففاصلوا هذا العدو وقاطعوهء واتركوا المشي 
والجري وراءه فإنه لا يأمر بخير قطء إذاً فاحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته بالاستعاذة 
بالله السميع العليم» فإنه لا ينجيكم منه إلا هو سبحانه وتعالى. فمن زين له سوءاً أو 
قبح له حسناء أو نزغه ليحركه فيجري وراء شهوة باطلة فليفزع إلى الله سبحانه وتعالى 
قائلاً: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ وليواصل ذلك حتى يفر منه 
ويهرب من ساحته. كان هذا في بيان النهي عن اتباع خطوات الشيطان» وبيان حال 
المتبع له والعياذ بالله . 


151 نداءات الرحمن لأهل الإيمان ١٠6‏ 


أما ما تضمنه هذا النداء فى امتنان الرب تبارك وتعالى على عباده المؤمنين 
بوقايتهم من الشيطان » وقد قال تعالى فيه بقوله الحى : #ولولا فَضْلُ لَه عَكَك ورمتم مارك 
مك يْنْ أََدِ أبدا» أي إنه لولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون الصادقون ورحمته بكم 
وحفظه لكم بدفع الشيطان عنكمء ما كان ليطهر منكم أحد؛ وذلك لضعف الإنسان 
واستعداده الفطري للاستجابة لعدوه وعدو أبيه من قبل» وهو الشيطان عليه لعائن 
الرحمن . إذا فعلى الذين شعروا بكمالهم؛ لأنهم نجوا مما وقع فيه غيرهم من الإثم 
أن يستغفروا لإخوانهم الذين تورطوا وأن يقللوا من لومهم وعتابهم فإنه لولا فضله 
تعالى عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم. ألا فليحمدوا الله عرّ وجل 
الذي نجاهم مما وقع فيه إخوانهم» وليتطامنوا تواضعاً لله وشكراً له. إذ هذه الآيات 
نزلت في حادثة الإفك التي تولى كبرها رئيس المنافقين ابن أبي عليه لعائن الله . 

وقوله تعالى: # وللكن الله يُرَوَ من يِمَاء وَأَهُ ميم ليد » وعليه فليلجاً إليه المؤمنون 
طالبين تزكية نفوسهم منه سبحانه وتعالى؛ إذ هو الذي يزكي من يشاءء إلا أنه 
حسب سنته فى خلقه لا يزكى إلا من طلب ذلك منهء فمن طلب فى صدق زكاة 
نفسهء فإن الله تعالى لا يُخيبه ويزكي نفسه» وما دام تعالى سميعاً لأقوال عباده 
عليماً بنياتهم وأفعالهم فليفزع إليه المؤمن الراغب في زكاة نفسه. فليذكره 
وليشكره» بفعل الصالحات» والبعد عن الطالحات من الذنوب والاثام» وبذلك 
يصبح أهلا لزكاة نفسه فتزكو نفسه وتطيب» والفضل لله والمنة له سبحانه وتعالى» 
إذ لولاه ما زكى ممن تورطوا في حادثة الإفك. وممن سلم منها ولم يشارك فيها 
من أولئك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهمء ومن عجيب أحداث الكون أن 
الروافض جلهم متورطون في تلك الفتنة إلى اليوم؛ إذ هم مصرون على اتهام أم 
ل أوْلتِيك مروت مما يفون لَهُم مَغْفرَهٌ وَرِرْقُ حكَرِيمٌ 4 مع العلم أن من يكذب الله عز وجل 
يكمر كفرأ يخرجه من الإسلام فسبحان الله كيف يرضى المؤمن بالكفرء ولا لشيء 
سوى التقليد الأعمى لآئمته واتباع هواه. والعياذ بالله . 

وأخيراً إليك أيها القارئ خلاصة طيبة نفعك الله وإياي بها آمين وهي : 
١‏ متابعة الشيطان والجري وراءه في كل ما يدعو إليه يؤدي بالعبد إلى أن يصبح 

شيطاناً يأمر بالفحشاء والمنكر. 
“'- على كل من حفظه الله من الوقوع في الفواحش والمنكر والسوء والباطل في 

الاعتقاد والقهل والعما » عله أن شك الله تعال » وأن بجثواضعم ويتطام:٠»‏ ولا 
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يلغ في أعراض المتورطين» وليكف لسانه عنهم ويدعو لهم بالهداية إلى طريق 
تطهير أنفسهم وتزكيتهاء ويبين لهم ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. والجزاء 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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في وجوب الاستئذان على من يراد الدخول علبه 
في بيئه؛ وعدم مشروعية الاستئذان على بيت 
غير مسكون للعبد حاجة له فيه 
الآيات (77 -9؟7) من سورة النور 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


000 م .2 0004 هم رازم سواه رص 2ه سرنا س س ره 
يك لزي اموا لا دوعر يكم حو مسدلا وشلئوا ع أفدها 7 
مر ا يس مسرو م 20 5 
َي َك لمكم م يت © ود أ يوأ هآ أحمامكا وما حقَ يا ا لك ود يل كم انيثا 
1 دس يرك 7 ور يجح مب سم 


أتجعواً هْرٌ نك َم ولد هيما َمل علب (09) لَنَن لتك جْنَاحٌ أن تَدَحُلُوا يوبا عير . ُونَةٍ فبًا 
َم نكيل ا ثوب وا تارك 3ح ). 


إنه نظراً إلى خطر الرمي بالفاحشة. وخطر فعلها وحرمة ذلك , بين المؤمنين شرع 
الله تعالى الاستئذان عند دخول البيوت فنادى عباده المؤمنين قاتلا : 6 لَّذنَ َامنوا » 


اح الرارء بروعوعس ‏ بي 


أي يا من أمنتم بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاًء ٠‏ #لا تدحلوا بويا غَيْرَ 


امسا موه سد 


يُوْتِحكُمْ حَض َسْتَأْسُوأ وَشُلَمُوا ع أهْلهاً» والاستئناس هو الاستثئذان, لأن الاستئذان لا 
يكون إلا من إنسان» ولا يكون من حيوان محال. فلذا أطلق الاستئناس وأريد به 
الاستئذان؛ وكيفيته أن يقف المرء إلى جانب باب المنزل عن يمينه أو عن شماله 
ويقول: «السلام عليكم أأدخل» ثلاث مرات فإن أذن له في الدخول دخل وإلا انصرف 
راضياً غير ساخط ولا غاضب. وقوله تعالى: «كلِكم سر لَك ملك تددو »4 أي 
الاستئذان والسلام على أهل البيت قبل الدخول خير للمستأذن ولأهل البيت الذين 
يريد أن يدخل عليهم؛ إذ علة وجوب الاستئذان هي أن لا يطلع المرء على عورة 
أخيه. وناظر العورة يتأذى كما يتأذى صاحب العورة سواء بسواءء فلذا كان الاستعذان 
خيراً للجانبين وهو ما أراده تعالى بقوله: لدَلِكُم حَر لَكْ لَمَلَّكُ تَدَوت4 أي تذكرون 
أنكم مؤمنونء» وأن الله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم» فتبقى 
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لكم طهارة نفوسكم وسمو أرواحكم. وإن اشتاذن المرء ء» ولم يجد في البيت أحداً فلا 
يدخل حتى يوجد من يأذن له بالدخول أو عدمه . وهذا معنى قوله تعالى: لفن لز 


تجدوأ فيهَآ أحدائَلا تَدَخُْوهَا. وإن وجد في البيت أحدء وقال للمستأذن: اجو قاد 
اوس م سس ا ايد 


الموسكم وأكر عائة عليكم لخر ومن مقام ذلك أن 0 


20 


وقوله تعالى : «وأَنَه يمَا تعمل َل * . أي مطلع على أحوالكم وأعمالكم. 
تصريعه لحم الاستدان راقم موئعة, وعي تيع فيه وي ده تكماوا وتوا 
وقوله تعالى في الآية الثالثة في هذا نواد زات 5512 يلتك أن اتشلا لتاقل ماكر تيجا 
مت ل 4 هذه رخصة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهي لط 1 إذا 
أرادوا دخول بيوت غير مسكونة أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات وغيرهن من 
النساء ممن يحرم النظر إليهن» وذلك كالدكاكين والفنادق والأسواقء وما إلى ذلك . 
فللمؤمن أن يدخل لقضاء حاجة المعبر عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة 
للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات من عامة الناس . هذا في الاستئذان» أما 
السلام فهو سنة في حى كل مؤمن يدخل أو يمر على مؤمن إذ يُسلم الراكب على 
الماشي والواقف على القاعد والكبير على الصغير. فمن دخل دكاناً أو نُزلا أو مطعماً 
من السنة أن يُسلع. قائلا: السلام غليكم» ؤيرد غليه عن سلم .عليه قائلاً :.وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. هذا النداء الموجبٌ للمؤالفة والمحبة بين المؤمنين 
والمحفق للظهر. والمحافظة غلية. كمه تعال بق وله + لتؤوائة يلما ذورت :وما تكنتورت #4 
أي ما تظهرون وما تخفون من نياتكم وأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم . إذا فراقبوه تعالى 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه فافعلوا المأمور واتركوا المنهي تكملوا في آدابكم 
وأخلاقكم وتسعدوا في حياتكم» وفي آخرتكم . 

هذا وإليك أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد معلومات إضافية فاذكرهاء 
فإنها خير لك وهي : 

ب اذكر أن سبى هذا التداء هو أن امرأة من الأتنضان قالت: يا رسول الله إنى أكون 
فى ببق عاى تخان 11 اح أدور الى علليها اخلى لاو انام ولااولد قياق الات 
فيدخل علي فإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي على تلك الحال فكيف 


أ ف 4 اتدل أللّه هذه الآبة. وقال اع وات با رسيول الله أواف الخانات 
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والمساكن في شرق الشام ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله تعالى: ##لَنَىَ عَلَتَيْرْ جُنَامٌ أن 
َحْوا يماع متكوئق فيَا متم لكك . ... 4. 

؟ ‏ إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت: من أنت؟ فلا يقل: أناء وإنما يذكر اسمه 
أو كنيته. إذ استؤذن على رسول الله كَلةِ فقال للمستأذن: من هذا؟ فقال: أناء 
فقال('؟: أنا أنا كأنه كره ذلك . 

 '"“‏ من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه وأن يرفع صوته 
بقدر الحاجة وأن يقرع الباب قرعاً خفيفاًء وأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ 
ثلاث مرات فإن أذن له وإلا رجع. 

اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خيراً وبركة وإن كانت كلمة طيبة . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ أى الر سول عله 
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النداء التاسع والخمسون 
في مشروعية استكذان الخدم والأطفال 
على أهل البيت ثلاثة أوقات . ووجوب استئذان الطفل 


٠‏ و 
ء ٠‏ 
الآيتان (/ه2 4 ) من سورة النور 
أعوذ بالله من الشيطان الرحيم 


2 سر 0000 57 1 _. 07 امبرو مع ل معدل مي على 2ه 

« بكأتها الدب اموأ تدخ ان ملكت ايند والْدنَ ل يلوأ الحلم مسكز كلت مرب ين قبل 

وءودحس اس آ ته ور عر 57 مو م مسر 0 0# بس 5 ره سخ رم 

صَلوْوَ بر ميد تَصَعُونَ نيابكم ين الطوبرة أبن كتعاس لير عليْح ولا 
ع الوه مه 2 1 0 ل ماس ل سر م 0 شر م > خا رموو سم - 

وم 0 عر 7 بعَدَهن طوافوب علي بحم عل بَعضن كُداك ب بين له ل الم وان ل كم 

سد مه - ِ سخ مم 


9 را ب 25----1 1 1 
ا عر 
كم َايديَوء وَأنَهُ ليم ححكبدٌ (9© 4 . 


اللشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء وإن كان لنزوله سبب ككثير من الآيات 
والنداءات إلا أن الحكم عام يشمل كل مؤمن ومؤمنة ما بقي الإسلام والمسلموئ. 
وذلك إلى آخر أيام هذه الحياة الدنياء واسمع أقص عليك سبب نزول هذا النداء وهو 
أن النبي يَلهِ بعث غلاماً من الأنصار يُقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يدعوه له فوجده نائما فى وقت الظهيرة»ء فدق الباب ودخل فاستيقظ عمر فاتكشف منه 
ىنب أي من عتورقة .كنال صمو متها بوقث أن اله الى فين أبغاءنا وتساتنا 
وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه الساعة إلا بإذنء ثم انطلق إلى رسول الله لد 
فوسل هذه الآية ززلت فخر ساجدا شكرا لله تعالى. وليست هذه أول موافقة عمر لربه 
تعالى فيما ينزل من أحكام إذ منها نزول آية الحجاب» والصلاة خلف المقام”'' إلى 
غير هذا فقوله تعالى: « يتأيُها ها الدب اموا » أي يا من آمنتم بالله ولقائه وكتابه ورسوله 
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« إسنعندم لزن دكت يدو وَالَدنَ كر يلوا كلم مك4 , ومعئنى هذا الأمر أن عليكم أيها 
المؤمنون أن تُعلموا أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم في ثلاثة أوقات وأمروهم 
بذلك. والأوقات الثلاثة هي التي في قوله تعالى : # تلت مرت يْن قل صَلَوْوَ الجر وهي 
ساعات النوم من الليل» رن عون ابم ين الظهيرَة© وهي ساعات القيلولة. 

بَنَدِ صَلََِ لآو وهي بداية النوم في الليل . 


00 


وقوله تعالى : لائَلَتُ عَْرتٍ لخ أي هي مظنة انكشاف العورة فيها فأطلق عليها 

اسم العورة» والعورة هي ما يُستحى من كشفه. وقوله تعالى: «آَبَرت 1 
ا َم يدهن أي ليس عليكم أيها الآباء والسادة» ولا عليهم يريد الأبناء الصغار 
والخده جناح أي إثم وحرج وتضييق . وقوله تعالى : طرفت عَدْكرْ بسكم عَلَ بَحْضِن» 
أي يدخلون ويخرجون عليكم للحاجة إليكم وللخدمة لكم فبعضكم يدخل على بعض 
حيث لا غنى لكم عن بعضكم بعضاً» فلذا رفع الله تعالى عليكم الحرج في الدخول 
بدون استئذان في غير الأوقات الثلاثة التي لا بد من الاستكذان فيها. وقوله تعالى في 
ختام الآية الأولى من هذا النداء: 8 كَدَلِكَ بين لَه لَكْم الْأَبَيْ» أي كهذا التبيين» الذي 
يبين لكم فيه حكم الاستئذان» يبر يبين الله لكم الآيات المتضمنة للشرائع والأحكام 
والادابس» إذ هو تعالى عليم بخلقه وما يحتاجون إليه في إكمالهم وإسعادهم. حكيم 
فيما يشرع لهم ويفرض عليهم. وهذا ما دل عليه قوله في ختام الآية وله عَلِيمٌ 
ك4 وحقاً هو عليم حكيم سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


أما الآية الثانية في هذا النداء وهي قوله تعالى : وبل المقال يكم الث لح » 
سن الاحتلام وهي في الذكور تجاوز الخامسة عشرة من العمرء أو إنبات 0 شعر 
العانة» أو الاحتلام بأن يفرز الغلام المني في نومه لرؤية يراها. وأما البنت فبالحيض 
وإنبات شعر العانة أو بلوغ الخامسة عشرة من عمرهاء والغالب أن البنت تبلغ سن 
الاحتلام في الثانية عشرة فما فوق» كما أن الذكر قد يتأخر بلوغه إلى الثامنة عشرة من 
عمرهء فإذا بلغ الأطفال سن الاحتلام وجب عليهم أن يستأذنوا عند الدخول إلى بيت 
غير بيتهم بأن يقول أحدهم إذا أراد الدخول على بيت أحد «السلام عليكم أأدخل» 
ثلاث مرات كما جاء ذلك في نداء الاستئذان قبل هذا النداء من هذه السورة (النور). 
لذا قال تعالى: «كنًا أنْكنْدَنَ الررح ين قله ز» وهم الرجال مثل آبائهم وإخوانهم 
وأعمامهم. وقوله تعالى في ختام هذه الآية: « كَدلِك بن لله لَكُم الأب » أي لهذا 
التبيين الذي بينه في آداب الدخول يبين لكم آياته الحاملة للشرائع والأحكام من أجل 
طهارتكم وأمنكم وسعادتكم. وله علِيِءٌ» أي بخلقه وما يصلح لهم لاحَكيمٌ4 في 


5 عمف وهله هال ؟ سب طاعحخه ؟جعال ذشااء هعفعلة أ كا 
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وأخيراً أذكر أيها القارئ الكريم ما دل عليه هذا النداء الكريم وهو ما يلي : 

١‏ وجوب تعليم الآباء أبناءهم وخدمهم الاستئذان في الأوقات الثلاثة المعبر عنها 
بالعورات؛ لأنها من مظنة انكشاف العورات . 

؟ ‏ وجوب استتئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم عند الدخول إلى غير بيوتهم؛ لأنهم 
كلفوا بالبلوع . 

 "‏ اذكر علامات البلوغ واحفظها وعلّمها؛ إذ كثير من النساء والرجال لا 
يعرفون ذلك . 

وصلَى الله على نبينا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 
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النداء الستون 


وجوب ذكر النعم وشكرها 
وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى 
الآيات (4 )١١-‏ من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ع 


ا ألبنَ اموأ اكوأ يضئة لعي 1 ج74 0ه ستَا عَم عا ودام كأ 


عير م 


2١ ل‎ 


7 0 يكم وَمِنْ أَسَفَلّ ينك وَإِد رَاَتِ الأبصر وَيلْفّتٍ 
مع رع يس م د مه 2 سي كرس مجو ررح لير 
الْقُثُوث الحكاجر وَيَظُون باه الظونا 01 نلك اث ضيه لوا رالا سَدِيدا 9©) 4 . 
الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي وإن وجه ابتداء إلى المؤمنين من 
أصحاب رسول الله يه ليذكرهم بنعمة عظمى ليشكروا الله تعالى عليها بذكره وشكره. 
وذلك بطاعته عرّ وجل» وطاعة رسوله فى العسر واليسر والمنشط والمكرهء إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأمر آخر: وهو أن نجاة رسول الله علد 
وأصحابه مما دُبر لهم للقضاء عليهم هي نعمة الله تعالى على كل مؤمن ومؤمنة في 
هذه الحياة» إذ لو هلكوا فى حرب الأحزاب لما بلغنا إسلام ولا عرفنا ربنا ولا ذكرناه 
ولا شكرناه»ء فالحمد لله على إنعامه وإفضاله حيث رد المتآمرين على رسول الله 
وأصحابه ردهم خائبين خاسرين» ونجا رسوله والمؤمئنون. وإليك بيان هذه الآيات 
الغلاث التي حواها هذا النداء الإلهي العظيم: قوله تعالى : « يكلم أل امن » أي يا 


أ ده مه 


من آمنتم بالله رباً وإلهأ وبمحمد نبياً ورسولاً وبالإسلام ديناً وشرعاً #أَذَام أ نعمة الله 
ع4 المتمثلة في دفع أكبر خطر قد حاق بكم وهو اجتماع جيوش عدة على 
غزوكم في عقر داركم وهم جيوش قريش وأسد وغطفان وبنو قريظة من اليهود ألبهم 
عليكم وحزب أحزابهم حيي بن أخطب النضري اليهودي يريد الانتقام منكم؛ إذ 
أجليتموه عن المدينة وأخرجتموه منها فالتحقوا”'' بخيبر وتيماء . 


2 
اها 


() أى هو ويهود بنى النضير. 
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وقوله تعالى: #إدْجَآءَتَكُم جود 4 هي جنود المتحزبين من المشركين من قريش 
وأسد وغطفانء وقوله تعالى: #َأرْسَلنا عَلهِمْ رحا ويحنودًا لم تروها » . وذلك بعد حصار في 
سفح جبل سلع الجبل وراءهم والخندق أمامهم مدة خمسة وعشرين يوماً؛ أرسل. الله 
تعالى عليهم ريح الصبا ففعلت بهم العجب حيث أطفأت نيران وقودهم وطبخ 
طعامهمء وأكفأات قدور طعامهم واقتلعت خيامهم حتى اضطروا إلى الرحيل والهرب» 
وأرسل تعالى عليهم تود من الملائكة فأصابتهم بالفزع والرقب» الأعر الذي أفقدهم 
كل رشدهم وصوابهم فرجعوا يجرون أذيال الخيبة المريرة» والحمد لله. وقوله تعالى : 
«وَكادَ أله يمَا تكَمَلُونَ بَصِبرًا* أي بكل أعمالكم أيها المؤمنون. وذلك كحفر الخندق 
والمشادات والمناورات التي كانت بيتكم وبين عدوكمء وما قاله المنافقون وفاهوا به 
من أسوأ الأقوال وأقبحها. كل ذلك لم يغب عنه تعالى منه شيء» وسيجزي به 
المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة . 

وقوله تعالى في الآية الثانية من آيات هذا النداء #إِذ جَامُوكُم ين فَريَكُم» أي من 
الشرق وهم غطفان وأسد بقيادة عيينة بن حصن . وقوله: لوَمِنَ أسمَلَ مك »2 وهم 
قريش وكنانة أي من الجنوب الغربي. وهذا تحديد لساحة المعركة وسبحان الله العليم 
الخبير وقوله تعالى : وإ رَاَعَقٍ الابمكرٌ 4 أي مالف عن كل شي فلم تبق تنظر إلا إلى 
القوات الغازية وذلك من شدة الخوف. وقوله تعالى: #وَيعَتٍ القلوبث الحتاجرٌ » أي 
ارتفعت بارتفاع الرئتين فبلغت منتهى الحلقوم» وذلك من شدة الفزع والخوف. قد 
يكون هذا من بعض المؤمنين لا من كلهم وهو كذلك. وقوله تعالى: #وَتَظُوْن يالل 
تدا 4 أى المكدرةةامن تعس وحديدة ومدالانة وغطي» برع ةانيكه تقال #ضيرير للينان 
أبدع تصويرء إذ حالهم كانت هكذا حرفيا فسبحان العليم الخبير. 

وقوله تعالى في الآية الثالثة من هذا النداء #هالك أبثْلَ المزيثوت* أي ثم اختبرهم 
ربهم عر وجل ليرى الثابت على إيمانه الذي لا تزعزعه الشدائد ولا تحيله الفتن ويرى 
المهزوز الإيمان» السريع الانهزام والتحول وذلك لضعف عقيدته وقلة عزمه وصبره. 
وقوله تعالى: ##وَرْلَْلوا زرالا سَّدِيدَا» أي أزعجوا وحركوا حراكاً شديداً لعوامل: قوة 
العدو وجنوده وضعف المؤّمنين وقلة عددهمء وعامل المجاعة والحصار والبرد 
الشديد» وما أظهر المنافقون من تخاذل» وما كشفت عنه الحيل من نقض بني قريظة 
عهدهم» وانضمامهم إلى الأحزاب”'" . 

هذا ولنعلم أن التذكير بالنعم ويما يجب من شكر للمنعم على إنعامه مما ينبغي 
أن لا ينساه المؤمن؛ إذ الذي لا يذكر النعمة لا يشكرها. ولنعلم أن نعم الله تعالى 


)١(‏ اقرأ أحداث غزوة الخندق تتجلّ لك الحيل» وما كشفت عنه. 
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على عباده لا تحصىء إذ كل ما أوتيه العبد من صحة بدن وسلامة عقل» وسلامة 
معتقدء وصحة الدين» وأن كل هذه النعم تتطلب الشكر من العبد. ومما يساعد على 
الشكر ذكر النعمة ومعرفة المنعم» والشكر يكون بطاعة المنعم وبالتقرب إليه بمحابه؛ 
مع تعظيمه وإجلاله وإكباره. ومن باب شكر الله على نعمه أن يذكر العبد الله تعالى 
بقلبه ولسانه ويصرف النعم فيما من أجله وهبها الله تعالى للعبد» ومن شكر النعم زاده 
لله منها أفضل وأكثرء لقوله عرّ وجل : طلن سَكَرَثْر ردك وكين كنم إن عدن 
تيد [إبراهيم: 7]. 
اللهم لك الحمد ولك الشكر فزدنا ولا تنقصناء وآثرنا ولا تؤثر علينا . 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الحادى والستون 


في الأمر بذكر الله وتسبيحه عزّ وجل 
بكرة وعشياً وبيان واب ذلك من الله عر وجل 


الآيات 5١(‏ - 45) من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


مهم 0221 م ام 00 ل م مسحت 
يكآمها ادي امنوأ لذكروا أله ورا كيرا (إق) وسبحوه بكر كنا ويا 9©) هر الى ضبن َب 
> رارم مومسم لونم م عو 


مَلتِكممٌ مسو ين ألظشْكَتٍ إِلَ الور وَكَادَ بالْمؤْمينَ كا 7) تيده ين يفره َل 
وعد لم أَجرا كرما © 4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ أن هذا النداء الكريم من رب رحيم يوجه إلى المؤمنين 
الصادقين» وجهه إليهم ربهم ليُعلمهم ما يزيد به إيمانهم ونورهم» ويحفظون به من 
عدوهم وعدو أبيهم» إيليس عليه لعائن الله. ألا إنه ذكر الله تعالى» إذ قال لهم: 
20 يلا ادبن اموأ أذكروأ لَه وكا كرا 67 » أي لا حد له ولا حصرء إذ هو الطاقة التي 
تساعد على الحياة الروحية لأوَسَيَحوه بك وَأْصِيلًا 79 » البكرة من طلوع الفجر إلى 
الضحى؛ والأصيل من الزوال إلى غروب الشمسء» وقد , بين الرسول وَل أنواع التسبيح 
منها: سبحان الله وبحمده مائة مرة» وأن من سبح هذا التسبيح بهذا العدد عُفر له ما 
تقدم من ذنبه» إن قالها بعد الصبح أو بعد العصر فاز بهذا الأجرء وهو مغفرة ذنوبه 
وأعظم به من أجرء ومنها: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير مائة مرة. وذكر يَكِلِةِ أن من أتى بهذا الذكر كان كمن أعتق 
عشر رقاب وكُتبت له مائة حسنة وحطت عنه مائة خطيئة» وظل يومه ذلك كله في 
حرز من الشيطان» ولم يأت أحد بمثل ما أوتي به من الأجرء إلا من قال مثله وزاد. 
ومنها التسبيح دبر الصلوات الخمس نحو سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا 
وثلاثين» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين فهذه تسع وتسعون تسبيحة وختام الماثة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. ومما يدل على 
أفضلية ذكر الله تعالى قول النبى ككلِ: (ألا أنببكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
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وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق”'' وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عرّ وجل» . 

وُقوله تعالى في الآية الثالثة من آيات هذا النداء: هر الى صل عَكم4 أي هو 
الذي يثنى عليكم بخير بين الملائكة ويرحمكم برحمته الواسعة. وقوله: 
#وَملَتيِكْتم4» أي وملاتكته تعالى تُصلي عليكم أيضاًء وصلاة الملائكة هي الدعاء 
لكم بخير والاستغفار لكم. كما قال تعالى في حملة العرش أنهم يسبحون بحمد ربهم 
ويستغفرون للذين آمنوا الآية من سورة المؤمنون (غافر). وقوله تعالى: # ليخرعم : 
الظَلْمَتٍ إِلَ لتر أي ليخرجكم سبحانه وتعالى من ظلمات الكفر والذنوب 
والمعاصى إلى نور الإيمان والطاعات. فصلاته تعالى وصلاة ملائكته هى عامل 
الإخراج من الظلمات المهلكة إلى النور الهادي إلى النجاة من مهالك الحياة. وقوله 
تعالى : # وكات بالْمَؤّْمِنِينَ رَحِيمًا» هذا إنعام آخر وفضل زائد على ما تقدم من صلاته 
تعالى وصلاة ملائكته عليهم. وهو أنه بالمؤمنين رحيمٌ أي لا يعذبهم ولا يشقيهم». 
ولا يذلهم في الدنيا ولا يخزيهم. 

وقوله تعالى في الآية الرابعة من هذا النداء الكريم # يَحيِتهُم يوم فونه َل أي 
ما يحيون به يوم موتهم ولقاء ربهم هو السلام. فملك الموت لما بأني لقيضي وو 
المؤمن يسلم عليه؛ ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه. إذ روي عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية «يّمهُم بم قوت سَل» قال: فيسلم ملك الموت 
على المؤمن عند قبض روحه.ء ولا يقبض روحه حتى يسلم عليه؛ وتحييهم الملائكة 
في الجنة بالسلام لقوله تعالى : ا وَالْمَيَكهُ يدَحُْنَ مم من عل باب سَلَمُ ليك بِمَا صَبر ْم عُبىَ 
دار 4: والرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يسلم عليهم إذ قال تعالى: اَم فا 
تتكهة وم ما يَدَعُونَ (3©) سَلَمُ امن زب نَِرٍ (©) 4 [زيس: لاه. 08]. أي أمان لهم 
وأمنة من كل خوف وحزنء إذ أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزئون لولاية الله 
تعالى لهم. وقوله تعالى في ختام هذا النداء: #وأْمَدَ طم أَجر كرِيم4. أي هيأ لهم 
وأحضر أجراً كريماً وهو الجنة دار السلام. فسبحان الله ما أكرمهء وسبحان الله ما أسعد 
المؤمنين. فبفضيلة الإيمان» وطاعة الرحمن طلب منهم عرّ وجل أن يذكروه كثيراً وأن 
يسبحوه بكرة وأصيلاًء فأعطاهم ما لا يقادر قدره فسبحانه من إله كريم ورب رحيم. 

هذا واعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن لهذا النداء خلاصة نافعة 
فإليكها : 


(١)الوّرق:‏ الفضة . 
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١‏ وجوب ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ليلا ونهاراً وفي كل الأوقات إلا في حال 
دخول المرحاض لقضاء الحاجة . 

؟ - بيان فضل المؤمنين المتقين» إذ الرحمن يصلي عليهم وملائكته كذلك . 
- التذكير بالبعث الآخر وهو معتقد أهل الإيمان إذ قال تعالى: 8اتَحيَهُم يوم يفوتم 
الم ولقاء الله يكون يوم القيامة لقاءً كاملا تاما. 

4 - بشرى المؤمنين المتقين بالجنة إذ قال تعالى : لإإِنَّ اليس كَالُوا ريا أله م 
تَتَكَزّل عَلَتِهِمُ النَلَيِكَهُ ألا تَحَادا ولا روا وَأشِرُوا بأَلْنَةِ الى كثشر عدون 7 4 
[(فصلت: ]"٠‏ اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والتقوى والبشرى في الدنيا 
والآخرة. 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني والستون 
فى سقوط العدة على المطلقة 
قبل المسيس ». ووجوب المنعة لها إن لم يُسَمِ لها 


الآية (59) من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


جيتأما لذبن ء'مَنْوَأ دا تكحشم الْمؤْمئت شر طَلَتسْمُوهُنَ من قل أن مسَسُوهري هما لك عََتهِنَ 
مِنْ عِدَوَ د وبا فُميّعوهنَ وسرحوشن سَرَاسا ميلا 49> . 
الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي رجه للمؤمنين لإيمانهم بالله تعالى ربأ 
وإلهاء وبالإسلام ديناً» لا يقبل الله ديناً غيره» ديناً ذا شرائع وأحكام رحيمة عادلة وبمحمد 
نبياً لا نبي بعده ورسولاً إلى الناس كافة» هؤلاء المؤمنون الذين ناداهم الله تبارك وتعالى 
ليعلمهم حكماً من أحكام شرعه؛ وهو أن من طلق امرأته التي عقد عليها عقداً شرعياً ثم 
طلقها قبل أن يخلو بها ويجامعهاء فإنه ليس له أن يطالبها بعدة لا بالإقراء ولا بالشهور لأن 
علة العدة الواجبة هي الحمل» أي كي تعرف المطلقة هل هي حامل أو لاء, أما التي لم 
يمسها زوجها فإنها قطعاً لا حمل لها أبداً فقال تعالى: يما اَن َامئْوَا إذا ُكْحَثْمُ 
لْمُؤْمتتِ 24 ويعني بنكحتم عقدتم» إذ يُطلق لفظ النكاح على العقد وعلى الوطء» وغالباً ما 
يطلق في القرآن على الوطء والعقد إلا في هذه الآية فإنه أطلق على العقد فقط لقوله تعالى : 
«من قَبَلٍ أن تَمسُوشري 24 ولفظ المؤمنات خرج مخرج الغالبء, وإلا فالكتابيّة إذا نكحها 
المؤمن فحكمها حكم المؤمنة في العدة والصداق والمتعة على حد سواء . 

وقوله تعالى: «ثمَّ طلَفتمُوهُنَ من قل أن تَمسُوشري » . أي من قبل أن تجامعوهن» 
ولفظ الطلاق هو قول الروج لروجته: أنت طالق أو لقد طلقتك» أو الحقي بأملك 
وهو ناو الطلاق جازم به عازم عليه, وهذا يقال له طلاق الكناية فيحتاج إلى النية . 
الأول وهو الصريح أنت طالق وطلقتك لا يحتاج إلى نية إذ لو قال لها: أنت ا 
وهو لا يريد الطلاق طلقت حتى لو قال: أنا هازل. طلقت لحديث : (ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة» . 
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وقوله تعالى : همالك علْنِهنَّ مِنْ د دوم أي ليس على الرجل المطلق أن 
يطالب المرأة التي طلقها قبل البناء بها بعدة ولو يوماً أو شهراًء تقدم من أن علة العدة 
هي الحمل والتي لم يُبْنَ بها قطعا لا حمل يظن بها. فلها أن تتزوج يوم طلاقها ولا 
حرج عليها. 
وقوله تعالى: # مَمتَمُوهُنَ»» والمتعة إعطاء المطلقة شيئاً من المال بحسب قدرة 
الرجل إذا كان ذا يسار فبحسب يساره» وإن كان ذا إعسار فيحسب إعساره. والقاضي 
هو الذي يقدر ذلك» إذا رفعت القضية إليه. وهذه المتعة واجبة لمن لم يسم لها مهر؛ 
إذ لو سُمي لها مهر لكان لها لقول الله تعالى في سورة البقرة: ل وَإِن طلَمَحمُوهُنَ من قَبْلٍ أن 
تَمسوشن وقد وَضْرْ دن ؤِْيصَةُ ِِصَدُ ما وَضْمُ لَه أن يَمْمُورت* [البقرة: 7207؟] أي يتنازلن 
عما وجب لهن وهو نصف المهرء 8أويَنْمُوا الى بِيَدِوء عْقَدَةُ ألتَمعْ» فيترك لها المهر 
كاملاً فله ذلك . 
وقوله تعالى: # وَبََحُوَهْنَ سَرَلمًا جمِيلا» أي اتركوهن يذهبن إلى ذويهن من آباء أو 
أقارب من غير إضرار بهن ولا أذى تلحقونه بهن. ومن سرح مطلقته سراحاً غير جميل 
بأن سبها أو عيرها أو ذكر عيبا فيها أو ليس فيها أو منعها حقها في المهر إن سمي 
لهاء أو مانعها بشيء نافع ذي قيمة» فإنه قد عصى الله عزّ وجل وتجب عليه التوبة 
فوراً لأنه خالف أمر الله عرّ وجلّ وهو مؤمن. 
هذا وإليك خلاصة هذه الأحكام التي تضمنها هذا النداء الإلهي العظيم : 
١‏ مشروعية الطلاق قبل البناء وجوازه بلا حرج . 
- ليس على المطلقة قبل البناء عدة أبدا إذ لها أن تتزوج يوم طلاقها ولا حرج. 
“" - المطلقة قبل البناء إن سمي لها صداق فلها نصفهء وإن لم يسم فلها المتعة واجبة 
بحسب حال المطلق يساراً وإعساراًء وإن تشاحنا فالقاضي يقدرها. 
: - حرمة أذية المطلقة بأي أذى ووجوب تخلية سبيلها تذهب حيث شاءت . 
4ه مشروعية المتعة لكل مطلقة. إلا أنها تجب للتي لم يُسم لها صداق. 
- العدة للتي تحيض ثلاثة قروء أي حيض أو إطهار»ء ولا يشرع الطلاق إلا في طهر 
قبل أن يجامعها فيه» والتي لا تحيض لكبر سنها أو صغره عدتها ثلاثة أشهر لا 
غير» والحامل عدتها ولادتها فمتى ولدت انتهت عدتها. والمتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشرء وإن كانت حبلى فتعتد بأطول الأجلين الحمل أو الأشهرء إذ 
هذا خير لها ولأهل زوجها الميت. والإحسان محمود منا أيها المؤمنون والله 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثالث والستون 


في وجوب الأدب مع رسول الله كك 
وحرمة 3 أذيته بأدنى أذى وحرمة نكاح نسائه بعده َك 


الآية لوقع من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


50 لدت عامنوا لا دخلواً يورت ) لني ل أن ودح لكم إِل طعا غير تظرينَ إئلة 
وَلككنْ إدَا دعية” دلوأ دا مسد دَأنيدرُوا ولا مُسْتوْنيينَ لخدي إن كلم كان يُؤْذى ابن 
تنتني. ببحفة وأ ل جتني ين الا وا أثي] كك مغك من ل جا 5-0 
َطهُ لْهَرُ مويك وَعُوهِنَ وما كاك لحك أن مؤنوأ وول أده ولا أن تكسو أَرُوبحَم من بعدوء أبذا 
ندل كان عند أله عَظِيمًا 462 . 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الجليل الموجه إلى المؤمنين أيام حياة 

نبيهم كد ليلتزموا بما يلي إزاء نبيهم وة. 
أن لا يدخلوا بيوته يَكِ إلا بإذنه . كان هذا قبل نزول آية الحجاب هذه لقوله 
تعالى: «لا نَدَخلا بيُوتَ ألنّيَ إل أت يؤْدرح [ د إِلَ طَعَا غَيِرَ تَظرينَ إنله » أي لا 
تدخلوا بيت الرسول يلييةٍ قبل وقت الأكل بزمن» ولا تجلسوا بعد الأكل أيضاء 
لقوله تعالى لهم : فا طَعِمْتُمْ فَأنيَشروأ»© أي اخرجوا منتشرين في الأرض كل إلى 
أهله أو عمله أو حاجته» ولا تجلسوا بعد الطعام مستأنسين بحديث بعضكم بعضاً 
فتطيلوا الجلوس فتضايقوا رسول الله كلهِ وأهله في هذا الوقت؛ إذ حصل هذا 
فعلاً من بعض الأصحاب رضي الله عنهمء وعلل تعالى لذلك بقوله: ##إِنَّ دل 
كان نِوْذى البَّىّ فُسبَحي. ينحكُم » أي أن يقول لكماخرجوا أو لا تجلسوا. 
وقوله: وله لا سس من ألْحق)» أن يقوله لعباده أو يأمرهم بهء ولذا أمرهم أن 
يخرجوا وينتشروا. 

“د إذا اده أسره أن اعلل ا 5 عآر. أكوالس ار أااش ملل كاناء وه ان أه مطعام أه 
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يسأل عن شيء في دينه وجب عليه أن يسأل زوجات رسول الله من وراء حجاب 
لقوله تعالى : 9 وإدًا سَاَلتْموهْنَ متكا وشت من ورَآء حا ن» . وعلل تعالى لذلك بقوله : 
0 دَلِكُم4 أي السؤال من وراء حجاب «الهم ا لتويك » أيها الرجال وأطهر 
لقلوبهن أي نساء النبي يَلْةٍ أطهر أي أكثر طهارة من خواطر السوء الفاسدة التي لا 
يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب المرأة» أو خاطبت المرأة الرجل» إذ مثل هذا 
من الغرائز الفطرية في الإنسان ذكراً كان أو أنثى . 

“- حرمة أذية رسول الله يكِةِ بأي أذى كان؛ لقوله تعالى: #ومًا كان [حكم أن روأ 
رَسُوةٌ- أل وصيغة : 9مَا كَآنَ» [البقرة: ]١١5‏ تدل على أن هذا الأذى لا يكون 
مي د . فهل المؤمن الذي يفدي رسول الله يلي بنفسه وأهله 
وماله يتوقع منه أذى له 5 كلد لا لا ولو كو ار 

؛ - حرمة نكاح زوجات الرسول يل بعد وفاته لأنهنّ أمهات المؤمنين. ثبت هذا 
وتقرر بقوله تعالى : ا الأول امون من نشم وُه أمَهئي» [الأحزاب: 1] أي 
في حرمة النكاح ومقدماته إذ هن محرمات على الرجال ما عذا رسول الله قن 
حرمة مؤبدة كحرمة الأم على ولدها ا ل 0 
الآية الكريمة: اول ا ن تكحوأ وبحم مِنْ بقييء بدا إن دلج كا كان هه ال عط اه أ 
إن اذى الرسوك يك بأي أذى أو بالزواج بنسائه بعد وفاته كان عند الله 0 
حكمه وقضائه وشرعه ذنبا عظيما لا يقادر قدره» ولا يعرف مدى جزائه وعقوبته 
إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. 


هذا وإليك أيها القارئ في هداية هذا النداء ما يكون عوناً لك على السير في 

منهج الحق والسر في المراط اسيم إلى أن تفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة 

داز الأبزار: 

بيان ما ينبغي أن يلتزمه المؤمن من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت. 

١‏ - بيان كمال الرسول كك وآدابه العالية وخلقه العظيم حتى إنه ليستحي أن يقول 
لضيفه اخرج من البيت قد انتهى الطعام . 

“- تقرير صفات الله تعالى وإثباتها فى القرآن والسنة. إذ وصف تعالى نفسه بأنه لا 
يستحي من الحق. وعليه فلنصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
خالا ع هذ تمك الند نا يوا لي ايفايتا وا نع رطقي لامها اوفط ري له 
له ولا ننكر صفاته أو نؤولها هرباً من وصفه بهاء كما هو شأن المعتزلة 
بوالأنايء ذا الما 
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: - حرمة أذية رسول الله يك في نفسه أو في آله أو في أهل ملته من المؤمنين 
والمؤمنات . 

ه ‏ بيان أن أذية الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها. 

١‏ - مشروعية الحجاب وفرضيته وهو أنه لا يحل لغير المحرم أن يخلو بامرأة من غير 
محارمه أو يتكلم معها بدون حجاب. إلا أن تكون عجوزا لا تحمل ولا تحيض 
لكبر سنها . 
فاذكر هذا أيها المؤمن ولا تنسه واعمل به وعلمه غيرك فإنه علم واجب ونافع . 

والله المستعان وعليه التكلان. 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الرابع والستون 
في وخوب الصلاة والسلام على النبي كَل 


الآية (057) من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

© إن َه وملِكَتَهُ مصَلُوَ عل الب يتا أل اموأ ووأ عليه وَسَلَمُوأ تَليِمَا 4)©7 . 
الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم» وحسبك 
أن ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به 
عباده؟ إذ قال تعالى قبل هذا النداء : #إنَّألَهَ ومكبِكِئَهِ بصَلُونَ عل ) ألنَّىَّ» فأخبر أنه هو 
تعالن وماذتكقة يمدو على الى ليد اكلوانا رو نهدن ابيا لمزم رف مو عظفةة ان 
تعالى» وكمال ملائكته وطهارتهم وهم يصلون على النبي يك . إذأ فأمرّه تعالى لنا 
بالصلاة على نبيه شرف عظيم لناء وكرامة تفوق كل كرامة في هذه الحياة. أما 
المُصلى والمُسلَّم عليه فلا نسأل عن كرامته وعن درجته وسمو مقامه فإنا لا ندرك 
ذلك» ولا نقوى على تصوره. فاللهم صل وسلّم عليه ما ذكر الذاكرون» وغفل عن 
ذكرك الغافلون. والسؤال الان هو ما معنى صلاة الله تعالى» وصلاة الملائكة ثم 
صلاتنا نحن المؤمنين على النبي كيك والجواب كالآتي : 
- صلاة الله تعالى على النبي يَكِهْ معناها ثناؤه ورضوانئه عليه . 
- صلاة الملائكة عليه يَكِةِ دعاؤهم له واستغفارهم له. 
“" - صلاة المؤمنين معناها: التشريف والتعظيم له يَكةِ. 

ما حكم صلاتنا على نبينا يكلِ؟ والجواب أنه الوجوب الحتمي من لم يُصلّ عليه 
ولو مرة في عمره هلك وخسر بمعصيته هذه التي لا يتصف بها ولا يأتيها إلا من فارق 
الإيمان قلبه» وأصبح في عداد من لا يؤمن بالله ورسوله وكتابه. والعياذ بالله تعالى من 
هذه الحال. وسؤال آخر متى تتأكد الصلاة عليه كَل والجواب : تتأكد في موضعين : 
- في الصلاة أي في التشهد من كل صلاة نافلة أو فريضة. وصيغتها هي: اللهم 

اك ا سنر ب لك ال سان قا ان الت عه اك أن ل ين 1 ع ' ال ان أهيت 
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إنك حميد مجيدء وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء هذه صيغة وهناك أخر هذه أتمهاء 
فاذكر هذا. 

١‏ - عند ذكره يك : ارغم أنف امرئ ذُكرتَ عنده ولم يصل عليك» والقائل هذا جبريل 
عليه السّلام في حديث صحيح . 

 '"*‏ بدء الدعاء وختمه بالصلاة على النبي كَكْةْ رجاء الإجابة» إذ سمع يك رجلا يدعو 
يارب يا رب. . قال كَل : القد عجل هذا إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً فليحمد 
الله وليصل على نبيه ثم يسأل حاجته» . فالدعاء إذا كان بين صلاتين على رسول الله 
ككٌ يستجاب» والحمد لله . 

- بدء الخطبة في الجمعة أو غيرها بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على 
رسوله يل . 

 »‏ عند الفراغ من الأذان إذ رغغبٍ الرسول ذَِةْ في ذلك وهو أن يقول السامع مثل ما 
يقول المؤذن إلا عند حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» فإنه يقول لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فإذا فرغ صلى على النبي الصلاة الإبراهيمية التي يُصلي بها في 
التشهد الأخير في الصلاة وقد تقدمت صيغتها. ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) . 
من فعل هذه حلت له شفاعته يلد ووجبت . 

5 الإكثار منها أي من الصلاة والسلام على النبي يله يوم الجمعة وليلتها لترغيبه كه 
في ذلك . 

0 لقد ورد في صيغ الصلاة والسلام على النبي كَكةٍ نيف وثلاثون صيغة أكملها 
الصلاة الإبراهيمية والكل جائز وفاضل ومستحب . وأما الصيغة التي في هذا النداء 
فهي: اللهم صل على محمد وسلّم تسليماً» وهذه أصغر الصيغ وأيسرها وأسهلها 
وبها يؤدى الواجب. 

8 - من كتب اسم النبي كَلْةِ فإنه يكتب يَكةِ كما هي مأثورة عن السلف». فأصحاب 
الصحاح» والسئن» والمسانيد كلهم إذا ذكر النبي مَلْهْ في الحديث يكتبون وُه . 
وبعض المتأخرين يكتب (ص) وهذا إجحاف ولا ينبغي. 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الخامس والستون 


00 5 07 ٠ 
في حرمة أذية رسول الله َكل‎ 
كوس‎ ٠ أبنب‎ 
وحرمة التشيه باليهود في أدية موسى عليه السلام‎ 
الآية (59) من سورة الأحزاب‎ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم‎ 


7و 


© يكاما اين مثو لا حَكْووا كَالدنَ دوأ مومئ فَيرَد لَه مِمَاكَالوا وَكانَ عد أله بحيب (3©)* . 
الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفت» وهو أن الله تعالى ينادي 
المؤمنين لإيمانهم؛ إذ المؤمن حيّ يسمع ويفهم ويفعل ويترك لكمال حياته بخلاف 
غيره من أهل الكفرء فلا يُنادون ولا يُكلفون إلا بالإيمان أولاًء فإن آمنوا أصبحوا أهلاً 
للنهوض بما يُكلفون به من فعل وترك. وأهلاً لأن يُنذروا فيحذرواء ويُبشروا فيسروا 
ويفرحواء ويعلموا فيعملواء ويُفقهوا فيفقهوا وذلك لكمال حياتهم» لأن نداءه تعالى 
للمؤمنين بلفظ : « يما أن اميك معناه يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
رسولأء «الَاحَكْويا كن دوأ مُومّ» هذا النهي من الله تعالى للمؤمئين له سببه وهو ما 
أشاعه ابن أبي ؛ كبير المنافقين من فريته على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث 
تورط فيه عدد من المؤمنين كحسان رضي الله عنه وغيره. لذلك .ناداهم تعالى بعنوان 
الإيمان ليشمل كل مؤمن ومؤمنة» إذ أذية النبي كَكِةِ محرمة وأيا كان نوعهاء ومن باب 
التسلية والتخفيف عن النبي يَكِةٍ وأصحابه ذكر تعالى أذى بني إسرائيل لنبي الله موسى 
عليه السلام فقال: لا مَكُونوا كن ادو موب مرة قالوا إنه آدر بمعنى أن إحدى 
خصيتيه منتفخة» ومرة قالوا إنه قتل أخاه هارون لكونه ليا هيناً معنا. 

وقوله تعالى: « مياه أَنَهُ ماقأ أي اتهموه به . أما براءته من تهمة الأدرة فإليك 
رواية مسلم فيها والبخاري بمعناهاء أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض وكان موسى يغتسل وحده ‏ لشدة حيائه فقالوا : ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر؛ 
فذهب يوم يغتسل فوضع ثوبه على حجر وأخذ يغتسل ؛ ٠‏ وإذ بالحجر يهرب بالثوب» فيجري 
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وأما براءته من تهمة قتل أخيه هارون فقد روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله 
عنه: (أنه صعد موسى وهارون الجبل جبل الطور ‏ فمات هارون عليه السلام» فقال بنو 
إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشد حياء فآذوه من ذلك فأمر 
الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل فتكلمت الملائكة بموته» فما عرف 

موضع قبره إلا الرخم7"» وأن الله تعالى جعله أصم أبكم» . وهكذا رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى: #وكَنَ عِندَ أله وبا أي كان موسى ذا وجاهة وجاه عند الله عرّ وجل 

كان إذا سأل أعطاه وإذا استعاذ أعاذه» وإذا استنصره نصره وذلك لكماله الروحي 
والخلقى والأدبى». وما هيأه الله له من الطهر والصفاء والصدق والوفاء. ولنذكر هنا أن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للرسول كَلِْ: ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة 

قال له رسول الله يليد يا سعد أطب مكسبك تجب دعوتك») فكان سعد مجاب الدعوة. 
هذا وقد أوذي رسول الله يكِيدٌ من بعض المؤمنين ومن ذلك ما يلي : 

١‏ حادثة الإفك إذ هو أذى في عرضه وشرفهء وعرض امرأته وشرفهاء وأنزل الله 
تعالى في براءة امرأته أم المؤمنين قرابة سبع عشرة آية والحمد لله» ومن العجيب 
أن المخدوعين المغرر بهم من الروافض ما زالوا يلوكون تلك الفرية ويلصقونها 
بأم المؤمنين مع أن الذي يكذب الله تعالى يكفر. فكفروا وهم لا يعلمون. 

١‏ - قسم يوماً كِةِ مال على أصحابه فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد 
بها وجه الله.ء فقال أحد الحاضرين: أمايا عدو الله لأخبرن رسول الله يَكَِةٍ يما 
قلت. فذكره للنبي ككِةِ فاحمر وجههء ثم قال: «(رحمة الله على موسى لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر) . 

'"' - ومرة أخرى لَبّبه بثوبه الأقرع بن حابس» وقال له: هذه القسمة ما أريد بها وجه 
الله اعدل فينا يا رسول الله. فرد عليه قائلا : الويحك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل ثم 
قال: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا وصبر) . 
وأخيراً فليحذر كل مؤمن ومؤمنة أن يؤذي رسول الله يَةِ بأي نوع من الأذى 

فإنه إثم عظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما دائمين إلى 

يوم الدين . 

وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس والستون 


في وجوب تقوى الله عر وجل 
ووجوب الفول البدل 
الآيتان (10: )1/١‏ من سورة الأحزاب 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«ايكأيها َي >أمنوأ أتَوا الله وفولُوأ مولا سييناً (7) د" 0 00 2 


7 عع 00010 6 ا 0 
َم بطع أله وَسوام فَقَد مار ًا عَظِيمًا ([7) 4 . 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعئوان 
الإيمان» وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم؛ أو يبشرهم أو ينذرهم وذلك رحمة 
بهم وإحساناً إليهم من أجل أن يكملوا ويسعدوا. وها هو ذا تعالى يناديهم: 586 
ل َأموَأ» ويأمرهم بتقواه عزّ وجل إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد 
الإيمان. ومن وليه الله لا يخاف ولا يحزن». ومن عاداه الله ما أمن ولا فرح أبداً. 

هذا واعلم أن تقوى الله عر وجل حقيقتها: خوف من الله عر وجل يحمل 
الخائف على عدم معصيته عرّ وجل في فعل ولا ترك في الظاهر والباطن سواء. 
ويحمله ذلك على أن يطلب العلم ليعرف ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين وما نهاهم 
عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها 
درجة الطمأنينة فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عر وجل ولا تحزن إلا من معصيته 
تعالى» وتصبح حالها: الإيمان بلقاء الله والرضا بقضاء الله والقناعة بعطاء الله. كما 
ود ا موقا سسا با ليم ان ملك ل سيف رون لمر ا رك 
وتقنع بعطائك . اللهم وفُقْنا لهذا المطلب واجعلنا من أهله آمين . 


رخ جر و دءم 


وقوله تعالى: #وقولا رلا مريكاً 4 هذا أمر آخر بعد الأول وهو أن لايقول 
المومن إذا قال إل ها كان ضانا ضدقا تافعا غير شان هادقا عضيا ذا ألى محدوة:. 
وقد عرفه بعضهم فقال: القول السديد هو لا إله إلا ألله محمد رسول الله؛» وهو 
القصد الحة وه الذ» 'وافةي ظاه همه باطئه؛» وههو ما أزنك به وحه الله ده ث سدامء اذ 
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القول السدين الذى: آمو تعالى ه غيادة المؤسين يشملل كل هذه التعريماة ويزيك: 
واعلم أن الله تعالى جعل ثمرة تقوانا له وقولنا لبعضنا القول السديد إصلاح 
أعمالنا ومغفرة ذنويئا. وفى تحقيق هذين العظليين سعادة الداوية)؛ وسير دنك أنه 
القارئ الكريم أن تقوى الله عر وجل كفيلة بتطهير النفس وتزكيتهاء وسعادة الآخرة تتم 
٠. 57‏ 50 00 جم 

ذكاة الكفسى وكلها رع إذ قال عفال:: لد َم س رَكّهَا 9 » التهمية 4 رعق 
أفلح فازء والفورٌ هو النجاة من النار ودخول الجنان. كما أن القول السديد كفيل 
بإصلاح الأعمال الدنيوية من بيع وشراء وهدم وبناء» ونكاح وطلاق وسفر وإقامة» 
وإلى غير ذلك من أمور الحياة الدنيا الضرورية للإنسان فيها. فما أعظم إرشاد الله 
تعالى لآوليائه» وما أكرم الله تعالى على عباده المؤمنين إذ أمرهم بأمرين: تقواه والقول 
السديد. وجعل الجزاء اراي إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب» وما بعد هذا المطلب 
من مطلب. وأخيراً زاد إنعامه وإفضاله على عباده المؤمنين إفضالاً فقال: #أوَمَن بْطِع لَه 
سوام فََد مَارٌ هرا عَظِيمًا» . أما طاعة الله وطاعة رسوله فإنها في الأمر والنهي والترغيب 
والترهيب وفي النفل والمكروه» وأما الفوز العظيم فهو سعادة الدارين ؟ أما في الدنيا 
فهي الأمن ورغد العيش مع انشراح الصدر وطيب الخاطرء وهدوء البال والعر 
والكرامة الدائمة . وأما في الآحخرة فهي النجاة من النار ومواكبة السيمينة وكين 
والشهداء والصالحين إذ قال تعالى من سورة النساء: 9و من باع لله و واكم 
لذن َنم َس عَلِييم سَنََ الس وَالصَدبِقِينَ وَاَلشُبَدَاء 0 ما عر عن ارفك رَفنَقًا 9 ذلك 
لْمَضْلُ م أله وك أنه عَلِيِكَا 7 4 [النساء : هأ 0ي/نع]. وفي ختام بيان هذا النداء 
أذكر لك أيها القارئ ما يزيد فى تقؤاك ورضاك مارواه ابن ابئ خاتم وذكرة'ابخ كثبر 
في التفسير أن النبي يك صلى يوماً الظهر بأصحابه ثم أومأ إليهم أن اجلسوا فجلسوا 
فقال لهن: إن الله أمرني بأمر أن آمركن أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً». فكان ختام هذا 

النداء كبداءتهة) والحمد لله المتفضل على عباده. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السابع والستون 


فى نصرة الله وما تثمره 
من نصرة لعباد الله المؤمنين وبيان خسران الكافرين 
وتعاستهم وضلالهم 


الآيات (1- 9) من سورة محمد يِل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
1 20 ”0 أ 0 1 لم مرم 
«إيتأيها أن اموأ إن تتصروا أله صر وت أقدامكز (وي) وان كقروا ماهم وََصَلَّ أضلهُر 
(9نَكَ يانه كرهُوام أَرَلَ هه لبط اممتهز 9 4 . 


اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن نداء الله تعالى لعباده المؤمنين 
الذين آمنوا بالله رباً وإلهاً لا إله غيره ولا رب سواهء وبالإسلام ديناً لا دين يُقُبل غيره. 
وبمحمد نبياً ولا نبي يأتي بعده. ورسولا إلى الناس كافة أبيضهم وأصفرهم» ومن 
عاصروه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. كان لأجل أن يأمرهم أو ينهاهم. أو 
يبشرهم أو ينذرهم» وكل ذلك من أجل إكمالهم في إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم؛ 
وفي آدابهم وأخلاقهمء. ومعارفهم وعلومهم,؛ ولأجل إسعادهم أبداناً وأرواحاء 
وحاشاه تعالى أن يناديهم لغير إكمالهم وإسعادهم؛ لأنه ربهم ووليهم العليم الحكيم 
والبر الرحيم. فها هو ذا ناداهم ليخبرهم بأنهم إن نصروه تعالى في رسوله ودينه 
و«أولياثة وهم المؤمنون المتقون من عباده نصرهم على أعدائه وأعدائهم وهم الكافرون 
بتو حيده وبرسوله وبكتابه وشرعه ولقائه وجزاء أولبانة. بالتعلم المقيم» وأعدائه بالعذاب 
الأليم. إذ قال تعالى : ايها الزن اموأ إن تصروا لله صر وَييِتْ امَك (2©) 24 أي في 
كل معركة تخوضونها ضد أعدائكم الكافرين والمشركين الذين فُرض عليكم قتالهم 
حتى يسلموا لله ربهم قلوبهم ووجوههم. إذ قال تعالى: #وَقَئلُوهمْ حي لا تَكُونَ فذته ‏ 
[البقرة::157] أي شرك او مد يدغ إل الشرك !ا تويكوين' الدين كله لله 

كما يخبرهم بأن الذين كفروا به وبرسوله وبكتابه القرآن العظيم» وبلقائه ووعده 
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ووعيدهء وبتوحيده في عباداته» هؤلاء الكفرة المشركون تعساً لهم أي هلاكاً لهم 
وسقوطاً في أسفل حياة البهائم» وخسراناً كاملاً في الدنيا والآخرة. أما خسران الدنيا 
فهو حرمانهم من الكمال الروحيء إذ لا أخلاق ولا آداب لهمء ولا زكاة نفس ولا 
راحة بال إذ هم في ظلمات الكفر يتقلبون وحرمانهم من سعادة الأبدان إذ هم في 
خوف وشقاء وتعاسة دائمة لحرمانهم من ولاية الله عرّ وجل. وأما خسران الآخرة فإنه 
من ساعة تفيض أرواحهم بنهاية آجالهم» وهم في العذاب الروحي لا يفارقهم إلا أن 
تُبعث أجسادهم فيساقون إلى جهنم زمر ويصب عليهم العذاب الروحي بالتقريع 
والتوبيخ» صبا لا يعرفون معه طعم الحياة» إذ هم لا يموتون في النار ولا يحيونء. 
وفوق العذاب الروحي العذاب الجسماني البدني» إذ يصب فوق رؤوسهم الحميم 
يصهر ما في بطونهم والجلود ويضربون بمقامع من حديد ويمزق أمعاءهم الجوع فيقدم 
لهم الزقوم» والضريع. ويعطشون فيسقون الحميم فيمزق أمعاءهم» ويصابون بوحشة. 
إذ لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا أنيس» ولكن وحشة وغربة وبلاء عظيمء 
ولنذكر قول الله تعالى فيهم: كل إن يرن أن حيرا شه وَأطليح بم الْيمةٍ آل ذَلِكَ هو 
لَلْسْرَانٌ ألْمِينُ * . 

كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى : لوَالدِنَ كَتروا نمام أما قوله تعالى : 
#وأضل صل أَعَمَكَهُمَ © فهو إخبار فيه معنى الدعاء عليهم بضلال أعمالهم فلا ينتفعون بشيء 
منها إذ كانت لبعضهم أعمال خيرية كإطعام جائع أو سقي ظمآن أو كسوة عارء كما 
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في قوله: لتتَسَا لم 4 أيض” "2 وقوله تعالى: ذلك أنه كُرهُوأ م أنَيَلَ أله كتبل أَمَسلهز 
469 . ذلك إشارة إلى تعاستهم وضلال أعمالهم أي حصل لهم ذلك الشقاء 
والخسران الروحي والبدني بسبب كراهيتهم لما أنزل الله من القرآن لما فيه من الأمر 
بالتوحيدء والتنديد بالشرك وإنذار الكافرين بالخلود في نار جهنم» وتبشير الموحدين 
بالخلود في الجنة ونعيمها. فلكراهيتهم لما أنزل الله تعالى في كتابه أحبط الله أعمالهم 
وأبطلها فلم ينتفعوا منها بشيء. فلا دولة عز وطهر وسعادة يقيمون» ولا حياة فيها 
يخلدونء» ولا جزاء حسناً فى الآخرة به يتنعمون ويسعدون. وإنما خسران بعد خسران 
وشقاء بعد شقاءء» وهذا جزاء الكافرين » والعياذ بالله رب العالمين . 

وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 


. أي إخبار فيه معنى الدعاء عليهم‎ )١( 
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النداء الثامن والستون 


فى وجوب طاعة الله وطاعة رسوله عَِلٍ 
٠‏ ع بف 
والتحذير من إبطال الاعمال الصالحة 
الآيتان (7*8» 7"5) من سورة محمد َكل 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
007 لياه لها اليل كاياو لفل 9 إن ألدنَ تروا وَصَدَوأ عن 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن طاعة الله وطاعة رسوله عليها مدار السعادة في الدنيا 
والآخرة» لذا نادى الله جل جلاله عباده المؤمنين به وبلقاته ليأمرهم بطاعته وطاعة 
رسوله يَكنْةِ لعلمه تعالى أن السعادة فى طاعته وطاعة رسولهء. وأن الشقاء فى معصية الله 
نحطي وسوله زهو الى تحني أرقا م رونم المؤسرة يجا اليهي افق يله 
والمتقون له بترك معاصيه. فبحبه لهم أمرهم بالطاعة الموجبة للسعادة حتى يسعدوا 
ولا يشقواء فله الحمد وله المنة. 


0-1211 


ناداهم قائلا : ## يكَما الدذِنَ َامْوَا» أي يا من آمندم بي ربا وإلهاً وبديني الإسلام 
ديناً حقاً لا دين ينفع ويجدي سواهء وبنبيي محمد نبياً خاتماً ورسولاً عاماً #أظيموا أله 
ربكم وإلهكم ووليكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه ل وَطِيعُوأ لرسْولٌ © نبيكم ورسولكم في 
كل ما يأمركم به وينهاكم عنهء فإن هذه الطاعة التي أمرتم بها هي سبيل نجاتكم» 
وسلم رقيكم وسعادتكم فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدارين. ولنعلم أن هذا الأمر 
بالطاعة لله ورسوله هو من باب الزموا طاعة الله ورسوله واثبتوا عليها؛ لأنهم بإيمانهم 
مطيعون. وقوله تعالى لهم : ولا ينوا ملكي » يؤكد أن الأمر بالطاعة هنا معناه الثبات 
عليها وعدم التهاون فيها. وإيطال الأعمال الصالحة يكون بأمور أظهرها وأقواها الشرك 
والردة عن الإسلام» ثم الرياء وهي أن يعمل المرء عملاً صالحاً فيُرائي به غير الله من 
أجل أن يشكر عليه؛, أو من أجل أن يد أو اللوم والعتاب. كما أن 
الصدقات تُبطل بالمن لقوله تعالى : ولا بطِنوا صَدَقَيك بِألْمَنَ وَالْذدَى4» [البقرة: 754؟]ء 
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والمن هو ذكر الصدقة للمتصدق عليه وتكرار ذلك عليه» والأذى قد يكون بلوم 
المتصدق عليه أو تعييره بقبح أو لفظ سيىئ. ومن مبطلات العمل: ارتكاب كبائر الإثم 
والفواحش . ومعنى إيطالها هنا أن السيئات إذا غشت النفس وأحاطت بالقلب حجبت 
نور تلك الصالحات ذات الحسنات السابقة ولم يبق لها نور في النفس . فقد روي عن 
الحسن البصري وعن الزهري أن إحباط الأعمال الصالحة يكون بكبائر الذنوب إذ 
قالا: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي. وليس معنى إبطالها إحباطهاء فإحباط العمل لا 
يكون إلا بالشرك والكفرء لقوله تعالى: نرق لحَطلنَ سك نَأل لسرن 4 
[الزمر: 10] وقوله تعالى: ومن يَكَفْرَ إن فَقَد حيط عَمَلُمْ وَهْوٌ في لآم 0_6 
[المائدة : ٠‏ لا را تر 4 على أنه دن دخل فى عباءة ينبفى أن بسمها ول 
يخرج منها نافلة كانت أو فريضة. فمن دخل في صلاة نافلة فليتمهاء ومن شرع في 
08 فليتمه»؛ ومن دخل في صيام فليتمه» ومن أحرم بحج أو عمرة فليتمهاء ومن 
نتم بإمام فليتم صلاته ولا يخرج عنه» لكنه لا على سبيل الإلزام والوجوب بل على 
سل الاب تسيا . وقوله تعالى: إنَّالَدنَ كَترُو» أي بالله ورسوله لوَصَدُواعَن 
مِلٍ أل أي عن الإسلام» والدخول فيه بأي سبب من الأسباب» لثم مانوأ وهم كناد » 
أي لم يتوبوا حتى ماتواء فهؤلاء حكم الله تعالى بعدم المغفرة لهم إذ قال عز من 
قائل : طفن يَبْفْرَ أنه ك4 أي كفرهم وصدهم عن سبيل الله» ولو كانوا قبل كفرهم 
وصدهم فعلوا كل بر وخير وعبدوا الله بكل ما شرع من أنواع العبادات؛ لأن 
موتهم على أكبر إثم وأقبح جريمةء وهما الكفر بالله ولقائه وشرعه وصدهم غير هم 
بوسائل الصد عن سبيل اللهء فقد تكون الوسائل قتالاً وضرباً وتجريحاً وقد تكون 
طعناً في الدين وتحريفاً له» وتقبيحاً فيه حتى يصرفوا الناس عنه. ويدخل في هذا 
الوعيد بدون شك اليهود والنصارى» إذ حملوا راية الصد عن الإسلام والصرف 
عنه وبذلوا أموالاً وجهوداً لا حد لها. والعياذ بالله فمن مات منهم على ذلك فقد 

حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون . 
وسلامٌ على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء كت والنيون 


والسنة ووجوب تقوى الله عرّ جل 


الآية )١(‏ من سورة الحجحرات 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


اما أرنَ ءاسنو الا يموي دي لَه وَوَسُول ولو لله إن هه سي َل © . 


الشرح: 

لااتسن أيها القارىئ الكريم لتداءات الر هه الرحيم أن الله تبارك وتعالى ينادي 
المؤمنين بعنوان الإيمان؛ لأن المؤمن حيي بإيمانه يسمع ويفهمء وإذا أمر أطاع ففعل 
ما أمر بهء وإذا نهي انتهى عن فعل ما ثهي عنه. وإن حياته هذه سببها إيمانه بالله تعالى 
وتلقاه عت ؤاذكن أن الوذ التداء ييا كرام هوهو كا ود اليا رس رتخير الا لون 
ليده إن نقد من ب شععن اقلم عدن ريتراك لكلل مشان بو كر ررضتي له عد 
لرسول الله كةِ: أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر رضي الله عنه: أَمَّر الأقرع بن 
حابس» فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك 
فتماريا حتى ارتفعت أضواتيينا فدولت: 9 امن اما ل توما بن يدق امد ورموله . 
إلخ» أي يا من آمنتم بالله ربا وإلهاً لا رب غيره ولا إله سواه؛ وبالإسلام شرعاً ودين 
لا يقبل شرع ولا دين سواه الَانْيِموأبَ بدي لَّهوَرَسُوله:» أي لا قولاً ولا عملا ولا 
وأيا كول فكرا تمشت لا : تقولا ولا تبلر ا الاتبها تخا قال 'ان-ورهولة: وشرع الله 
ورسوله كله وذلك لأنه من غير الأدب أن يقدم العبد رأيه» وما يراه على ما يراه 
ويقوله سيده. ومما يوضح هذه الحقيقة ويُجَليها للآفهام قصة معاذ بن جبل رضي الله 
عنه حين بعثه رسول الله يك إلى اليمن» فإنه سأله قائلا: «بم تحكم يا معاذ؟ قال رضي 
الله عنه: بكتاب الله تعالى فقال تكله فإن لم تجد أي في كتاب الله تعالى؟ قال: بسنة رسول 
الله يَكِِةٍ قال: فإن لم تجد أي في سنة رسول الله يل؟ قال رضي الله عنه: أجتهد برأيي 
فضرب رسول الله يه فى صدره أي صدر معاذ رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي وفق 
رسيو ل وطن ل الله "عله انها ترقا سلما واي شل" الحدايت العلا :لدم كوا مون 
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وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله أجمعين . ومنه استخرج علماء ء الشريعة 
رحمهم الله تعالى من سلف هذه الأمة القاعدة الآتية: للا يحل لمؤمن القدوم على أمر 
حتى يعلم حكم الله فيه) . 

وهذه القاعدة تحث المؤمنين على طلب العلم؛ إذ لو أخذ بها المسلمون لما 
بقي فيهم ولا به بينهم جاهل بحكم الله ورسوله في كل قضايا الحياة. ولكان للكتاب 
والسنة شأن عظيم بينهم لقوله تعالى : آلا تدَمُوأبقَ بدي لله وَرَسُولِو4 . لا قولاً ولا عملاً 
ولا رأيآ ولا فهماً أو ذوقاً كما يقولون حتى يعرض ما أراده على الكتاب والسنةء 
فإن وجد طلبه فذاك وإلا سأل أهل العلم حتى يعلم الحكم بالمنع أو بالجواز . 
فيصبح على بينة من أمره وكيف والله تعالى يقول : هوا أَهلّ اَلرْكْر إن كُكْرْ ل 
تَمْكَمُوس* [الأنبياء: 7]» فالمؤمن إن كان عالماً عمل بما علم وإلا سأل أهل العلم 
حتى يعلم فيعمل بما علم. والعالم إذا سُكل يجب أن يُعلم السائل ما سأل عنهء وبهذا 
لا يبقى بين المؤمنين جاهل ولا جاهلة . إلا أن يوجد المرء في بلد لا عالم فيه فحينئذ 
يجب أن يسافر إلى بلد فيه العالم حتى يسأل ولو كان في أقصى الشرق أو الغرب» أو 
يهاجر من بلد لا عالم فيه؛ إذ لا يمكنه أن يعبد الله تعالى بلا علم. ولو عرف 
المسلمون هذه الحقيقة لما أصبحوا جهلاء ضلالاً إلا من رحم الله تعالى منهم. ألا 
فاذكر هذا أيها القارئ أو المستمع . 

وقوله تعالى في ختام النداء لا واوا لله إن مه ميم عل أمر بتقوى الله عرّ وجل 
وهي الخوف منه الحامل للعبد على طاعة الله وطاعة رسوله يِنةِ. ومن جملة ما تدل 
عليه هذه الجملة ل ونان الالتزام بمبدأ: «الَانْمَدْمُْيْنَ يدي لَه وَرَسُولِي» وقوله: 8 إنَّ 
َه سميعٌ ع4 أي سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. ألا فاتقوه حق تقاته بأن لا تخرجوا 
عن طاعته فى المنشط والمكره»؛ والعسر واليسر فى حدود الطاقة البشرية» إذ لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها. ْ 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السبعون 


ش الأ ل الله وي 
فى دجوت لاد قم رسوك الله و 
١‏ اه 00 ٠‏ . 0 
الآيتان (؟. ”) من سورة الحجرات 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
(كأه) اين اموا لا يتما كك دق صَوْتٍ الي وا يواه بلقل كمَهْر ينضح 
يي أن تبك أنه ل أ ل 16 زيمن أسوتهُم ند ومو لله أهك لي 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن سبب نزول هذا النداء هو سبب نزول النداء الذي قبله 
وهو ما حدث بين الشيخين رضي الله عنهماء حيث تنازعا على أمر : تعيين إمارة وفد بني 
تميم ؛ إذ رأى أبو بكر تعيين القعقاع بن معبد وراك تق تحن ار ور اسه فاختلفا 
وتنازعا حتى ارتفعت أصواتهما فوق صوت رسول الله يِه ففي هذا النداء الإلهي العظيم 
ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن رفع أصواتهم أمام رسول الله يك وفوق صوت 
رسول الله كِلهِ إذا تحدثوا معهع وهذا الأدب واجب مع رسول الله وَل نيذه الآنة الكريمة 
وهو أدب ينبغي للمؤمن أن يتحلى به لأن رفع الصوت بلا حاجة من سوء الآداب 0 
الأخلاق» واذكر قول لقمان لابنه وهو يعظه إذ قال له: 0 إن نك وْمَالَ بين 


حل فتك ف دز أذاق التسرك اق الانعك كان يا أن رن اله لويف حر 0 عب اقل 

لكلو وأَمرْ لمرو ونه عنِ ألَْكرٍ وأَصْيرُ عَلَ ما أصَابكَ إن :ماعن قر 6 أشي عله 
ظ | ان ل تن ال ا نا َه لا يحب كل مخكال فَحُور ( (2) وَفْصِد فى مسِْكَ وَأَعْصْض من صَوْيكُ َ 
| نكر الْأَضوتٍ لَصَوْتٌ لكر 69 4 [لقمان: .]1١59 - 1١‏ 
ظ فلنتأمل هذه الوصية اللقمانية الربانية فإنها اشتملت على مكارم الأخلاق -- 

الآداب». بعد أوجب الواجبات: إنها مراقبة الله» والخوف منهء والحياء إذ لا يَعْرْ 


0-9 


١‏ عنه مغقال ذدة م١٠‏ أق إلنا ه أعمالتك والآأم بأقأم الصلاق .الام عالمهء مق ماهم ع. 


1053 نداءات الرحمن لأهل الإيمان م١‏ 


المنكرء والصبر على الأذى فى ذلك. وحرمة الكبر والتكبر على الناس» والاختيال 

في المشي وإظهار المرح والزهو بين المؤمنين» ثم الاقتصاد في المشي وهو أنه يسرع 
في مشيه بقدر الحاجة التي هو ذاهب إليهاء وأخيراً خفض الصوت وغضه حتى ( 

هذا واذكر قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه» فقد روى الإمام أحمد 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: بايا اَن اموأ 
لا تَرفعوأ أَصَوْمَّكُم مون صَوْتٍ أَلنّنَ . . . 6 الآية إلى قوله: وََنْرْ لا سمرت . وكان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوت أي إذا تكلم» .فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
يك فانطلق بعض القومء فقالوا له تفقدك رسول الله يَكِِةٍ ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع 
صوتى فوق صوت النبى ليه وأجهر له بالقول فحبط عملىء أنا من أهل النارء فأتوا النبى 
يك فأخبروه بما قال فقال يَكخِ: لاء هو من أهل الجنة» قال أنس فكنا نراه يمشي بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» واستشهد رضي الله عنه يوم اليمامة . 

ولنعلم أيها القارئ والمستمع أن رفع الصوت بقرب رسول الله يك في مسجده. 
أو قريب من حجرته الشريفة فيه مكروه لهذه الآية؛ لأن حرمة الرسول يَلِةِ ميت كحرمته 
حيأء وهذا عمر يطبق هذه القاعدة فيسمع يوماً صوت اثنين مرتفعاً في المسجدء 
فدعاهما وقرعهما وسألهما من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف. فقال لهما: لو كنتما من 
أهل المدينة لأوجعتكما ضربأء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يله . 

وقوله تعالى : #أن بط تبط أعمللكم سر لا صَتَعرُونَ # هذه علة لمنع رفع الصوت مخافة 
أن يغضب رسول الله فيغضب الله تعالى لغضبه فيعذب من لم يتأدب مع رسول الله 
وكون العمل يبطل دال على أن من تعمد إساءة الأدب مع رسول الله يككةٍ يكفر بذلك, 
ولذا يحبط عمله إذ العمل لا يحبط إلا بالشرك والكفرء لقول الله تعالى : «لِينْ أَصْرَكْتَ 
َحَطنّ عَمَلَ . . . # [الزمر: 190] الآية. 

ألا فلنحذر إساءة الأدب مع رسول الله ككِةٍ فإذا تكلمنا عنه أو حدثنا بحديث 
يجب أن نكون على غاية من الأدب والاحترام. 
وقوله تعالى: # إن لين يَحْصُونَ أَصوَاتَهحْ عِندَ رَسُول لَه لتك الْذِبنَ أمتَحن أله يهم 
لقوق فهذه بشرى خير عظيمة لمن يتأدب مع رسول الله يَلِةِ فبيغض صوته ولا يرفعه 
أمام رسول الله يكل فإن الله يوسع قلبه ويشرحه ليتسع لتقوى الله عرّ وجل ويزيده فيعده 
بمغفرة ذنوبه والأجر العظيم ألا وهو الجنة دار السلام. اللهم اجعلنا من أهلها وارزقنا 
الأدب مع رسول الله اللهم آمين. 


مع 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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القذاء الخالاض:والسيعون 


في وجوب التثبت في الحكم قولاً أو فعلا 
وفي بيان أفضلية أصحاب رسول الله ا 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
و ان انق نات نيو بن قير ل وا ون بها يشر عل ادر 


تنافين لول وَأَعَلموا أن و دك تنك أله شك كبري ار لم ولك ا 0 ب الاين 0 
ترق تررق وكره إٍَ الْكْْرَ وَالْفْسُوقٌ وا رليف 6 افد 92 فصلا يَنَ 0 
هليم حكلة 2©) *. 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ أن هذا النداء الإلهي كان لسوت هحب وهو أن النبي ككل بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة أموالهم» وكان بينهم وبين 
أسرة الوليد عداء في الجاهلية» فذكره الوليد وهاب أن يدخل عليهم دارهم» وهذا من 
وساوس الشيطان» فرجع وستر على نفسه الخوف الذي أصابه فذكر أنهم منعوه الزكاة 
وهمّوا بقتله فهرب منهم» فغضب رسول الله يَكيْةِ وهم بغزوهم. وما زال كذلك حتى أتى 
وفد منهم يسترضي رسول الله يَكةِ ويستعتب عنده خوفاً من أن يكون قد بلغه عنهم سوء 
فأخبروه لعيام وأن ا ل ولم يصل إليهم» وبعث 
الرسول يِةٍ خالد بن الوليد من جهة فوصل إليهم قبل المغرب فإذا بهم يؤذنون. 
٠ 0‏ فعلم أنهم لم يرتدوا وأنهم على خير والحمد له. واه 
بالركاة واترل ال عالق هنة الآداك: 96 انرق اضرا نهاك نامدا | »أي :دو فسن 
وهنو المرتكه لكبيرة مع كبائن الذتوك» :والنبا الشير ذو الشان» شما 4 أى عرنو 
قبل أن تقولوا أو تفعلوا أو تحكوا لأن ناما يجَهَدَوَ # أي خشية إصابة قوم 0 
منكم فْصَيحُوأ عَكَ ما فَعَلْثْرٌ دين 4 أي فتصبحوا على فعلكم الخاطئ نادمين متاسفيرة:: 
وقوله تعالى في الآية الثانية: لوَأعَلَمرانَ فِكُ رَسُولَ أله 4 أي فاحذروا أن 


تكذبوا أو تقولوا باطلاً فإن الوحي ينزل» وتُفضحوا بكذبكم وباطلكم . وقوله تعالى: 
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9ل يلتك كرب الثر يذ أي لوقعتم في المشقة الشديدة والإئم أحمانا . وقوله 
تعالى: # رأ كن لَه حب لك الاين وَرَيتهفى كوي ركد ليم الْكثرَ وَاَلْمُسُوقٌ وَالْعضَيَانَ)ه فوقاكم 
بذلك من أن تكذبوا على رسولكم أو تقترحوا عليه أو تفرضوا آراءكم فتؤذوه بذلك . 
وهذا الله تعالى بتحبيبه الإيمان إلى قلوبكم وتكريهه إليكم الكفر والفسوق والعصيان» 
وجعلكم من الراشدين» كفاكم بذلك خواطر السوء ورغبات الباطل فلم يبق مجالا 
للاقتراحات التي قد تسيء إليكم» وإلى جناب نبيكم يِل وقوله تعالى: # أَوْلَيِكَهُمُ 
لريِدُدنَ أي الذين فعل بهم ما فعل من تحبيب الإيمان وتكريه الكفر والفسوق 
والعصيان إليهم» أولئك هم الراشدون أي السالكون سبيل الرشادء وهم قطعاً أصحاب 
رسول الله مَل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وكل من حبّب الله تعالى إليه 
الإيمان من هذه الأمة وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فهم من الراشدين أي 
السالكين سبل الرشد المفضى بصاحبه أي سالكه إلى الطهر والصفاء والعز والكرامة 

في الدنياء وإلى الجنة ورضا الله في الدار الآخرة. 
وقوله تعالى: #صَسْلاينَ أَنَهوَيَمَدَ أي هداية من هداهم الله إلى الإيمان 
والإسلام والإحسان فأحبوا الإيمان والإحسان وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان 
وسلكوا سبيل الرشاد فسعدوا وكملواء كل هذا قد أفضل الله تعالى به إفضالاً وأنعم به 
إنعاماً عليهم. #وَاَنَهُ عَلِيِمٌ حكيِمٌ» أي عليم بهم وبنياتهم وبواعث أنفسهم. حكيم في 
تدبيره لهم ولغيرهم» فها هو ذا سبحانه وتعالى أُمّلَ أصحاب رسول الله يَتِقَ ومن 
جاء بعدهم إلى يوم القيامة ممن أحبوا الإيمان وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان 
أهلهم للخير وأضفاه عليهمء إلا أن أصحاب رسول الله مَلِةٍ أعلى الله تعالى شأنهم 
وأعظم قدرهم لصحبتهم لرسوله ككل فهم أفضل الأمة على الإطلاق» ولا مطمع 
لأحد ممن يأتي بعدهم أن يفوقهم في الفضل والكمال لا في الدنيا ولا في الآخرة 

فرضي الله عنهم وأرضاهم». ورضي عنا معهم آمين. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثانى والسبعون 


في حرمة السخرية بالمؤمن 
وحرمة التنابز بالألقاب السيئة 
الآية )١١(‏ من سورة الححرات 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


2 لاس رس ساس سور نل لس ير 1 300 . ا صرس لسم ‏ 0 © 2 
«بنأج) الزن امثوا لا حر قوم ين قورح 1 ن يكرنوا حيرا 2 مهم ولا سآ هّن 3 ءِ عمو أن يكن 
رم بم موس عه ع1 


عا يي لا روا سك و1 كو اللي بق الته الششرث بد اليك مَن لَمَ يْبْ فَأوْليِكَ هم 
في 4 
اللششرح: ربل سآ 

اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن هذا النداء والثلاثة التي قبله» 
والآتى بعده؛ هذه النداءات الخمسة من سورة الحجرات المباركة كلها فى تربية 
المؤمنين وتهذيب أخلاقهم» وتزكية نفوسهمء والسمو بآدابهم؛ وهم لذلك أهل 
بإيمانهم بالله ولقائه» والقرآن وأحكامه, والرسول الكريم يله وهديه وسننه؛ لذا 
يتعين على المؤمنين قراءة هذه النداءات بعناية» والتدبر فيها وفهم معانيهاء والعمل بها 
رجاء كمالهم وسعادتهم. حقق الله تعالى لنا ذلك ولهم آمين. 

والآن مع شرح هذا النداء الرابع من تلك النداءات . 

قوله تعالى : الا يَْخَرَ قوم مِّن قَوْرٍ» أي لا يزدري أناس منكم أيها المؤمئون أناساً 
آخرين منكم أيها المؤمنون ويحتقرونهم؛ فإن ذلك محرم عليكم مغضب الرب تعالى 
عليكم» وكيف ترضون بغضب ربكم وهو وليكم وأنتم أولياؤه بإيمانكم وتقواكم. 
وقوله تعالى : #عمع أن يُكونوا سما يَنْبُمِ» أي عند الله تعالى» والعبرة بما عند الله لا بما 
عند الناسء فلذا من القبح والسوء سخرية مؤمن بمؤمن بازدرائه واحتقاره وهو لا 
يدري قد يكون من ازدراه وسخر منه خيراً عند الله وأحب إلى الله منهء ألا فلنذكر هذا 
فإنه في غاية الأهمية حتى لا يرانا الله جل جلاله يسخر بعضنا من بعض ونحن أولياؤه 
المؤمنون به المتقون له. 

وقوله تعالى : ولا كين يمسج أن يَكُنَ حا ينين أى ولا يحل لمؤمنة من نساء 
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المؤمنين أن تزدري مؤمنة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله. وفي قوله: 
ع4 إشارة إلى أن من ازدري به من مؤمن أو مؤمنة هو خير عند الله تعالى ممن 
ازدراه وسخر منه. وكما حرم الله تعالى السخرية بين المؤمنين والمؤمنات لما يفضي 
إليه من العداوات والمشاحنات والبغضاء وقد يؤول الأمر إلى التقاتل وسفك الدماء. 
وكيفف يرضى المؤمن والمؤمنة بعداوة أخيه وبغضه وسفك دمه والعياذ بالله . حرم 
كذلك اللمز والتنابز بالألقاب» إذ قال تعالى في هذا النداء : 98 ولا تَلْمرُوا اسك ولا تتابزواً 
لالم نس الام الوق بَمدَ لور » ومعنى اللمز: العيب أي لا تعيبوا بعضكم بعضاً 
فإنكم كفرد واحد. فلا يحل لمؤمن أن يعيب أخاه المؤمن؛ لأن من عاب أخاه المؤمن 


وى 0د 70 


كأنما عاب نفسه. كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه» وهو معنى # ولا تَلمررأ 
نش تك . ومن آثار اللمز وهو العيب ما رُوي عن ابن مسعود رضي ألله عنه حيث 
قال: (البلاء موكل بالقول. لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا). وقوله 
تعالى : # وَلا تابر يالْدَلَْبْ» أي لا يحل لمؤمن أن يلقب أخاه المؤمن بلقب يكرهه 
فإن ذلك يفضي إلى العداوة والبغضاء وحتى المقاتلة. وقوله تعالى: 9# يِنْس الاسم الفسوف 
بَعْدَ آلْإِيسنَ» أي قبح أشد القبح أن يلقب المسلم بلقب الفسق بعد أن أصبح مؤمناً 
عدلاً كاملاً في أخلاقه وآدابه. لذا فلا يحل لمؤمن أن يقول لأخيه المؤمن: يا فاسق 
أو يا كافر أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسد؛ إذ بئس الاسم اسم الفسوق كما أن 
الملقب للمؤمن بألقاب السوء يعد فاسقاً. وبئس الاسم له أن يكون فاسقا بعد إيمانه 
بالله ولقائه والرسول يَكلِيَمِ وما جاء به من الحق والعدل والهداية والنور. وقوله تعالى في 
نهاية هذا النداء: َم لم يب كأَوْلَيِكَ مم لم4 أي ومن لم يتب من جريمة احتقار 
المؤمنين وازدرائهم وتلقيبهم بألقاب السوء التي يكرهونهاء فاولئك هم الظالمون 
ومن الألقاب السيئة التى يجب أن يتحاشاها المؤمن فلا يلقب بها أخاه المؤمن: 
نحو أنف الناقة» وقرقورء وبطة وكل لقب مكروه وهو ما أشعر بخسة. أما ما لم يشعر 
بخسة فلا بأس به كحاتم في كرمه وعنترة في بطولته. ومالك في فقههء وأحمد في 
صبره وصدقه. فلا بأس بذلك. 
ولنذكر دائماً أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. فكيف يصح إذا أن 
يلمز أخاه ويتنابز معه أو يلقبه بلقب سوعءء وهذه مؤدية إلى العدوان والبغضاء. ألا 
فَُْلْزِمْ أنفسنا قول الحق والصدق مع إخواننا المؤمنين. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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أ 


النذاء الثالث والسنعون 


في وجوب اجتناب كثير 
من الظطن وحرمة التجسس والغيبة 


ووجوب تقوى الله عزْ وجل 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


د يا ممعم 7 ري عمسم وهرت سعس هيم ع لع عه 


امور اوه 0000 2 ع 

هذا النداء الخامس من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين فى سورة الحجرات » 
وكل هذه النداءات تدور حول إصلاح الفرد المؤمن في المجتمع الإسلامي» إذ الأول 
دعا المؤمن أن لا يقدم رأيه على الكتاب والسنة بحال من الأحوال لتبقى الشريعة هي 
م وإليها التحاكم . فما شرعته فهو الشرعء وما أوجبته فهو الواجب» وما حرمته 

فهو الحرام والغذاء الأول قرر الأدب الواجب مع رسول الله كَل وأصععاتة وعلماء 
أمته هذا ا ٠‏ والثاني : الأدث شمة فنا سمات أهل الإيمان: فلا يحل التخلي عنها 
ندا إذ هى ميزه ةالآأهة الإسلامية. والثالث: أوجب التشنيت والتروي في إصدار 
الأحكام في كل قول وحادثة حتى لا يقع الفرد أو الأمة في خطر يزعزع أمنها ويحط 
بالمؤمن» واحتقاره» والانتقاص من كرامته وشرفه كما حرّم ألقاب السوء المفضية إلى 
النزاع والقتال بين المؤمنين؛ لأنهم أمة واحدة. واددا الحامي برا ا رم 
على المؤمن اجتناب كثير من الظن بإخوانه المؤمنين؟ إذ قال تعالى : «إيكاها اَن اموأ # 
أي يا من آمنتم بالله ربا» وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً ورسولاً: «أجيَنبوا كما مْنَ أن #, 
وعلل لذلك الأمر بالاجتناب فال : : «إك بَنْصّ لطن إنظّ», وما دام بعضه زقها فلس 
بالمرة خخ لا بيقع المزء الخومة فى الاثم الموجب لغضيت الله وعقانة ولم ببق إلا 
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مجال ضيق جداً وهو أن يظن المؤمن بمن هو أهل للظن بالشر لوجود قرائن من 
أحواله تدل على ذلك والرسول عه يمرر هذه الحقيقة فيقول: (إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث) . 0 


5 و2 


ومعايبه بالبحث غنها والاطلام علرها لما في ذلك من الفي الكيير ولمس لا 

التحسس.ء إلا أن التحسس غالبا يكون في الخير والتجسس لا يكون إلا في الشر 

والأذىء وقد حرم ذلك رسول الله يَككْةِ في قوله في الصحيح: (إياكم والظن فإن الظن 

أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

وكونوا عباد الله إخواناً» . فقد اشتمل هذا الحديث على المحرمات الآتية : 

- الظن السيئ بالمؤمنين وخاصة أهل الصلاح منهم . 

١‏ حرمة التجسس وهو تتبع أحوال المؤمن في الخفاء للاطلاع عليهاء لإلحاق الضرر به. 

* - التحسس وهو كالتجسس.ء إلا أنه تتبع أحوال المؤمن لمعرفة النقص لإكماله. 
وسد حاجته الضرورية؛ وما دام تتبعاً في الخفاء فلا ينبغي» وإن أراد شيئاً فليسأل 
المؤمن: هل لك حاجة؟ أتشكو من شيء؟ إلى غير ذلك ولا يتحسس عليه . 

4 - حرمة النجش وهو أن يزيد في بضاعة معروضة للبيع يزيد في الثمن وهو لا يريد 
شراءها . 

ه ‏ حرمة الحسد وهو تمني زوال النعمة عن أخيه لتحصل له» أو لا تحصل له» وإنما 
يُحرمها المؤمن الذي أنعم الله تعالى عليه بها. 

5 حرمة التباغض» فلا يحل لمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن». وإن بغضك أخوك فلا 

30 حرمة التدابر وهو الهجران» وعدم التلاقي والتحدث مع بعضهما بعضاً بحيث كل 

4 وجوب تحقيق الأخوّة بين المؤمن والمؤمن» وهذا الواجب يتحقق بإسداء 
المعروف والإحسانء» وكف الأذى عن أخيه فلا ظن سوءء ولا تجسسء ولا 
تحسس » ولا تناجش» ولا تحاسد» ولا تباغضء. ولا تدابر. بهذا الفعل والترك 
تتحقق الأخوة الإيمانية . 
وقوله تعالى في هذا النداء: #وَلَا يتب ب يَحضَكُم بعصأ 4 أي بأن يذكر المؤمن في 

غيبته بما يكره أن يذكر به. وقد سُئل رسول الله كه عن الغيبة فقال بكي للسائل : 

(ذكرك أخاك بما يكره») قطعاً هذا فى حال غيابه عن المجلس فقال السائل: أرأيت إن 
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كان في أخي ما يكره فقال تَكِدِ: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما يكره 
نقد بهته)ء والبهتان أعظم. وهو أسوأ أنواع الغيبة. وقوله تعالى: #أَيْحِبٌ أُمدَكُر أن 
يَأَكُلَ لَحْم َه مَبْتَا4؟ والجواب معلوم هو: لاء لاك قطعاً إذاء فكما عرض عليكم 
لحم أخيكم ميتاً فكرهتموه فاكرهوا إذا أكل لحمه حياء وهو عرضه» والعرض أعز 
وأغلى من الجسمء وإليك هذا البيت من الحكمة فاحفظه وتأمله : 

وقوله تعالى : ل وَنَنواََْ4 أي في غيبة بعضكم بعضاً. فإن الغيبة من عوامل 
الدمار والخراب والفساد بين المؤمنين» وقوله تعالى  :‏ إنَ اله توَابٌ يَّحم4؛ جملة 
تعليلية للأمر بالتوبة؛ إذ من اتقى الله خافه وترك الغيبة وتاب. فأعلمهم الله عر وجل 
أنه تواب رحيم يقبل توبة من تاب»ء ويرحمه فلا يعذبه بحال من الأحوال. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون». وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين 
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النداء الرابع والسبعون 


في وجوب تقوى الله والإيمان 
برسول الله محمد يل وبيان الجزاء على ذلك 


الآية (7) من سورة الحديد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ويام 7 ءَامَسُوا تقو لله وَدَامنوأ برشولوء ويك كن من تَحَيَدء ويجعَل لحك نور 0 
تنشو يم ونيز لك وألة خثرد َم 40 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي موجه إلى مؤمني أهل الكتاب من 
يهود ونصارى المدعين للإيمان» الزاعمين أنهم مؤمنون بالله ولقائه. ناداهم بعنوان 
الإيمان؛ لأنهم زعموا أنهم مؤمنون وليسوا في حاجة إلى إيمان جديد يأتي من طريق 
معحمل عله : فأمرهم تعالى بتقواه؛ إذ المؤمن بالله حق الإيمان يتقى الله أي يخافه 
ويرهبه فيطيعه في أوامره بفعلها وفي نواهيه بتركها. ثم أمرهم بالإيمان برسوله محمد 
ع2 إذ هم به كافرون جاحدون غير معترفين بنبوته ورسالته العامة للناس كافة. فلذا 
أمرهم بالإيمان به نبياً ورسولاً. ثم وعدهم إن هم آمنوا حق الإيمان فحملهم ذلك 
على طاعة الله ورسوله في الأمر والنهي, وعدهم بأنه يؤتيهم أي يعطيهم كفلين أي 
نصيبين من رحمته ومثوبته لعباده العجو مي : وذلك أن تعويا وكمفلاً من أجل إيمانهم 
بالأنبياء السابقين كموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما كإبراهيم ونوح وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وداود عليهم السلام. ويجعل لهم نورا يمشون به في الدنيا وهو 
الهداية الإسلامية» إذ الإسلام صراط مستقيم سالكه لا يضل ولا يشقى . ويمشون في 
الآخرة على الصراط إلى الجنة دار السلام . وهو معنى قوله تعالى فى النداء : # يويك 
كدَلنِ من يحيو وجْعَل لَحكُمْ را سَْسُونَ بهِ.#» وشيء آخر هو أنه يغفر لهم ذنوبهم الماضية 
التي قبل الدخول في الإسلام؛ والحاضرة التي من الجائز أن يغشى المؤمن ذنباً من 
الذنوب وبالتوبة والاستغفار يغفر له» وإن لم يتب منه فإنه يغفر له يوم القيامة أو يؤاخذ 
به فيعذب في النار ويخرج منها بإيمانه وصالح أعماله. 
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وقوله تعالى في ختام النداء ل وَاللّهُ عَفُورُ حي فهو إذاً سينجز لكم ما وعدكم 
من مغفرة ذنوبكم الماضية والحاضرة وي رحمكم في الدنيا والآخرة؛ لأنه تعالى 
غفور لذنوب عباده إن تابوا إليه» رحيم بهم لا يعذبهم بدون ذنب اقترفوه. ولا 
سوء عملوه. ويشهد لصحته أن الكتابي إذا آمن بالرسول محمد يكلِةةِ ودخل في 
الإسلام يعطى أجره مضاعفا. وهو معنى # كِتَلنِ4 أي حظين»؛ لقول الرسول يللد فى 
الصحيح : لاثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل من آهل الكتاب آمن بيه وآمن بي فله أجران. 
وعبد مملوك أدَى حق الله وححق مواليه فله أجران» ورجل أدب أمَتَهُ فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوجها فله أجران) . 

وهناك أيها القارئ الكريم تفسير لهذه الآية» وهو أنها لنا نحن المؤمنين من 
عرب وعجم ومن مشركين وأهل كتاب» فهي لكل مؤمن ومؤمنة بالله ربا وبالإسلام 
ديئاً وبمحمد يَكِدٍ نبياً ورسولا . إذآ فالنداء بعنوان الإيمان كغيره من نداءات الرحمن 
جميعها لأمة محمد يَكِةٍ إذ روي أن سعيد بن جبير قال لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرثين أنزل أللّه تعالى هذه الآية فى حق هذه الأمة م« يما ادبن 
مسوأ توأ الله وَءَامسوأ برشوله- يويك كنان» أي نصيبين من رحمته. وزادهم #وجعل 
نكم ورا تَمْسُونَ به يعني هدى تبصرون به من العمى والجهالة # ويغْفرَ ل ففضلهم 
بالنور والمغفرة . رواه ابن جرير. ومما يرجح هذا التفسير قوله تعالى بعد نهاية الآية : 


بو بير 


على عا عَم أَهُلٌ الكتب ألا بتَدرُودَ عَلَ عَيْءٍ ين مَضْلٍ أنه وأ آلفَصْلَ بيد أله يوه من يِمَكد وَالّدُ ذر 
لْتَمْلٍ ألميلي 9 4 واللام في لئلا صلة لتقوية الكلامء لذا قرأها أبن مسعود لكي 
يعلم. وهي قراءة بالمعنى لا غير. . إذ قوله تعالى: «الَِلَايمكهَ . . . إلخ»» كأنه قال : 
أعطينا عبادنا المؤمنين ين الصادقين من غير أهل الكتاب هذا الذي أعطيناهم من مضاعفة 
الأجر والنور يمشون به ليعلم أهل الكتاب المتبجحون أنهم لا يقدرون على منع شيء 
من فضل الله على أحد أراد الله إعطاءه إياه» فلنذكر هذا فإنه علم عظيم زادنا الله 
وإياكم منه . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الخامس والسبعون 


في حرمة التناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول والإذن في التناجي بالبر والتقوى 


الآيتان (9: )٠١‏ من سورة المحادلة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0# 52 7 ا ل م عرص تالاص عا 6ه م # ره و 02 زه عه 
0 9 ليت اموا إذا يم فلا تلنتجوا يا لاثم وَالْعَدُوان ومعصدت الرسول وتوأ لير لتقو 
د 


5-4 


الله ايت |4 © إن لتو ين التملن يتخزنت اموا ونس صَارْهِم سَهًا إل 
بن ألَّه َك له مول الْمزسبون (2©) 4 . 


الشرح: 

نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمئين بقوله عرّ وجل : كايا الي عَامَعوأ 4 لأن 
المؤمن بحق حيّ يسمع النداء ويعي ما يُقال له» وذلك لكمال حياته. ناداهم ليُربَيهِم 
روحياء ويهذبهم أخلاقياً . وكيف لاء وهو مولاهم ووليهم. وهم عبيده وأولياؤه. 


2 آذه 


فقال لهم: إن تحدم 4 لأمر استدعى ذلك منكمء ٠‏ اقلا تلتجوأ يلون وَالْعَدُوانٍ وَمَعْصِدتِ 
يولي حتى لا تكون حالكم كحال اليهود والمنافقين الذين يتناجون بالإثم أي بما هو 
إثم في نفسه» كما يتناجون بما هو عدوان على الرسول يله وعلى أصحابه. ومعصية 
لله والرسول؛ إذ كانوا ب يتواصون فيما بينهم بعدم طاعة الله والرسول؛ لذا نهى تعالى 
أولياءه المؤمنين أن يتناجوا لا يِآلَاِث» وهو الغيبة وبذاء القول وسيئهء #إ وَالْمَدَوْنِ» وهو 
الظلمء ٠‏ لا وَمَعْصِيتٍ الول » أي بعدم طاعته في بعض ما يأمر به أو ينهى عنه . فقال عر 
وجل : كايا الي ءامنا إن تتحمل» أي إذا استدعى الأمر مفاجأة بعضكم لبعض فلا 
تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية صية الرسول كما هي حال أعدائكم من اليهود والمنافقين . 
إذ نزل فيهم قرآن وهو قوله تعالى: « أل تئر إل الذنَ برا عَنِ لتَجرَى» [المجادلة : ]2 وهي 
المسارة الكلامية» 9ن يعُودونَ لما موأ عه وَبَتْجَوْنَ لوث وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيتٍ الرسُول . . . # 
الآيات» ثم بعد أن نهى الله تعالى المؤمنين عن المناجاة المشابهة لمناجاة اليهود 


والمنافقين . أذن لهم في التناجي بما هو خير وطاعة لله ورسوله كد فقال لهم : «3 وتوا 
الي © الذى هو الخير بمعناه العام حيث لا إثم فيه ولا شر والتقوى التّى هى طاعة أللّه 


رديعر وود 5 ِ 


3 0 
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ورسوله كك في أمرهما ونهيهما. ثم أمرهم عرّ وجل بتقواه فقال: #إ ونوا الله مشيراً 
إلى موجبها وهو كونهم يحشرون إليه يوم القيامة فيحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم» لذا 
هم في حاجة إلى تقواه عرّ وجل بطاعته وطاعة رسوله يَكهِ لينجوا ويفوزوا يوم القيامة: 
ينجوا من النار ويفوزوا بدخول الجنة. 

ولنستمع إلى حديث أحمد ‏ رحمه الله - عن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يقرر 
ما تقدم ويوضحه أيما توضيح. قال: حذثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام عن قتادة 
عن صفوان بن مُحرز قال: اخذا بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت 
رسول الله كَِكةِ يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله ككدِ يقول: (إن 
الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب حسناته» وأما 
الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . 

وقوله تعالى في هذا النداء 8 إِنَا لبر جر سا4 أي هو الدافع إليها والحامل 
عليها من أجل أن يوة قع المؤمنين في الخم والحزن؛ ومن هنا نهى رسول الله كَل عن 
التناجي فقال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن 
لا يحزنه ذلك». وقال يله في حديث ابن عمر في الصحيح : (إذا كان ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الواحد»» وعلى هذا أكثر أهل السلف وعلماء الخلف» فلا يجوز أن يتناجى 
اثنان دون الثالث ولا ثلاثة دون الرابع» ولا خمسة دون السادس لما يوجده ذلك من 
غم وحزن وخوف للمؤمن الذين تناجى إخوانه دونه وهم في مجلس واحدء وليس 
هذا خاصاً بحالة حرب أو خوف؛ بل هو عام في سائر الظروف والأحوال» وفي 
القرآن الكريم يقول تعالى: «لَاخَيرٌ في كير ين نَجْوَسْهُمْ إِلَامَنْ أمَرَ يِصَدَكَةَ أَوَ مَعْرُوفٍ أَوَ 
٠‏ إضلج بتت الاين [النساء: ]١١4‏ حينئذٍ تجوز المناجاة لأنها في الصالح العام. 


وقوله تعالى في نهاية النداء: 8 إِنمَا التَحوَئ من أَلتَبِطنٍ كني أي هو الحامل عليه 
لإيجاد أذى بين المؤمنين ##وَلَيْسَ 1108 تلتتوكٌ الْمُمبُو» . أى 
فلا ينبغي للمؤمن أن يغتم أو يحزن من المناجاة إذا حصلت من يهودي. خا 
فضلاً عن أن تكون من مؤمن. وليتوكل على الله ويفوض أمره إليه فإنه وليه وحافظه 
من كل ما يؤذيه أو يُسيء إليه . 

والعاقبة للمتقين وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء السادس والسبعون 


في وجوب التفسح في المجالس 
إذا أمر المؤمن بذلك ووجوب القيام من المجلس 
إذا أمر كذلك وذلك لصالح الدعوة 
الآية )١١(‏ من سورة المحادلة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


« يتأئها ادبن ءَامَئْوَا ذا يل لك تََسَّحُوا ف الْمَبيلين فاسحُوأ يد ينسح أنه كم وَإِدَا قل أَنرُوا 
3 دلخ رم ب وو 


َأَنْشُرُوأ بَرَهع أله 4 آلب اميوأ سكم وَالدِنَ ووأ الْهِلر دَرَحَتٍ وه مَاتَعَملُونَ حير 4092 . 
ا لشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي هو كالنداء الذي سبقه إذ هو في 
تربية المؤمنين وتهذيبهمء ليكملوا ويسعدوا في الدارين» فها هو ذا تعالى يناديهم بقوله 
الكريم الرحيم : « يكايا ادن امراك أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد 
نبياً ورسولا. فأصبحتم أحياء كاملين ذوي قدرة على السمع والطاعة ما إِدَا قل لَك 
َسَسََحُوأْفٍ الْمَجَِي4» أي إذا قال الرسول يليلد وهو مربيكم ومعلمكم ومهذبكم 
أخلاقاً وآداباء أو غيره من مربيكم ومعلميكم ومهذبيكم من علمائكم وولاة أموركم . 
إذا قال لكم تفسحوا ه في المجلس أي توسعوا ليجد غيركم مكلا بكم فتوبينا. ل 
لكم وتذكيراً بما ينفعكم في دنياكم وأخراكم؛ واعلموا أنكم إذا ت: تفسحتم أو توسعتم 
عندما طلب منكم ذلك فإن الله تعالى يكافئكم فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق 
وفي البرزخ في القبرء وفي الآخرة بغرفات الجنان» إذ بهذا وعدكم الله ربكم بقوله : 
ادا عِيِلَ لك مََسحُوأ ف الْمَجَيلين فَانسحُوأ يسح مه لَك 4 . هذا أمر ووعد من الله تعالى 
فاغتنموه أيها المؤمنون الصادقون . ولا يفوتن ن الشن والبخل بالمجاس القريب من 


وأأة ‏ وأأاده*ة حل 1[ لم 7 
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وقوله تعالى في هذا النداء : طوَادًا قيلَ أنشُرُوا مَمشووا بَرَْع أله لين امنوأ سكم وَالدبنَ 
ونوا لْهِلرَ دَرَحتٍ» . فهو أمر ووعد أيضاًء ومن امتثل الأمر فاز بالوعد الإلهي الكريم . 
أما الأمر فهو 9وَإِدَا قِبِلَ أَنشْرُوأ فَأنشرُوأ» ومعناه إذا قال الرسول ذ#َلِةٍ أيام حياته أو قال من 
دونه بعد وفاته من عالم مرب أو واعظ مذكر أو أمير حافظ للأمن والطهر للمؤمنين إذا 
قال لك انشز أي ارتفع من مكانك أي قم منه ليجلس مؤمن لحاجة تدعو إلى جلوسه لما 
في ذلك من مصلحة الدعوة الإسلامية أو قال: قم للصلاة» أو للجهاد أو لفعل بر وخير 
فقم لأمر الله تعالى بذلك» إذ قال لنا: #وَإِدًا قِلَ أَنشُرُوأ تأنشرُواً» أي ارتفعوا وقوموا هذا 
أمر الله جل جلاله. وأما وعده الكريم فهو قوله: ليَرَهَم َه ألدنَ أمَنوأ ك4 أي 
درجات بالنصر والذكر الحسن في الدنياء وفي غرف الجنة في الآخرة. ويرفع الذين 
أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون درجات عالية لجمعهم بين الإيمان والعلم والعمل. 
ومما يدل على أن رفع الذين أوتوا العلم درجات لعلمهم وعملهم بعد إيمانهم قول 
عمر رضى الله عنه فى القصة الآتية وهى أن عمر رضى الله عنه قد استخلف على مكة 
نافع بن عبد الحارث فلقيه يوماً بعسفان فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ 
(أي مكة) قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا فقال عمر: استخلفت 
عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاص . 
أي محدث واعظ. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم يك قد قال: (إن الله يرنع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» رواه مسلم. هذا ولنعلم أن القيام من المجلس بدون 
حاجة كما تقدم لا يجوز كما لا يجوز أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ليجلس فيه» 
لقول الرسول وَِدْ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه؛ ولكن تفسحوا 
وتوسعوا» وقال يَكَْةْ: ١لا‏ يُقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح 
الله لكم». ولنعلم أنه يجوز للمؤمن باختياره وبدون إكراه أن يقوم لذي علم أو كبر سن 
ويجلسه في مجلسه ولا حرج على الاثنين. كما أن الأمي إذا كان وراء الإمام في 
الصلاة وجاء ذو علم ونهى فإن على الأمي أن يتأخر ويقوم العالم مقامه. لقول 
الرسول يَليِِ: «ليليني منكم أولو الأحلام والثهى)”'' ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 
وقوله تعالى في ختام النداء: وَأ يِمَاكَملُونَ حير . إنه يذكرهم بعلمه بهم في 
جميع أحوالهم ليراقبوه فيلزموا طاعته وطاعة رسوله» ويحافظوا على تقواه 
ليحفظوا ولايته تعالى لهم فيأمنوا من الخوف والحزن في الدارين. حقق الله تعالى 
لنا ذلك آمين . 
وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 


(١1)رواه‏ مسلم. 
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النداء السابع والسبعون 


في بيان حكم مناجاة الرسول 6 
ونقديم صدفة قبلها ونسخ ذلك تخفيفاء ووجوب إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عَلئل 
الآيتان )١ ١ ١7(‏ من سورة المجادلة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


يكام الْذنَ انوأ إذا جيم الرسول دمو ا ل 0 0 لك حل لكر هر إن 


2 


مور مروره و 0 


دون لله عور يحم 09 َأسْفَقَمٌ أن مُمَرَموا بين يدَىْ وي صَدَهتٍ وذ ل َْعَلوا وباب أنه ع1 
ا اث ونا لله وين رق حيرت يا م )4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي كان يحمل حكماً شرعياًء وهو أن 
من أراد من أصحاب رسول الله كةِ أن يخلو بالرسول كَلْةِ ليناجيه سرأ دون غيره» 
وجب عليه أن يتصدق بصدقة على فقير ثم يتفضل فيناجي الرسول يَكْةْ بعدهاء إلا 
أنهم لظروف الحرب والاحتياج الشديد ما أقدموا على هذا المطلوب. كما شعروا أن 
هذا كان من باب تأديبهم وتربيتهم» إذ رغبة كل واحد في مناجاة الرسول تحقيقها أمر 
صعب» وأصعب منه ما يعانيه الرسول يَلةٌ من تعب ومضايقة» فلما كفوا عن طلب 
الخلوة بالرسول يله نسخ الله هذا الحكم وأذن لهم في المناجاة عند الحاجة إليهاء 
وبدون تقديم صدقة بين يدي المناجاة. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قدم صدقة» 
ثم ناجى إلا علي رضي الله عنهء إذ قال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد 
كان لعلي رضي الله عنة ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إليَّ من حمر 
النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى . 

وإليك شرح الآيتين اللتين حواهما هذا النداء الرحيم» قوله تعالى: ايكيا لد 
ءَأمبوَا* أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبياً ورسولاً إداكمِيم ارسُلّ» 


م مس سس صما 


اف أ قحي ا الك در ا 1 ص4 أم هم تعال اذا أراد أحدهم أن 


0 


2 
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يناجي رسول الله كلخ ويكلمه وحده أن يقدم صدقة أولاء ثم يطلب المناجاة. وكان 
هذا الأمر لصالح الفقراء أولاً ثم للتخفيف عن رسول الله يكِةِ؛ إذ كل مؤمن يود أن 
يخلو برسول الله يله ويقرب منه ويكلمه. والرسول بشر لا يتسع لكل أحد. فشرع الله 
تعالى هذه الصدقة فأفهّمَهُم أنه يريد التخفيف عن رسوله يله . فلما فهموا ذلك 
وعلموه وتحرجوا من بذل الصدقة» وكان أكثرهم فقراء لا يجدون ما يتصدقون به 
نسخ الله تعالى ذلك» ولم تدم مدة الوجوب أكثر من ليالٍ ونسخها تعالى. 

وقوله تعالى : #دَلِكَ حر لَك وَأَطَهَرٌ 4 أي تقديم الصدقة بين يدي المناجاة خير لكم 
حيث تعود الصدقة على الفقراء إخوانكم» وأطهر لنفوسكم. لأن النفس تزكو وتطهر بالعمل 
الصالح» وقوله تعالى : لقَإنَاَرَيَرُوا* أي ما تقدمونه صدقة قبل المناجاة فناج وه يلو ولا 
حرج عليكم» وذلك لعدم وجود ما تتصدقون بهء ؟أَِنَاَمَعَُورٌ © لكم نحم © بكم . ' 

وقوله تعالى: 2# مده أي خفتم الفاقة والفقر على أنفسكم إن أنتم ألزمتم 
بالصدقة بين يدي كل مناجاة»ء وعليه هذ ل تَفَعلوا واب ألّهُعَليَكمْ 4 برفع هذا الواجب 
ونسخهء والرجوع بكم إلى عهد ما قبل وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول وك 
دَأْقيمُوا ألصَّلَوْءَ 4 أي بأدائهاء مستوفاة الشروط» والأركان» والسئن» والواجبات» وفى 
بيوت الله مع جماعة المسلمين» لوءَائوا ك4 الواجبة في أموالكم» وما فيه زكاة 
أنفسكم وطهارتها من سائر العبادات المزكية للنقس المطهرة للروح . هذا أولا. 

وثانياً: #وأيليهوا الله وسو كه في الأمر والنهي ما دام الأمر للوجوب والنهي 
للتحريم. فيكفيكم أداء هذه الواجبات عن الصدقة بين يدي المناجاة التي نسخها الله 
تعالى تخفيفاً عليكم أيها المؤمنون ورحمة بكم لأنكم أولياؤه وهو وليكم ومولاكم. 
وقوله: 8أوَألَهُ حير يمَا كَمَْوْنَ4 وعليه فراقبوه» فلا تفرطوا في طاعته وطاعة رسوله فإنكم 
تفلحون بالفوز بالجنة والنجاة من النار. 

هذا وإليك أيها القارئ فائدة علمية وهي أن تعلم أن النسخ ثابت في الكتاب 
والسنة أما الكتاب فقد قال تعالى: #مَاكنخ بن يأ ثنيها أت عفري أذ يديه » 
[البقرة: ]١٠١‏ وأما السنة فقد قال الرسول يَكْهِ: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها لأنها تذكركم الآخرة) . 

ومن هنا كان الواجب على العالم المذكر أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب 
والسنة. وهذا على رضي الله عنه قد أرسل إلى رجل كان يخوّف الناس في المسجد 
فجاءه فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا 
تذكر فيه . وروي عن ابن عباس م؛ مثله وقال للمذكر: هلكت وأهلكت . 


فلنذكر هذا ولنتحمد أللّه ونصل ونسلّم على رسوله وآله وصحابته أجمعين . 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


1059 نداءات الرحمن لأهل الإيمان لحل 


النداء الثامن والسبعون 


في وجوب تقوى الله عز وجل 
والتزود للآخرة ووجوب ذكر الله وحرمة نسيانه 
لما يفضى إلبه من الخسران والحرمان 
الآيات )35١  14(‏ من سورة الحشر 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


210 5-7 2007 مد ء مور رحس عر 5 6 يج مومه عط روجع وم م2 + را صضج شار 
#يكأما ارب ءامنوا أتقوا الله ولتَنظر نفس مَا قَدَمَت لِعَدٍ وآتفوا لَه إِنَّ الله حير يما تعمل 

جحتتم رس سل لم رعق ع بدو و مير سكس > لسروع مم 00 سه جحندض دس سوس 0 م 
9 ولا مكوْوا لين شنوا لله تأسدهع اشم أولَيِكَ هم الْفسِفُونَ ((01) لا ستو أَضَحنب ألثََارٍ 


2 - وضيتي - 
3 
سك ل و ا سكل 2 و ل لكل عم معباد و 4 جه 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع أن الله تعالى ينادي عباده المؤمنين لإيمانهم ؛ 
إذ بالإيمان هم أحياء يسمعون النداء» ويجيبون المنادي» وها هو ذا تعالى يناديهم 
بقوله: #9يكأا أل ءَامْئا» أي يا من آمنتم بالله» ولقائهء والرسول وما جاء به. 
والكتاب الحكيم» وما فيه ##أَنَمُوا أله فأمرهم بتقواه عر وجل». وهي خوف وخشية 
ورهبة تحمل صاحبها على أداء الفرائض» وترك المحرمات» كما هى فى كتاب الله 
وسنة رسوله يِه كما تحمله على المسابقة إلى الخيرات والتنافس في الصالحات. 
أمرهم بالتقوى» ثم أمر كل نفس على حدة أن تنظر فيما قدمت من الصالحات لتثاب 
عليها يوم القيامة بحسن الثواب وتجزى بخير الجزاء؛ كما تنظر فيما قدمت من سوء 
وعمل غير صالح لأنها تجزى بهء والمراد من الغد يوم القيامة إذ هو يوم الحساب 
والجزاء «إمن جل بكلْسَكَة كم حَهْرُ أمَكَاِهًا وَن ج1 بِآلتينَكَة نلا ركه إلا يِْلَهَاوَهمْ لا يظلكمون (2©) * 
[الأنعام: .]١7١‏ ثم كرر أمره السامي الحكيم بالتقوى فقال: ##وَامَّفُوا للّه#. أي خافوه 
وارهبوه واتقوا عقابه بطاعته وطاعة رسوله كَكِةِ إذ الطاعة لله والرسول تثمر زكاة نفس 
المطيع» إذ كل قول وعمل تعبدنا الله تعالى به فعلّه مستوفياً الشروط ينتج الحسنات 
الى بها تزكو النفس البشرية. وكما أن كا قول أو عما نهانا الله عنه وأوجب علينا 


سو يي سس ل نش تس ١»‏ جيم سس ب سس سد سس كت اسه سس 
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تركه إن نحن عصيناه وفعلناه خبث نفوسنا ولوثها فتصبح في خبثها كأرواح الشياطين 
وقوله عرّ وجل : # إن اللَّهَ حير يما تَحَمَلُونَ 4 فيه تشجيع على مراقبة الله تعالى والصبر 
عليها وهي تثمر حسب سنة الله تعالى الإسراع في الطاعة لله ولرسوله بفعل الصاليحات 
وتجنب السيئات» وبذلك تطهر النفس وتزكو وتصبح أهلاً لرضى الله تعالى ومجاورته 
فى الملكوت الأعلى فى الجنة دار المتقين. 

وقوله تعالى في الآية الثانية من آيات هذا النداء العظيم : د 
أشنو لق نطق الكيترة 601 هنا سم رينية اهران جعياءة الموسيين 


02 


ع 


النتقين » وهم أولياؤه نهاهم عما يضرهم ويسيء إليهم ويعرضهم للشقاء والخسران 
فقال لهم: ولا تكونوا أيها المؤمنون كأناس تركوا العمل بطاعة الله وطاعة رسوله 
فعاقبتهم فأنسيتهم أنفسهم . فلم يعملوا لها لتزكو وتطهر وتتأهل لحبّى وجواري في دار 
كرامتي لأوليائي»؛ وهذا النسيان قائم حسب سة الله تعالى؛ إذ من نسي الله تعالى فلم 
يذكره ولم يطعه انغمس في الشهوات وتوغل في الذنوب والمعاصي ففسق بذلك 
وأصبح في عداد الفاسقين» ومن ثم هو قد نسي نفسه فلم يعمل على تزكيتها 
وتطهيرهاء لأن زكاتها وطهارتها تكونان بعبادة الله بفعل ما أمر به من العبادات وترك ما 
نهى عنه من الذنوب والمعاصي . وقوله تعالى في ختام النداء: لا سْتَوىَ أب ألَّارٍ 
وَأحْحتْ الْجَنَّةِ4 . فكما لا يستوي أهل الطاعة مع أهل المعصية» ولا أهل الاستقامة على 
منهج الحق وأهل الانحراف والفسق» لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؛ إذ 
أصحاب النار فى شقاء وخسران» وأصحاب الجنة فى سعادة ورضوان. أصحاب النار 
في الدركات السنل نمق عال: القنقاء و ضحاتك البينة فى القر اديس الخلة: 

والنك ابه القازفع هد الكلحات كنيد كزة لك" لذ تنفيلف ما كر ألض وديينت ره 
١‏ وجوب تقوى الله تعالى بفعل محابه وترك مكارهه. ْ 
١‏ - وجوب مراقبة الله تعالى حتى لا تغفل فتقع في المعصية . 
اعد ير :تمن نسنان الله تعالن: فإنه يفضى 'بالعيد إلى القنيق بوالعياة. يانه اتعالين: 
خطب أبو بكر الصديق خطبة طويلة» إليك منها هذه الكلمات. قال رضي الله 

عيه الا خبريني ترك لا يراه يه اوه إلنه: ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا 

خير في من يغلب جهلّه حلمّه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم افاذكر هذا 

507 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


201 نداءات الرحمن لأهل الإيمان امك 


النداء التاسع والسبعون 


٠‏ »© بيس و |/* ٠‏ م 
فى حرمة اتخاذ الكفرة أحباء يودون 
٠ ٠ 1 ٠ ' 8‏ 
وأولياء بنصرون. وإن من يفعل ذلك 
فقد ضل طريق السعادة والكمال 
الآيتان ١ ١(‏ ؟7) من سورة الممتحنة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
(جك) ل اموا لا تتعذوا دك وََدٌُ أزنية للثرك لهم التو وذ كت أيه 
الع رجن لل وماك أل ممأ يأ يك إد كم حر جهندافى مل وَنقة مر 38 
ال عل يمآ ليم ومآ ألدَع وم ينمل مك مد ل سوَة اليل © إن متك 
أ لك مد 1 وَيَتملو ري اتن لشن روشا لتق 9 14 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذه السورة المدنية قد نزلت لسبب» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وإليك ما رواه مسلم في سبب نزولها عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله كللَةِ أناء والزبير والمقداد فقال: «ائتوا روضة 
خاخ - موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا فَإِنَّ بها ظعينة ‏ امرأة مسافرة ‏ معها كتاب 
فخذوه منها» فانطلقنا نهادي خيلنا أي نسرعها فإذا نحن بامرأة فقلنا: أخرجي الكتاب 
فقالت: ما معى كتاب. فقلنا: لتخرجِنَّ الكتاب» أو لتلقينَ الثياب (أي من عليك) 
فأخرجته من عقاصها (أي من ضفائر شعر رأسها) فأتينا به رسول الله يل فإذا به من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول 
لله ككِ. فقال رسول الله: «يا حاطب ما هذا؟» فقال: لا تعجل عليّ يا رسول الله إني 
كنت أمرءاً لصفا في تريش أي كان حليقا لقويشي: ولم يكن قرشياًء وكان من معك 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم 
أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» ولا رضا 
بالكفر بعد الإسلام» وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه» وأن كتابي لا يغني عنهم من 
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الله شيئأء وأن الله ناصرك عليهمء فقال النبي يَللةِ: (صدقت». فقال عمر رضي الله 
عنه: وعتى يا زسول الله أضرب غتق هذا الفتاقق» فقال رسول الله عله : (إنه شهيد 
بدرأ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) فأنرل 
الله عرّ وجل قوله: #يتاما لذن اموا » أ من ضدقهم الله ورسوله «لا يَنّجِدُوا عدُوَى 
وَعَدُوح» أي من الكفار والمشركين طأأوْية4 أي أنصارا 9# طفر إِلتم امود أي 
تصرفون إليهم مودتهم بدون تأمل في آثارها الضارة. والحال أنهم #وَمَدْ كَْروأيمَا ادم 


رم وام 


من ألْحَنّ 2# الذي هو دين الإسلام بعقائده» وشرائعه. وكتابه» ورسوله طَكِنِدِ. عون 
رسو َي 4 أي من دياركم بالمضايقة لكم حتى هاجرتم فارين بدينكم #أن توما لله 
5 أي من أجل أن آمنتم بربكم. أمثال هؤلاء الكفرة الظلمة تتخذونهم أولياء 
رن إليهم بالمودة» إنه لخطأ جسيم . 
وقوله تعالى: #إن كم حَرَجْشْرَ جهندا فى مل وَأبِمَةَ مرْضَاقَ 4 أي إن كنتم -خرجتم من 

دياركم مجاهدين في سبيلي أي لنصرة ديني ورسولي وأوليائي المؤمنين» وطلبا 
00 فلا تتخذوا الكافرين أولياء من دوني تلقون إليهم بالمودة. وقوله تعالى: 

0 يمون الوم امود و4 أي تخفون المودة إليهم بنقلٍ أخبار الرسول السرية والحال أني 

ا أي منكم ومن غيركم يما أخْقَيِمٌ وم عدم 4 وهاأنذا قد أطلعت رسولي على 
رسالتكم المرفوعة إلى مشركي كةو والتي تتضمن فضح سر رسولي في عزمه على 
غزوهم وناج الهم نحي يعمكن من ني مكة يدون كتير إراحة دم وإزهاق أرواح» 
وقوله تعالى : لوس يَفْمَلَهُ ك4 أي الولاء والمودة للمشركين لأفْقَدَ صَلَّ سَوَله اليل » أي 
أخطأ وسط الطريق المأمون من الانحراف» يعني جانب الإسلام الصحيح المفضي 
بالسالكين له السائرين فيه إلى سعادة الدنيا والآخرة معا 


وقوله تعالى: #إن ,موك يَكونوا لك أعداء وينسطوا لَك يي وَألسكتهم بالسوء وودوا لو 
تَكْرُونَ 49 يريد تعالى أنهم أعداؤكم حقاً إن يثقفوكم أي يظفروا بكم متمكنين منكم 
يكونوا لكم أعداء ولا يبالون بمودتكم إياهم» ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل 
وألسنتهم بالسب والشتم. وتمنوا كفركم لتعودوا إلى الشرك والكفر مثلهم . 

هذا وإليك خلاصة ما دعا إليه هذا النداء الإلهي لتزداد معرفة وقوة على 
الطاعة والامتفال. 
١‏ حرمة موالاة الكافرين بنصرتهم وتأييدهم وموالاتهم دون المسلمين. 


١؟ ‏ عظم جرم الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى أعدائهم الكافرين من يهود أر 
نصارى وغيرهمء وانه على خطر عظيم وإن صلى وصام. 
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“" - بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم؛ لأن قلوبهم عمياء لا 
يعرفون معروفاً ولا منكراًء وذلك لظلمة الكفر في نفوسهم بعدم مراقبة الله تعالى ؛ 
لأنهم لا يعرفون ولا يؤمنون بما عنده من نعيم لأوليائه» ولا بما لديه من نكال 
وعذاب لأعدائه . 
؛ - بيان فضل أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
ه - مشروعية قبول عذر الصادقين الصالحين إذا عثر أحدهم اجتهاداً منه فأخطأ. 
وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثمانون 


في بيان حكم المهاجرات من دار الكفر 
إلى دار الإيمان» وكبفية معاملتهن مع أزواجهن 


الآيتان ( 1 يه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


«يأما الَدِسَ اموا ذا كحم الْمُؤمكث مُهَديرّتٍ فَاسحُوشُ أنه أله يكين إن علِمسموش 
مويك كلا يوش إلى الْكتار ل للاخ ير انها جْنَامَ عَكَمْ أن تسوه 
11 لوحن يض ولا كرأ بيصم الكازز وشكثوأما لقم وت تتام لتنا إل 46 اي أ 
أنه هعم عد 9 2 روسك إل الكنا ا 0 5 انوا الت حَهَبَتٌ أَزْوبجهُم عَعْلَ مآ 


> نم غرة رم 


نذا اموا أله الى أ م يو مُؤْمِوْنَ © 4 . 


الشرح: 

اعلم أيها القارئ الكريم أن لهذا النداء سبباً نزل به وهو أن ما تم بين رسول 
لله يكْةِ والمشركين من صلح في الحديبية في السنة السادسة: جاء من بين مواده: أن 
من جاء إلى رسول الله كَِةِ من مكة إلى المدينة من الرجال رده إلى مكة ولو كان 
مسلماً مهاجراً فاراً بدينه» ومن جاء من المشركين من المدينة لم يردوه إليه كَل ولم 
ينص في بنود الاتفاقية على النساء. وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط مهاجرة من مكة إلى المدينة فلحق بها أخواها عمار والوليد ليرداها إلى قريش» 
فنزل هذا النداء الكريم؛ فلم يردها عليهما النبي كَل لخلو هذا من مواد الاتفاقية - 
اتفاقية صلح الحديبية - فأنزل الله تعالى قوله: 9 بيبا لذن امئوا» أي يا من آمنتم بالله 
رباً وإلهًء وبمحمد نبياً ورسولاء وبالإسلام ديناً وشرعاً حكيماًء ٠‏ ل إذًا سكم الْمُؤْمَِتُ 


ص حرا رع ري فر ل 


مهارت أي من دار الكفر إلى دار الإسلام « اتسوحم قل بإسكعوٌ ين عمو ميمكت 4 
أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات ْمَل الكارٍ4 . وكيفية الامتحان هي أن 
يقال لها: احلفي بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإسلام 
لا بغضاً لزوجي ولا عشقاً لرجل مسلم فى هذه البلاد. 
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وقوله تعالى: طلاخ ِلك ركام ين ال 4 وذلك لأن الإسلام فْضَم تلك العصمة 
التي كانت بين الزوج وزوجته. إذ حرم الله نكاح المشركات وإنكاح المشركين؛ ولهذا 
لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين وقوله تعالى: «وَاثْوهُم َآ اْمَمُوا» أي 
إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما أنفق عليها من مهرء والذي يعطيه هو إمام 
المسلمين أو جماعة المسلمين , 

وقوله تعالى : ولا جْنَاحَ مَكَي أن تََكمُوهْنَ4 أي تتزوجوهن 9 إإذآ اومن وين 4 أي 
مهورهن مع باقي شروط الاح : : وهي الولي فإن لم يكن لها ولي فالقاضي وليها أو 
ذو الرأي من عشيرتها إذا لم يوجد في البلد قاض شرعي وانقضاء عدتها إذا كانت 
مدخولاً بها وقوله تعالى : ولا تنسكأ بصم الْكَرَاٍ © أي إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته 
مشركة انقطعت عصمة الزوجية بينهما وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم. وكذا إذا 
ارتدت امرأة مسلمة ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت بينهما ولا يحل 
إمساكهاء وفائدة ذلك أنها لو كان تحت الرجل نسوة له أن يزيد رابعة لأن التى ارتدت 
أو التي كانت مشركة وأسلم وهي في عصمته لا تمنعه من أن يتزوج رابعة: لأن 
الإسلام قطع العصمة وذلك لقوله تعالى: #ولا تتسكوأ بعصم الْكَوَاٍ » والعصم جمع 
عصمة» والعصمة هي المانع من أن تتزوج المرأة زوجاً آخر وهي في عصمة زوجها. 
وقوله تعالى : «وَسَدَْْمَا أََنَهُ4 أي اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى 
لكم. «وإسكثواما ُمثأ» أي ) وليطلب أي المشركون ما أنفقوا من مهور على أزواجهن 


اللائي أسلمن وهاجرن إليكم . 
وقوله تعالى: ادلم حك لله يحي ينك 4 . أي فاقبلوه وارضوا به فإنه حكم 
عادل رحيم . 


وقوله تعالى : وله تطغ عكية4 أي علمم بخلقه وحاجاتهم ؛ ا حكيم في قضائه 

وقوله تعالى في هذا النداء الكريم #وَإن تَتَك تَيَ يَنْ رويك إل الكْثارِ ماقم مانا 
لَدَ رح دهت نغ ذا أت أي وإن ذهب بض نسائكم 3-4 الكفار 000 5 
قبل قسمتهاء أعطوا الذي ذمت زوجته 0 دار الكفر ولم يحصل على تعويض 
أعطوه مثل ما أنفق . 

وقوله تعالى: انا لَه الى نم يو مُزْمنوْنَ» أي خافوا عقابه فأطيعوه : فى أمره 
ونهسه ولا تعصوه. وطبقوا هذه الأحكام الت ببّنها لكم فى هذا النداء حرفياً لما 
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في ذلك من العدل والرحمة والخير الكثيرء واعلم أيها القارئ ما يلي : 
١‏ وجوب امتحان المهاجرة فإن علم إسلامها فلا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر. 
؟ - حرمة نكاح المشركة. 
من ذهبت زوجته ولم يرد عليه شيء» ثم غزوتم وغنمتم فأعطوه ما أنفق من مهر 
من الغنيمة قبل قسمتهاء وإن لم تكن غنيمة» فجماعة المسلمين وإمامهم يعطونه. 
ه ‏ وجوب تقواه تعالى بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


2027 نداءات الرحمن لأهل الإيمان و١‏ 


النداء الحادي والثمانون 


فى حرمة موالاة البهود 
الآية )١(‏ من سورة الممتحنة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ر عع مه م ما ر رون لمسشور؟ يوس م ار مهو رم ص سع م رام ام صلم رار مءلسلاة 8 
كايا أَلَدنَ ءامنوَأ لا ننوَلَوَا فوم عضب أللَهُ عَلَيَهِمْ قد سوأ من الجر كا يس الْكْفَارٌ من 


2 


أب القبور 42 . 
الشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الذي ختمت به سورة الممتحنة هو 
كالنداء الذي افتتحت بهء إذ الأول حرم موالاة الكفار والمشركين لأنهم أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين؛ وحرم في هذا موالاة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم 
أيضاً أعداء الله ورسوله والمؤمنين. والموالاة المحرمة هى النصرة والمودة» إذ 
ليس من المعقول ولا المقبول أن شخصاً يعادي ربه الذي خلقه ورزقه وحفظه 
طوال حياته يعاديه فلا يذكره ولا يشكرهء ولا يطيعه في أمر ولا نهي» ويعاكسه شر 
معاكسة إذ هو يحب كل ما يكره الله تعالى» ويكره كل ما يحب الله تعالى» والعياذ 
بالله من هذا المخلوق الذي عادى خالقه وتحداهء وحارب رسوله وأولياءه. من 
هنا كانت موالاة الكفار من الذنب العظيم ولا توجد في قلب مؤمن صادق الإيمان 
محبة عبد يحاد الله تعالى ورسوله والمؤمنين؛ واسمع قوله تعالى في هذا الشأن : 
«لَا يد هَوْمًا يُؤُمنوت بِلَلَّه وَالْوَرِ الآيخر يادوت من حآدَ أله وَرَسُوةٌ ولو كَاوا َابَآءَهُمْ أو 
أنحَآءَهُمْ أو إِخْوتهز أو عَيِيرَتهُم وليك4 [المجادلة: ؟1] أي الذين نفى تعالى وجود 
مودة لكافر في قلوبهم ولو كان أقرب قريب #حَكتَبَ ف لويرم آلإِيمنَ» كتابة راسخة 
ثابتة لا تحول ولا تزول # وَأَيَّدَهُم بروج منْه »4 أي ببرهان وهدى ونور. ##وَيدَْلْهُرَ 
جَنّتٍ ير ين ًا الأَنْهَرُ حَددِينَ فيها4 أي منها ولا يموتون فيها. وزيادة في الإنعام 


للرحمن وليس للشيطان فيها نصيب . 


ثم ختم تعالى على البيان بهذا الاعلان فقال: ألا إِنَحِرْب الله هم اَلْفْلحُون» . أى 
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الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار» وحزب الشيطان وهم الكفرة 
والمشركون والفسقة والمجرمون هم الخاسرون حيث يخسرون أميزيع وأهليهم يوم 
القيامة. إذ قال تعالى فيهم: #قل إِنَّ رين أن حِرْوأ حيا أفتي وان و الر ال دَلِكَ هو 
لسرن ألْمِينُ» [الزمر: .]١١‏ 

والآن مع النداء الإلهي إذ قال تعالى: ييا لين َامََْ» أي يا من آمنتم بالله ربا 
وال ساذ كنا وكيد نا ووسولا « لاخر را رماصفي اندع عَلَيِهِرْ4 أي لا تتولوهم 
بالنصرة كو لمرو نامي الري ندرا وقداتى عو هو الئه اجون يون حاف إذله 
الذين غضب الله عليهم» وعلة غضب الله تعالى عليهم هي أنهم عرفوا الحق وأعرضوا 
عنهء وعرفوا ما حرم الله تعالى وفعلوه وعرفوا الهدى وتركوه واتبعوا الضلال 
والتزموه» فهذه بعض موجبات غضب الله تعالى عليهم . 

وقوله تعالى: قد يَبِسُوامِنَ الْآجْرَةِ أي من السعادة فيها بدخول الجنة بعد النجاة 
من النار. ويأسهم سيبه ما عرفوه من التوراة والإنجيل من قضاء الله وحكمه فيهم وفي 
أمثالهم ممن عرفوا الحق وأعرضوا عنه» وعرفوا محاب الله وكرهوهاء وعرفوا مساخط 
الله تعالى وأحبوها وأتوها وفعلوهاء فلما غرقوا في خضم الجرائم والموبقات من 
الشرك والكفر واستباحة محارم الله يومها يئسوا من النجاة من النار ودخول الجنة. 
وشبه تعالى يأسهم بيأس الكفار من أصحاب القبورء هم الذين كفروا يعني وماتوا على 
ذلك فإنهم يئسوا من دخول الجنة لأنهم ماتوا على الكفر. وكما يئس أصحاب القبور 
من العودة إلى الدنيا بعد موتهم وكما يئس أقرباؤهم من عودتهم إلى الحياة بعد موتهم 
إذ الكل يأس وقنوط. وهؤلاء اليهود المغضوب عليهم يئسوا من سعادة الآخرة بالنجاة 
من النار ودخول الجنة. كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما بيناه آنفا فاذكره» 
واستعذ بالله من غضبه وعقابه . 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثاني والثمانون 


في لوم وعتاب من يقول ولا يفعل 
وأن أن ذلك من موجبات مقت الله تعالى للعبد 
وفى بيان حب الله تعالى للمجاهدين 
الآيات  7(‏ 5) من سورة الصف 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


يام ) ين اممو لم تفوثورت مالا تنعلرة 89 (0) كير مَقنًا عند أله أن تَفُولُواْ ا لا 
تَنْمَدُورت (2) إن أنه مب ازيرت يفيلو في م علو صن تصُم بيك كر صوص و > . 


الشرح: 

قوله تعالى: يما أل ءامموأ لم تَُولُو مَالَا تْعَُونَ )4 هذا النداء نزل في 
جماعة من المؤمنين جلسوا يتحدثون فقالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى 
لفعلناه» فلما علموه ضعفوا عتهء ولم يعملواء نظير هذا ما جاء في قوله تعالى : أل 
تر إلَ ألِنَ قل لم كوا يكم وأقيموا ألصّلرة وَدَاثوا البكَو؟ كنا كيب عَليُ الْهئالُ إِذا وق مِنْجُمْ خسو لاس 
تير امار نقد كفي 4 زلا : لالا] أي جبنوا عن القتال وقعدوا عنه. إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا يخصوص السببء إذ المؤمنون في كل زمان ومكان يوجد بينهم من 
تكون حاله كحال أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآيات» والقرآن كتاب هداية 
وإصلاح»ء والمؤمنون في حاجة إلى ذلك في كل عصر ومصر. فقوله تعالى: لم 
تَفُولورت مالا َفْعَلُونَ 4 أي لم تعدون ولا توفونء فهذا توبيخ وتقريع لكل من يعد ولا 
يفي. وقد أعلم الرسول وق أمته أن آية المنافق ثلاث: (إذا حدث كذب وإذا وعد 
- وإذا اؤتمن خان») فجعل خلف الوعد من علامات النفاق» فلذا كان قوله تعالى: 

لم تفولوت ت استفهام معناه التأنيب والتوبيخ 1 
0 : فعلت وهو لم يفعل أيضاً إذ قوله تعالى : « لم تقولور رح مالا تَضْعَلُونَ *# 
يحمل معنى لم تقولون: فعلنا وأنتم لم تفعلوا كقول الرجل: قاتلت وهو لم يقاتل» 
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وطعنت وهو لم يطعن أو أعطيت وهو لم يعطء وقوله تعالى: اكير مَفْتَاْدَ و4 
أي أن قولكم ل ل لام 
أكيد الشفئ والعناة داه كمال عن تع بوركفية وغشيه: 

وقوله تعالى: #إ أن عت لضت لبرت ل كما هنا َع 5 هع شن صوص 
469 . فيه إشارة واضحة إلى أن الذين وبخهم بقوله: لالم تَقُولُوت مالا سَنْعَلُونَ» . 
كاوا قناب و علار | شرام أ كدلترا عه راك براو ا لما عدوا من مكل (قارة أعوى 


إلى الذين انهزموا يوم أحد وفروا من المعركة. ولما كان تعالى يمقت أشد المقت 


المخلفين للوعد العظيم ذي الأثر الكبير كالوعد بالجهاد ولم يجاهدوا فإنه تعالى يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاأ متراصاً لا فرجة فيه حال الزحف كالبنيان المرصوص أي 
المتلاصق بعضه ببعض لا فرجة فيه ولا خلل بين أجزائه . 

ولنستمع إلى الرسول كَكِْةُ وهو يُخْبِرُ بِضَحِكِ الله تعالى إلى بعض عباده الصالحين 
فيقول : ثلائة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا 
للقتال»؛ وكان بعض السلف يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول 
الله تعالي: « إِذَأئَّه يب السك يِفَل ف مبسِلو. صَهَا انهم بن مَرَصْوضٌ 2 4. وكان 
صاحب هذا الحديث يعر ونه يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف أئ. ضف 
القتال مُجؤُوا في لخبي" وهذا عين ما جاء في حرمة تولي المجاهد عن الصف. 
حرو ل لحي شري ع ذلك إذ قال تعالى: « ايها ال عن لمر ]ا سيا لي 
كَمَروا يدا قا ل لوهم الأذبار (2) ومن لهم يوْميذ بره إلا محرا َال أو متَحَيْرا إل ذِعَةَ مَقَد 


با يعضَب ‏ قن لَه وَمَأوهُ جهن ون ألْقِيرٌ 9 > [الأنفال : اك 
وألخيرا خلاضة هذا النداء ولا ننسه وهي: 

١‏ حرمة الكذب وخلف الوعدء إذ قول القائل: أفعل كذا ولم يفعل» هو كذبٌ 
وخْلَفٌ وَعْدِء ولذا كان قوله من المقت الذي هو أشدّ البغض» ومن مقته الله فقد 
أبغضه أشد البغض وكيف يفلح من مقته الله؟ 

١-فضيلة‏ الجهاد في سبيل الله وفضيلة الوحدة والاتفاق. وحرمة الخلاف الممزق للصفوف . 

- اذكر أن الصف في الصلاة يجب رصه بعدم الفرج فيه وأنه مما يحب الله تعالى 
فلنطلب ذلك فى صفوف الصلاة كما فى صفوف الجهاد. والله رؤوف بالعباد. 
1 بوقلاة على المرسلين» والحمة درت العالجين 


)١(‏ أي اضربواء واطعئواء يقول العرب: وجأ فلاناً يجؤه وجْئاً ووجاءً. ينظر المعجم الوسيط 
لض اونظ لبان العرف1/ 13 
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النداء الثالث والثمانون 


في عرض بضاعة أغلى بضاعة إذ هي الجنة 
وببان الثمن المحصل لها وهو الإيمان والجهاد 
الآيات )١177-15٠١(‏ من سورة الصف 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


0 ين اهل ألم ف 0 الله تنوه مود فى سيل 
و 0 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا عرض وترغيب وتشويق إلى ما يذكر بعده كقول 
المرء للآخر: هل لك في كذاء أو هل لك إلى كذاة فالاستفهام في هذا النداء هو مل 
أَدُلْكُمْ على تجارة وصفها كذا... من هذا الباب وذلك لأنهم قالوا: لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله لفعلناها ٠‏ قتادااهم الرب تبارك وتعالى قائلا: #يناما الَدِنَ ءَامَثوا#» أي يا 
من آمنتم بالله ولقاته والقرآن وما فيه والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به: 
آهل ادوع يز كر ينعاب أل وهو عذاب الدنيا من تسلط العدو عليكم وقهركم. 
ومن الفقر والخوف. ومن عذاب الآخرة وهو النار وبئس المصير. والعذاب هو كل ما 
يقطع عذوبة الحياة ولذاذتهاء والأليم الموجع أشد إيجاع. بعد هذا الترغيب بيّن لهم 
ما يدفعونه من مال ليستلموا البضاعة؛ فقال في بيان الثمن المطلوب للحصول على 
السلعة الغالية : مألَوْمِْنَ بيه أي بألوهيته ولقائه ووعده ووعيده؛ وتؤمنون برسوله وما 
جاء به ويدعو إليه يك تمدن أي أعداء الله تعالى وأعداءكم وهم كل مشرك 
وكافر يعلن الحرب عليكم» ويعاديكم ويعادي ربكم سبحانه وتعالى بأن يعبد غيره. 
ويتبع سبيلاً غير سبيله . 
وقوله تعالى: # ينولك وَأَمْيم» قدم جهاد المال على جهاد النفسء» لأن العدة 
مقدمة على من يحملها في هذا الباب. فالمال لإعداد عدة الحرب» والعدة سلاح على 
اختلافه وطعام وشراس ومركوب للغزاة المجاهدين» وثنى بجهاد النفس وهو بذل 
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أقصى الجهد والطاقة البدنية» وقوله في سبيل الله» وقدمه على المال والنفس إذ قال 

تعالى: مهدر في سبيل أله يموي ا 4 010 الجهاد لقا وروا باو كاحي اج 

فهو لغير الله وهو باطل مذموم. . والمراد من إعلاء كلمة الله أن يعيك الله وده ويحكم 

0 ويرفع الظلم عن أوليائه وهم المؤمنون المتقون؛ وقوله عز من قائل : 

لي حَرُ لي إن ككل دن يريد تعالى أن الدخول في هذه الصفقة التجارية خير لكم من 

ل ل في هذه 

الحياة الدنيا. بعد أن بيّن لهم الثمن وهو الإيمان والجهاد بيّن لهم الجزاء فقال: «يثفر 

لح ديك وَيُدْسْلكرْ جَدتٍ جرَى من نحا اهار وم لب فى جَنّتٍ عدن # . وأوقع بيان السلعة موقع 

0 إذ قوله في بيان القمن نون لله ورسواوء ل مدن . :5 إلخ » فالفعلان مرفوعان» 

وفعلا البضاعة يغفر لكم ويدخلكم مجزومان على تقدير: إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر 

ا لي 1 لي ات اتن 

المطلوت تعطوا البفاعة"الموضبوغة ,لذللك والمميأة له 
وقوله تعالى : #وسكن طيبَهُ فى جَنَّتِ عَرَنِ # هذا من أجزاء السلعة التي عرضت للبيع 

بثمن غال ألا وهو الإيمان والجهاد. الإيمان الحق والجهاد في سبيل الله تعالى لا غيره. 
وقوله تعالى في هذا النداء: ذلك الور اميم * . أي الحصول على السلعة 

المذكورة بالثمن المذكور هو الفوز العظيم» وخلاصة هذا الربح العظيم الذي لا يعادله 

ربح» والله إنه النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار مع رضوان الرحمن 
وهناك ربح دنيوي آخر ذكره تعالى في قوله : «ولتزئ يونا نص ين أله وقلم . 
وهذا فائدة زائدة على السلعة وهي نصرهم على أعدائهم وأعداء ربهم وفتح 

قريب لأم القرى وغيرها من عواصم الدنيا. 
وختم عرّ وجل هذا الإنعام والإكرام بقوله: «اوَبَيْرٍ لْْزميينَ* أي وبشبر يا رسولنا 

الذين امنوا بنا وبرسولنا وبدعوتنا بشرهم بحصول ما ذكرناه كاملا غير منقوص. وقد 

تم لهم كاملا والحمد لله. فقد نصرهم على أعدائهم وفتح لهم مكة وكثيراً من عواصم 

العالم كعاصمتي الفرس والروم. 
وأخيراً اذكر أيها القارئ الكريم ما قد بين لك واذكر أخيراً ما يلي : 

- فضل الجهاد بالمال والنفس وأنه أعظم تجارة رابحة في هذه :الحياة. 

7 تحقيق بعرى ان اللدوسين الت آم رشوله ذا سعوهم بها كان نعةا لوليا 
وبرهاناً ساطعاً على صحة الإسلام وسلامة دعوته» وفوز أهله ونجاحهم إذا هم 
أقاموه ديناً وعبدوا به الله تعالى عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً وقوانين 
ثابتة محققة للأمن والرخاء والصفاء. 

وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين 
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النداء الرابع والثمانون 


فى وجوب نصرة دين الله وأهله ائنساء 
بمن دعوا إلى ذلك فأجابوا ففازوا بالنصر والغلبة 
الآية )١5(‏ من سورة الصف 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


رقو مم له الوه مط ل ةع دع مي 2 2 07( الى عل عط ع عارص ار ل 
يها الذي امنوا كوا أنصار أله كنا كَالَ عِبسى أَبْنْ مرج ِلْحوَاِتنَ من أنصارئ إل الله مَالَ الواربُونَ 


أي 1 


مع ذه ار 3-8 1 2006 م . 54 هه و 2 5 و 


اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه وبرسوله 
وما جاء به من الدين الحق ويدعو إليه؛ لا يناجيهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم, 
يبشرهم إلا بما يزيد في طاقة إيمانهم بعد شرح صدورهم وذهاب الغم والهم عنهم 
وإبعاد الحزن والخوف عنهم . إذ أولياؤه نفى عنهم الخوف والحزن في الحيوات 
الغلاث: الحياة الدنيا وحياة البرزخ» وهي الحياة بين الحياتين الأولى الفانية والآخرة 
الخالدة» والحياة الآخرة وهى الخالدة الباقية» فى قوله تعالى: «آلآ إر أَوَليَآء أسَّه لا 
حو عَليهِد وَلَاهُم بحرت 679 الزن امنأ وكَاوا ينفو 69 لهر البرك فى الحيّزة اننا 
وف الْآجْرَوَ» [يونس: 5 55] وبين الرسول عد بشرى الحياة الدنياء وأنها الرؤيا 
الصالحة يراها أو ترى له. 

وهيا بنا بعد هذا نستعرض ما جاء في هذا النداء الإلهي العظيم إذ قال تعالى : 
#كأما أن ممثوا» أي بالله ربأ وبالإسلام ديئاً وبمحمد نبياً ورسولاً فحيوا بذلك 
وأصبحوا أهلاً للنداء وما يؤمرون به ويلهون عنه . ووأ أنصارٌ أله © أي التزموا بلصرة 
ربكم وإلهكم الحق الذي لا رب غيره ولا إله سواه؛ الترموا بنصرته في دينه ونبيه 
وأولسائه المئ م٠‏ المتقى٠‏ فق ل ا كما قال الح ارب ن لما دعاهم عبس , عند الله ورسو له 
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لنصرته قائلاً: امَنْ أنصَارِفَ إِلَ امَو #؟ أي من ينصرني في حال كوني متوجهاً إلى الله 
أنصر دينه وأولياءه فأجابوه قائلين: «ع بار أت . فكونوا أنتم أيها المسلمون مثلهم 
في نصرة دين الله ونبيه وعباده المؤمنين. وقد أجابوا رضوان الله تعالى عليهم #وخلف 
من بعدهم خلف» م ا حر ا را ون والخمير تاه : 
واحزناه. . على ما فرطنا فى جنب الله . 

وقوله تعالى في ختام هذا النداء : # قائك لبن ا وق ناويل ا كين كاله 


روء مه بي 


امو عل عَدُوْض دَأضبَحُوا بحرأ طهر . فقوله: #قَامَرت َلِمَةُ4 أي بعيسى وما جاء به من الحق 
والهدى» وهو أن عيسى عبد الله ورسوله» وليس بإله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة مع 
الله وليس هو بساحر ولا دجال ولا مفتر كذاب» ولا هو بابن زنى. وكفرت طائفة 
أخرى فاليهود قالوا: عيسى ابن زنى وقالوا: ساحر وكفروا به وبما جاء به واحتالوا 
على المؤمنين الموحدين من أتباع عيسى فأفسدوا عقائدهم وحرفوا دينهم مكراأ بهم 
وحسداً لهم على فوزهم بالدين الحق والولاية الإلهية حيث حرموا هم منها والعياذ 
بالله . وقوله تعالى: ا أي الكافرين # نبوأ طَهرِنَ# أي غالبين 
عالين منصورين إلى أن احتال اليهود أعداء الله الحسدة على إفساد الدين الصحيح 
الذي جاء به عيسى عليه السلام وهو الإسلام القائم على عبادة الله تعالى وحده بما 
شرع من أنواع العبادات الروحية والبدنية» وحينئذ لم يبق من المؤيدين إلا أنصار 
قليلون هنا وهناكء. وعلا الكفر والتثليث. وظهر الشرك في ربوع الأرض» واستمر 
الوضع كذلك إلى أن بعث الله رسوله محمدا فانضم إلى الإسلام من انضم من 
النصارى فأصبحوا بالإسلام ظاهرين على عدوهم من المشركين المؤلهين لعيسى» 
الحيارى في تقويمه. إذ مرة يقولون: هوابن الله» ومرة يقولون: ثالث ثلاثة مع الله . 
وضللهم وتركهم في هذه المتاهات الانتفاعيون من الرؤساء والجاهلون المقلدون من 
المرؤوسين» كما فعل نظراؤهم في الإسلام» إذ حولوه إلى طوائف وشيع. إلا أن 
الإسلام تعهد الله تعالى بحفظه إلى يوم القيامة. فمن أراده وطلبه في صدق وجده 
سليماً صحيحاً صافياً كما هو في كتاب الله وسنة رسوله يِِ. ومن لم يرده ولم يطلبه» 
ورضي بالضلال والجهل والفسق والكفر فهو فيها إلى أن يهلك ويمسي في أصحاب 
السعير: ولا يهلك على الله إلا هالك: 

وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين 
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النداء الخامس والثمانون 


في وجوب حضور صلاة الجمعة إذا نودي لها 
وحرمة البيع والشراء وسائر الأعمال بعد النداء 


الآيتان (9» )٠١‏ من سورة الجمعة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


56 لذن عَامَنوَأ إِذا 17 صر ومن بو الجَمعَةٌ فَأَسْعوأ 93 ذْ دم وَدَروأ لبي ل 
/ 0 ميت الشكرة قث روأ فى اَلْأَرْضٍ وَأَبنَعُوأ من فَضْلٍ لله 
4 لي شه © 4 


اللشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم أن الله تعالى ينادي عباده المؤمنين بعنوان الإيمان؛ لأن 
المؤمنين أحياء بإيمانهم يسمعون النداء ويجيبون من ناداهم لكمال حياتهم. وها هو ذا 
سبحانه وتعالى نادى عباده المؤمنين من هذه الأمة المسلمة له وجوهها وقلوبها فيقول: 
© ياتا لذن مثو » بي وبرسولي وبلقائي وما عندي لأوليائي؛ وما لدي لأعدائي ‏ إذَا 
نودى لِلصَّلة4 أي إذا أذن المؤذن قائلاً حي على الصلاة» وذلك من يوم الجمعة وهو 
اليوم الفاضل الذي فازت به أمة الإسلام وخرمة اليهود لعنادهم وحُرمة النصارى 
لجهلهم وضلالهم؛ إذ هو أفضل الأيام فيه خلق الله آدم وأدخله الجنة وأخرجه منهاء 
وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه 
ويقول فيه الرسول كَلةِ: امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة (بعيراً) ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح في الساعة 


الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي ليرقى المنبر ويخطب الناس حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر) . 

وقوله تعالى: ا تَسْمَوَا إِلَ دك أسَهِ4 أي امشوا إلى أداء صلاة الجمعة بعد سماع 
الخطبة. وهذا المشى يسبقه أمور منها: الغسل» ولبس الثياب الجديدة أو النظيفة 
الخاصة بهاء ومنها مس الطيب ومنها السواك. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يروي في 
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مسنده الحديث التالي. يقول ككِلْهِ: (من اغتسل يوم الجمعة؛ ومس من طيب أهلهء إن كان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحداً ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى»). وروى 
أصحاب السئن أن النبي كَلِ على المنبر قال: اما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبي مهنته . 

وتوله شعال:: «ودردا ليم أي اتركوا البيع والشراء» إذ لفظ البيع يطلق على 
الشراء. ولهذا يحرم أي عقد يتم والإمام على المنبر يوم الجمعة. كما يحرم أي عمل 
كتجارة أو حياكة أو صناعة أو زراعة»؛ أو طهي طعام وما إلى ذلك من سائر الأعمال 

ب سار سخير 5 خم اممو مر عِ ع 

وقوله تعالى: ذلك حَيرٌ لحن كترٌ تَعَلَمُونَ»ه أي إن ترك الأعمال من بيع وشراء 
وغيرها من سائر الأعمال والذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بعد سماع الخطبة 
خير ثواب وخير عاقبة في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: طفَِدًا ْضِيّتٍ أَلصَكوْةُ4 أي أديت وفرغ منها: مراف الْأرْضٍ» 
أئ لقضاء حوائجكم كالبيع والشراء وسائر الأعمال المأذون فيها من المباحات. 
وقوله: #وَآبتُوأ من فَضْلٍ أللّهو4. أي اطلبوا ما تحتاجون إليه من أمور دنياكم ومعاشكمء 
فقد أذن الله تعالى لكم فيه بعد أن منعكم منه عند سماع النداء والإمام على المنبر 
وقال: إن فصل أَلَّهِ»4 إذ كل رزق يحصل عليه العبد هو من عطاء الله وفضله» وما 
للعبد إلا إتيان الأسباب الموضوعة لذلك» فلذا لا يطلب المحرم سواء كان طعاماً أو 
شراباً أو لباساً أو غيرهاء إذ ذاك لم يأذن الله فيه فهو ليس من فضله تعالى» وقوله 
تعالى : (١‏ وأذ كوأ لَه كيرا 4 أي أثناء تفرقكم وانتشاركم في أعمالكم طلباً لفضل الله 
تعالى. في هذه الحال اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ولا تنسوه واذكروه ذكرا كثيراء 
وقوله تعالى: دِلْملَّي نفْيمنَ» . أي اذكروا الله كثيراً رجاء أن تفلحوا في سعيكم 
وعملكم وتعودون بحاجاتكم بعد السعي والطلب؛ لأن في ذكر الله العون الكبير 
والوقاية العظمى من الخيبة والخسران» وفلاح المؤمن لا يقصر على الدنيا بل هو في 
الدنيا والآخرة» وفلاح الآخرة معناه الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. 

وأخيراً اذكر أيها القارئ ما يلي : 
١‏ وجوب صلاة الجمعة ولا يسقط هذا الواجب إلا على المرأة والعبد والمريض 

والممرض له والمسافر. 
١‏ - حرمة البيع والشراء وسائر الأعمال إذا جلس الإمام على المنبر وشرع المؤذن 

يؤذن الأذان الأخير. 


ننه د ةا 6 الس لل لو اللا« ج.هلني 2 .ا ” 00000 5 ود وق ذل الوك اي كا 
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المشي إليها بسكينة ووقار كما بِيّن ذلك رسول الله يِ11». وإطلاق السعي على 
غير السرعة والهرولة كثيرء من ذلك فلان يسعى على عائلته ليس معناه أنه يجري 
وإنما يعمل. ومنه فلان سعى في الإصلاح بين فلان وفلان ليس معناه أنه يجري . 
هذا واذكر ما علمت ولا تنسه واعمل وعلم وبارك الله فيك . 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


. فى الحديث الصحيح‎ )١( 


لىمومىممممىىم وى ى مم سم ييل 
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النداء السادس والثمانون 


فى حرمة الانشغال بالمال والولد 
عن عبادة الله نعالى ووجوب الزكاة والترغيب في الصدقات 
والتحذير من فجاءة الموت قبل التوية 


الآيات )١١  4(‏ من سورة المنافقون 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


2 ردب ع د سر 5 ومع ااه 50 
أرق | بي أُوْندَكُم عن كر ألله ومن يَفْسَلُ ذالِك 
ع مس مع م 2 وخا 1 2 مم ب 2 
م 0 من ل ت شِقول رَبَ 
وه كي ع سد أ سل م 2 

مد ' 2 و ين أ صَدِلِحِينَ ل( ولن يُوَيْرَ أنَهُ تسا ذا ج21 أجلّه] 


مه 


0 
1 
23 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي له خطورته وشأنه العظيم» فقد 
نادى الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين لكمال حياتهم بإيمانهم؛ ناداهم #يّأما لذن . 
اموأ بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاء ناداهم ليقول لهم ناهياً لهم : 
«لا لهك » أي لا تشغلكم أموالكم كثرت أو قلت وأي نوع كان المال سواء كان مال 
تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك» لا تشغلكم عن عبادة الله تعالى وسواء كانت 
العبادة صلاة أو حجاً أو جهاداًء ولا يلهكم أؤْلَادكم أيضاً عن عبادة الله تعالى لا عن 
صلاة ولا حج ولا جهاد ولا عن ذكر الله تعالى» وكل عبادة هي ذكر لله عرز وجل» إذ ٠‏ 
لا تخلو عبادة من ذكر الله حتى الصيام فإنه ذكر لله تعالى بالقلبء إذ لولا ذكر الله 
لأكل ,الصنائم أو شترس: 

وقوله تعالى: ومن يَفْصَلٌ دََلِكَ» أي بأن ألهته أمواله أو أولاده أو هما معأ عن 
عبادة الله تعالى التي تعبد بها عباده من أداء الفرائكض والواجبات على اختلافهاء 
فأولئتك البعداء هم الخاسرون يوم القيامة بحرمانهم من الجنة ونعيمهاء» ووجودهم في 
وال العتثات سه لا أها الا مأل ولا ولن >عأا قال حعال > مت 2 كو ا م عم 
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يآ 


نفس شم وَأهْلِوم يم الِيمةأ لادَلِكَ هر لَلَْرَانُ ألْميِينُ# [الزمر: .]١5‏ وقوله تعالى لهم: 
4 أي من مال وعلم وكل خير رزقه العبد من الجاه فإنه ينفق 
منه في قضاء حاجات من يعجز عن قضائها إلا بالواسطة وإن كان المطلوب 
الأول فى هذا الأمر أداء الزكاة والصدقات الواجبة كالجهاد والإنفاق المتعين 
كالإنفاق على الأبوين والزوجة والولد وقرى الضيف وما إلى ذلك . والحمد لله 
إنه تعالى لم يقل وأنفقوا ما رزقناكم. بل قال مما أي من بعض ما رزقناكم. 
فالزكاة نصابها اثنان ونصف فى المائةء وفى الحبوب في عشرة أوسق أي 
قناطير. قنطارء إن كانت تُسقى بماء العيون والمطر. أما إن كانت تسقى بالسني 
والدلو. والمكائن فنصف العشرء ففي عشرة قناطير نصف قنطار لا غير» وفي 
هذا الأمر الإلهي دليل على وجوب تعجيل إخراج الزكاة إذا وجبت وحال 
حولهاء وكذلك سائر العبادات إذا دخل وقتها. 


وقوله تعالى: «يّن مَْلٍ أن يأف عد لْمَوَثُ» أي من قبل أن ينتهي أجله ويأتي 
ملك الموت لقبض روحه» وفي هذا دليل قاطع على وجوب أداء الواجبات في أوقاتها 
وسواء كانت زكاة أو صلاة أو حجاً أو غيرها كقضاء الديون من قدر على سدادهاء 
وذلك لعدم العلم بساعة الوفاة» والموت قد يأتي بغتة. فكم من ناكم مات في نومهء 
وكم من مسافر مات في سفره. وكم من ركب مالي كوي وكم كن صحيح 
مرض ومات في مرضهء وقوله تعالى: سِّفُولَ رت لوْلَا لمت إل أُجَلٍ قرِبٍ» أي يقول 
المحتضر الذي حضره الموت متمنياً على الله أن يؤخره إلى وقت يمكنه فيه أن يصدّق 
ويؤدي الحقوق وقوله: «اضّدن وأ بن ألصَدِلحِينَ» هذا مفاد تمنيه وهو أن يتصدق 
بماله» ويكون من الصالحين بأن يحج ويعتمرء ويصل الرحم ويرحم الفقراءء ويساهم 
في مشاريع الخير كبناء المساجد ودور اليتامى والإنفاق على الجهاد وما إلى ذلك. إلا 
أن هذا التمني وهذا الطلب لا يجديه شيئاً أبدأ. لأن حضور ملك الموت لقبض الروح 
لا يرده أحد إلا الله والله قد قضى وحكم فلم يبق مجال للطلب والتمني . وإنما هذا 
من تمني الحسرة والندامة ؛ وهما لا ينفعان بل يزيدان : فى الكرب والحزن. وكيف والله 
يقول : #ولن يُقَيْرَ أده د َنْمَا إِدَاجَكَ لَجَلْهَاُ4: فإذا كان تعالى القوي القدير لا يؤخرهاء ٠‏ فهل 
يؤخرها غيره من المخلوقين المربوبين العجزة الهالكين. 

وقوله تعالى : #وأَلَهُ حر يما نَكَملوْنَ* . يحض به تعالى المؤمنين على إصلاح 
أعمالهم والتزود لآخرتهم بإعلامهم سبحانه وتعالى بأنه مطلع على أعمالهم» خبير 
بهاء وسواء ما كان منها صالحاً أو فاسداً. ألا فليراقب العبد ربه فيصحح معتقده. 
وبحسفء عملهة؛ وبلازم ذى ونه قله ولسأائه. 


26 نداءات الرحمن لأهل الإيمان 220 


وأخيراً أيها القارئ الكريم إليك خلاصة ما حواه هذا النداء الإلهي الكريم 
فاحفظه وانتفع به : 
١‏ - حرمة التشاغل بالمال والولد إذا كان يحملك ذلك على إضاعة بعض الفرائض أو 
ترك الحقوق والواجبات كذكر الله تعالى وفعل الخيرات. 
؟ - حرمة تأخير الحج مع القدرة عليه والتشاغل غنه بالمال ؤالولك» أو تمموينا أن 
مماطلة . 
"' - وجوب الزكاة وحرمة تأخيرها عن وقتها. 
5 - الندب إلى فعل الخيرات كالصدقات ونوافل العبادات من صيام وصلاة وغيرهما. 
لا تنس ذكر الدار الآخرة» فإن الموت اللازم طريقها فاذكر هذاء والله يتولى 
الصالحين . 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 


221 نداءات الرحمن لأهل الإيمان فق 


النداء السابع والثمانون 


فى التحذير من فتنة المال والزوجة والولد 
وبيان فضل العفو والصفح والغفران» وعلاج شح النفس 


الآيات )١15-١54(‏ من سورة التغاين 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
0 و ٠.‏ ول سالظ مع م وى عرس بم 04 2 
«يكأامًا اديت َامَنْوَا إرك من كم ويك عَدُوًا لأحكم دروم وَإِن تَعَفُوأ 
وتصفحوأ وَتَفْفِرُواأ فإ لَه حَعُورٌ يبط 9 إِنَمَا نولك وأولد دك ينه وه دده أجَرٌ 


را 1 1 الت سه 


عَظِيدٌ (2) نالنوأ أله هما أسْمَطعْمٌ وأسمَعُوأ وأَطِيعوأ وأَنفِفُوأ حرا أ حَبْرا لََشْسِكُم وَمَن يُوقَ شم نَفْسِء 
تَوكيِكَ هُمْ المندحرن () > . 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يحمل تحذيراً عظيماً من فتنة المال 
والولد. والزوجة أيضاًء إنه من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين ناداهم بعنوان 
الإيمان: #يكاما الذي ءامئوأ». لأنهم بإيمانهم أحياء يسمعون ويجيبون» ناداهم 
ليخبرهم محذراً منذراً فيقول: « إدك من أَرويسك ديك عَدُوا حكُْ» ومن فضل الله 
تعالى أنه قد توعد زوجة صديقة للزوج ويوجد ولد صديق دي يحل ولح يري دي 
عرّ وجل: «إدت من روسك ََْدِكُمْ)4 ؛ لأن من للتبعيض مثل : «اأَتِفأممَا رركم 
[البقرة: 7514]ء لا كل ما رزقناكم» واعلم أن الفرق بين العدو والصديق أن العدو 
يحملك على ما يضرك ويخسرك؛ والصديق يحملك على ما ينفعك ويريحك؛» ولما 
كان الأمر < خفياً ومختلطاً قال تعالى: « إرك من أ رو ُ نيكم عدوا حك كم فَأَحَدر حَدرُوش 4 
أي أن تطيعوهم في التأخير عن فعل الخير كترك الهجرة» أو الجهاد أو صلاة 
الجماعة» أو التصدق بفضل المال على الفقراء والمحتاجين» وما إلى ذلك من 
الصالحات المزكية للنفس» ولنذكر هنا سبب نزول هذه الآيات لتزداد وضوحاً في فهم 
هذا التحذير الإلهي العظيم» إنه روي أن أناساً كان لهم أزواج وأولاد عاقوهم عن 


الهجرة من مكة إلى المدينة فترة من الزمن» فلما تغلبوا عليهم وهاجرواء ووجدوا 
اسل 0 #5 وى !1ط أرب « مر .أ ا *زكم أذ أأنبا. وهأ ترأاع. #شانزيسصسب فهعمما 
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بأزواجهم وأولادهم الذين عاقوهم عن الهجرة فترة طويلة» فهموا أن يعاقبوهم بنوع 
م ا أو تثريب وعتاب شديدين فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات : «ا ييا الي موا نك ين أَرُويسكم َرْنَدِكْْ عدوا أحم» أي من تعض 1 
كلهم إذ منهم من يساعد على طاعة الله ورسوله ويكون عوناً عليها. والمرأة في هذا 
كالرجل فمن النساء الصالحات من يكون زوجها وولدها عدواً لها يحاولون صرفها عن 
طاعة الله ورسوله كَكةْ وهو في النساء كثيرء والواقع شاهد. كم من امرأة يأمرها زوجها 
بكشف وجههاء ويمنعها من التصدق بمالهاء ويصرفها عن بر والديها إلى غير ذلك . 

وقوله: لون تَحَمُوا4 أي عن أزواجكم أو أولادكم الذين فتنوكم في دينكم فلا 
تؤاخذوهم بضرب أو أي عقابء, «وَتِصْفَحُوأ4 فتعرضوا عنهم وتعطوهم صفحة 
وجوهكم فلا تسبوا ولا تشتموا لوَتَعْفِرُأ4 أي لهم ما حصل منهم من أذى وهم 
منرم عن الوكرر اي اك جه صا كير من الو بوالقب وكيف لحي د * 
وقوله تعالى: «فَإِت أله عَُودُ يَحيِمٌُ» . فاغفروا يغفر لكم وارحموا يرحمكم. ثم قال 
تعالن مشر اص حقيقة علمية ثابنة يتجياتها :العاذ :وهن أن المال:والولك" فقنة رمعى الله 
تعالى بها عياده أي يبتليهم ويختبرهم ليعلم الصادق في الطاعة من الكاذب» والبار 
ببس مر لفان ومن يحب الله ورسوله أو يحب ماله وولده فقال تعالى: 9إِنَمآ 
أمَولكُم وأولددُ تدك ونه . وقوله تعالى : «وَأنَّهُ عند لجر عَظِيةٌ4. أي فآثروا ما عند الله 
تعالى على ما عندكم من مال وولد. وأحسنوا التصرف فيهم فلا تعصوا الله لأجلهم. 
لا بترك واجب ولا بفعل محرم. واحذروا أن تسيئوا التصرف فيحملكم حبهم على 
التفريط في طاعة الله ورسوله. واعلموا أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق فآثروا 
الباقي على الفاني . 

وقوله تعالى: 9َآنئا لهم سطع هذا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين 
إنه لما أخبرهم أن أموالهم وأولادهم فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله وطاعة 
رسوله كيه علم تعالى أن بعض المؤمنين سيزهد في المال والولد. وان مهفا معاون 
أتعاباً ومشقة شديدة في التوفيق بين خدمة المصلحتين فأمرهم أن يتقوه في حدود ما 
يتوق لق روصي امون لووط حاو ليك ل الهو ل ا 
ونس كانه وسحادتة الثى عن عنادة الل قال الل ندلق هن جلها وقلنها مدا تحاتة 
من النار ودخوله الجنة قار الأرار: ْ 

وقوله تعالى: 3 وأسمعواً يعوا وفوا حرا للْْسِكُ) . هذا أمره تعالى لعباده 
المؤمنين لما خفف عنهم أمر التقوى بقوله: #ادَلَقُوا هما أسْتَطعم», مر بالسمع 
والطاعة لله ورسوله والإنفاق في سبيله تعالى» وأعلمهم أن ذلك خير لهم إذ بهذا تتم 
سعادتهم ف الداري”". 
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وقوله تعالى لهم: ومن بُوقَ ّنه * أي ومن يحفظه الله تعالى من شح 
النفس فقد أفلح بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وفي هذا الخبر إشارة صريحة إلى أن 
وقاية النفس تطلب من الله تعالى ثم بالإنفاق في سبيل الله تعالى . فسؤال الله تعالى أن 
يقي العبد شح نفسه الذي فطرت عليه ثم الإنفاق في سبيل الله بهما يحفظ العبد من 
شح النفس المهلك وبهذا أمر رسول الله يد في قوله: (إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم». وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا طاف بالبيت يدعو 
بقوله: اللهم قني شح نفسي . لا يزيد على ذلك؛ لأن شح النفس هو الذي يحمل 

على السرقة والزنى والكذب والخيانة وخلف الوعد وإضاعة الأمانة. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء الثامن والثمانون 


في مشروعية الطلاق السني 
وببان العدة وعدم إخراج المطلقة من البيت 


على الطلاق والرجعة 
الآيتان .١(‏ ") من سورة الطلاق 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
تلا اليّنْ دا طلَئْرٌ النسة مَلِْوهُنَّ دعن خسوا ايده وَانَقُوا لله ريسم لا 


وري م عر ل 0 
جوضن من سَوتَهِنَ ولا خرن 
7 20 


أله فَقَدَ ظَلَمّ نَنْسَةٌ لا مَدَ بد لل لك يدث بتد يد ا © ها بن لق ئها 


وين 2 م عور م 


أن يَأَتَينَ بِفَحِنَةٍ ميد ويرك حدود الله وَمَن بعد حدود 


جْنَ | 
ءًُ 
02 


رمع . كم أي بحخايري لعر عاد ا : تيد ًٍُ عه علي 
بسَعْرُوٍ أو فَارفُوهن بمعر 4 وف وَأَشْيِدُوا ذوَىٌ عَذَلٍ ينك وََقيمُوأ أله شَّهدَة يله لمكم د بوعظ بي 
2 رك صم رت مره مءنع 6 

من كان يِؤّْمِنُ بألَه الَو الخ * 


الشرح: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء يحمل أحكاماً شرعية لا بذ للمؤمن من 
معرفتها والتقيد بهاء واعلم أن النداء وإن كان موجهاً أولاً للنبي يله فهو لأمته يل 
وإنما بدئ برسول الله يَلِِةِ لشرفه وعلو مقامه» حتى يسهل على المؤمنين تطبيق 
الأحكام التي تضمنها النداء وهي : 
- أن تطلق المرأة من أجل رفع الضرر عنها أو عن زوجها وأن تطلق في طهر لم 
يجامعها فيه الزوج حتى لا تطول مدة عدتها فتتأذى بذلك. وهذا ما دل عليه قوله 
تعالى: ##إدًا طَلَقَسْمَ الِيْسَهَ مَطْلِفُوهْنَ لِِرَّتِنَ* أي لقبل عدتهن أي لأول عدتهن وذلك 
بأن يكون الطلاق في طهر لا في حيضء. وأن يكون الزوج ما جامعها في ذلك 
الطهرء بذلك تقصر مدة العدة وتقل وفي هذا الرحمة بالمؤمنات . 
١‏ وجوب إحصاء العدة أى حفظ مدتها حتى يمكن للزوج أن يراجع فيها إن أراد 
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المراجعة. وهذا معنى قوله تعالى: لاتَمَُّا ليده . وقوله تعالى : لوَاتَمُوا لله 

ريح 4 أي خافوه فامتثلوا أوامره» وقفوا عند حدوده فلا تعتدوها. 

"" - لا يجوز إخراج المطلقة من بيت زوجها الذي كانت فيه حتى تنقضي عدتها لما 
في ذلك من إعطاء فرصة للزوج لعله يراجعها. اللهم إلا أن تأتي المطلقة بفاحشة 
مبينة كزنا ظاهر»ء أو تكون بذيئة اللسان فتؤذي أهل البيت بأذى لا يطيقونه ففي 
هذه الحال يجوز إخراجها من بيتها. دل على هذا قوله تعالى: للا روش من 

ته وَلَا حْرْحَْ إلا أن بَأيِينَ بشحِمَة مسر * . وقوله تعالى: ويك دود مد أي 

المذكورات من الطلاق لأول الطهر وإحصاء العدة» وعدم إخراجهن من بيوتهن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقوله تعالى: ومن يَتَعَدَ دوه أل َقَدْ طلم نَنْسَمُ أي 
من يتجاوز حدود الله فلم يقف عندها فقد ظلم نفسه بذلك وتعرض لعقوبة الله 
تعالى عاجلاً أو آجلاً. وقوله تعالى : الا مَدْرِى لَمَلَّ أله يحْثُ بَعدَ دلِكَ أََنا أي شرع 
الله تعالى ما شرعه من الطلاق في أول العدة» ومن عدم إخراج المطلقة من 
بيتهاء ومن إحصاء العدة بمعرفة يوم وقع الطلاق فيه ومعرفة متى تنتهي . كل 
هذا من أجل قد يجعل الله تعالى فى قلب المطلق رغبة فى مراجعة مطلقته 
فيراجعها. بخلاف لو لم يضع الله تلك الحدود فإن الرجل قد يرغب في 
المراجعة ولا يقدر عليها. 

5 - إذا بلغت المطلقة أجلها أي قرب نهاية عدتهاء هنا على الزوج أن يراجع فيمسكها 
بمعروف وإحسان لا إنه يراجعها يمكر بها ويؤذيها انتقاماً منهاء أو يفارقها 
بمعروف» فيعطيها باقي مهرها إن بقي منه شيء؛ وأن يمتعها بشيء؛ وأن لا 
يذكرها بسوء أبداً. دل على هذا قوله تعالى : ليبن أبن مَكْيهن دون أو 
فَارُوهن يمرو © . 

5 - كما يُشهد الزوج على الزواج يُشهد على الطلاق وعلى الرّجعة أيضاً إلا أن 
الإشهاد على عقد النكاح بدونه» وأما في الطلاق والرّجْعَة فهو مطلوب ولكن 
ليس واجباأء وليكن الشهود عدولاً والعدل من لم يعرف بكبيرة ين كبائر الانوب. 
دل على هذا قوله تعالى : لأوَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَدَلٍ ينك موأ ألشَّهُدَة َه أي اعدلوا فيها 
ولا تجوروا أو تحيفوا ولتكن شهادتكم لله تعالى لا للمشهود عليه ولا للمشهود 
له. بل لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى : «اذَلِحكُمَ بوَعَْظ يو من كن يمن بالل 
َالَو آلآ #. إن هذه الأحكام المذكورة يُؤمر بها ويطبقها عبد يؤمن بالله واليوم 
الآخر. أما غيره فما هو بأهل لذلك؛ لأنه كافر والكافر ميت» وفي هذا حث 
وحض على تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق لما فيها من الخير لكل من 
المطلق والمطلقة. هذا واعلم أن هناك خلاصة لما تقدم فخذها بعناية وهي: 
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١‏ أن السّنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يمسها فيهء وأن يكون بلفظ واحد لا 
بالثلاث . 

" - أن العدد أربع؛ عدة من تحيض فهى ثلاثة قروء أي حيضات» وعدة من لا تحيض 
لكبر أو صغر وهي ثلاثة أشهرء وعدة الحامل وهي وضع حملها ولو يومأً وليلة» 
وعدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر . 

 "“‏ الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه طلاق بدعي» كثير من أهل العلم لا 
يعدونه طلاقا . 

 :‏ الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه على المطلقة لقول الله تعالى: #كمال:: عَلَيْهنَّ من 
عِدَوَ تَعَدَدُويهَا © [الأحزاب: 154 وقد مضى هذا في نداء من نداءات سورة 
الأحزاب فارجع إليه . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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النداء التاسع والثمانون 


في وجوب وقاية النفس والاهل 
من النار وذلك بالإيمان وطاعة الله ورسوله يده 
وبيان وصف النار 
الآبة (5) من سورة التحريم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


200 2 ل م 1 ال ا 2 00 
7 كام لذبن >امثوا هوأ ألشس> وأهليك ارا وود ها الام واللجارَة عليهَا موك علاط بضدا5 ا 
لات نلك بشر :2 0 


الشرح: 

اذكر أيها القارئ الكريم ما قد سبق أن عرفته من أن الله تعالى ينادي المؤمنين 
ميت فلا يسمع نداء ولا يعي ما ينادى له. ولا مضل لما يؤهوية أو يدون عنةه: و 
الإيمان ليس مجرد قول العبد: أنا مؤمن وإنما هو تصديق جازم بوجود الله ربا وإلها لا 
رب غيره ولا إله سواه» وبملائكته وكتبه ورسله. وباليوم الآخر وبقضائه وقدره. وان 
ذلك إسلام القلب والوجه لله . وتعشلن ذللك.٠فن‏ أن يحب ما يحبه الله ويكرة ما يكرة 
الله وأن يطيع الله ورسوله في ما أمرا به ونهيا علة . 

اذكو هذا ات 0 هذ! النداء العظيم إنه وجوب وقاية المرء المؤمن 
نفسه من النارء ووقاية أهله من زوجة وولد وقريب من النار إذ قال تعالى : : «كأكا لذن 
اموأفوا أنشْسَيٌ وميك ترب والوقاية بم تكون؟ إنها لا تكون أبداً بغير الإيمان 
والعمل الصالح وياجتئاب الشرك والمعاصي . والشرك هو غنادة غير :الله تعالى مع 
الله تعالى. فالدعاء عبادة تعبد الله بها المؤمنين فمن دعا غير الله فقد أشرك» والنذر 
عبادة فمن نذر لغير الله تعالى فقد أشرك في عبادة الله تعالى» والذبح تقرباً عبادة 
فمن ذبح لغير الله تقربا إليه فقد أشرك في عبادة الله تعالى» والحلف عبادة فمن 
حلف بغ الله تعال فقد أش.رك ف عنادة الله تعال » والركوع والسحود عبيادة فم”ء 


4 نداءات الرحمن لأهل الإيمان 2018 


ركع أو سجد لغير الله فقد أشرك في عبادة الله تعالى» فاذكر هذا ولا تنسهيا 
عبد الله . 

كان ذلك الشرك فما هي المعاصي؟ المعاصي: جمع معصية وهي مخالفة أمر الله أو 
أمر رسوله . فإذا أمر الله تعالى بقول أو فعل أو أمر رسوله فمن فعل المأمور على الوجه 
المطلوب فقد أطاع وما عصى» ومن ترك فلم يفعل فقد عصى» وتركه معصية. وكذلك إذا 
نهى الله تعالى أو نهى رسوله عن قول أو عمل فمن قال المنهي عنه أو فعله فقد عصى» 
وقوله وفعله لما نهي عنه معصية. وعلى هذا فالوقاية للنفس وللأهل من زوجة أو ولد 
تكون بطاعة الله ورسوله ب بعد الإيمان الصحيح» وهنا يجب على العبد أن يعرف أوامر 
الله وأوامر رسوله يَككلَ ويعلمها أهله. إذ من ء غير المعقول أن نطيع ونحن لا نعرف فيما 
نطيع أو نعصي ونحن لا نعرف فيما نعصي . إذا فالعلم العلم فإنه ضروري» وإلا فلا وقاية 
من النار فاذكر هذا أيها القارئ واعلم أن وقاية الأهل تكون بأمرهم بإقام الصلاة والصيام. 
وترك المحرمات من الكذب وقول الباطل وسماعه. وبذكر الله بالقلب واللسان» والبعد 
عن اللهو الحرام كسماع الأغاني» والنظر إلى صور الفيديو والتلفاز» ولعب الورق 
ومجالس اللغو والكلام السبّى وما إلى ذلك . 

وذكرهم بالجنة ونعيمها وخوفهم من النار وعذابها واقرأ عليهم هذا النداء 
أن “!مثو هأ أنشسَكٌ وَأَمِييٌ ترا وَفْودمَا اناس وَلَشْجَارَُ عَيَا ملَيَكه عِلاظٌ ينْدَادٌ لا ينصُو3َ 
مره وَبفْمَلُوتَ مَا بورد )4 . ذكرهم برؤيا رآها عبد صالح وهو الشيع محمد السالاك 
فقد بعث بها إلى فذكر فيها أنه دخل عليه النبي يله محمر الوجه وقرأ هذه الآية « كايا 
ألَذينَ. *.٠‏ إلى قوله: 8إما بَؤْسَونَ# ثم قال: #ويتوب الله على من تاب» هل تدري ما 
وقود النار؟ إنه أجسام المعذبين. وحجارة الكبريت وأصنام المشركين . هل تدري ما 
الملائكة؟ إنهم خلق يكفي في معرفة حقيقتهم وصف الله تعالى لهم بقوله «غلاظ 
سْدَاد © . وإذا كان عرض الكافر فى النار ‏ مائة وخمسة ة وثلاثين كيلو متراً وضرسه 
كجبل أحد. فكيف يكون الملك الموكل بعذابه؟ إنه فوق الوصفء. فاذكر هذا وق 
نفسك وأهلك إن كان لك أهل . 


5 
06 
َّ 


وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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في وجوب التوبة من كل ذنب 
وعلى الفور وأن تكون العوبةاتضوضا 
رجاء مغفرة الذنوب ودخول الحنة 
الآية (4) من سورة التحريم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


و ا ا 1 0 واف 1 م َُِلَكُمْ 
2 


نت يخرى من ها اله يوم 1 نزى أله لَّوأ امنأ عم وهم ينك بنك 8 
مه ال ونه 
داح ذه 3 نآ أتّهم نا ورا وأَغْضِرَ ام 
الشرح: 


اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا آخر نداء من نداءات الرحمن جل جلاله 
وعظم سلطانه في كتابه العزيز: القرآن الكريم . ناداهم إكراما لهم. وإنعاما عليهم 
ليأمزهم:بما يزكي أنفسهم ويطهر أرواحهم» ولينهاهم عما يخبث أرواحهم ويدسي 
نفوسهمء » إذ بطهرهم يتأهلون للنزول بدار السلام حيث النبيون والصديقون 
والشهداء والصالحون.ء إذ أخبر تعالى به في قوله من سورة النساء: لأ وَمَن بلع أله 


وو 


سول تاكيك َم ألَِنَ نهم أنه عَلَيُم من بيسن القند اند املد نيفق ردك 
رَفِيِقًا 692 9 كلك الْمَضْلُ يب الله وَكَق يله ليما (7)) * [العواء 56 +10 قن تاداهم 
سبحانه وتعالى في هذا النداء الأخير» ناداهم ليأمرهم بالتوبة إليه سيحانه وتعالى؛ إذ 


واه بر رده 


قال وقوله الحق وله الملك وهو على كل شيء ل ا ل له 
تساك أي ارجعوا إليه بذكره وشكره وحسن عبادته رجوعاً صادقاً أنتم فيه ناصحون 
لأنفسكم غير خادعين لها ولا غاشين» إذ من الخداع للنفس والغش لها أن يقلع العبد 
عن الذنب فتطهر نفسه ثم يعاود الذنب ويرجع إليه فيعظم خبث النفس ويكثرء إذ 
التوبة النصوح هي التي لا يعاود صاحبها الذنب الذي تاب منهء ولا يرجع إلية أبذا 
كما لا ب حم اللبء قف الضياء بعد حلليه مته. 
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وإليك أيها القارئ الكريم قائمة بمحاب الله تعالى وأخرى بمكارهه لتفعل 
المتمرت قوظه ترك المكرزة يشر ظهة. 

قائمة المحبوب لله عر وجل : 

* الإخلاص لله عرّ وجل فى ككل المكبوت: وترك المكروء» ومسي لخاد من 
أن تفعل ما تفعل وتترك ما تترك طاعة لله وخوفا منه وحبا فيه. وتترك ما تترك كذلك 
لا تلتفت بقلبك إلى شيء أبدا. 

* إقام الصلاة بأن تؤديها في بيوت الله مع جماعة المسلمين» وأن تخشع فيهاء 
مراعياً فيها شروطها وأركانها وواجباتها وسئنها . 

* إيتاء الزكاة متى وجبت عليك لملكك مالا صامتاً كالدراهم والدنانير والحبوب 
والثمارء أو ناطقاً كالأنعام من الإبل والبقر والغنم. وبلغ مالك نصاباً وحال عليه 
الحول إن كا عن 'الجوعة:والتمان. 

* صيام رمضان مع تجنب مفسداته كالغيبة وسائر الآثام والمفطرات . 

# حج بيت الله الحرام إن ملكت زاداً لنفقتك ونفقة أهلك بعدك» وقدرت على 
المشي أو الركوب . 

* بر والديك بطاعتهما في المعروف وإيصال الخير إليهما وذلك بتقديم ما 
يحتاجان إليه من غذاء وكساء ودواء وإيواء» مع كف الأذى عنهما حتى ولو بكلمة نابية 
بصوت مرتفع . 

* صلة رحمك بالإحسان إليهم في حدود قدرتك . 

* الجهاد في سبيل الله متى دعا إليه إمام المسلمين وعينك له. 

الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» وإلى كل المسلمين بإكرامهم 
وعدم أذيتهم بقول أو فعل. 

* الصبر بأن تصبر على عبادة الله تعالى فلا تضجر ولا تمل» وتصبر على ما 
يبتليك به امتحاناً لك كالمرض والجوع والخوف. 

قائمة المكروه لله سبحانه وتعالى: 

# الشرك في عبادته بصرف أي شيء منها لغير الله تعالى . 

* أكل الربا وإن قل كدرهم. ْ 

لني 

* أكل مال اليتيم . 

** عقوق الوالدين. 

* شهادة الزور. 
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© قذف المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة . 

* أذية الجار. 

* أذية المؤمنين والمؤمنات. 

2 ترك محبوب لله من قائمة المحبوبات . 

كانت تلك بعض المحبويات والمكروهات» فإذا تركت محبوباً منهاء أو فعلت 
مكروهاً منها فبادر بالتوبة على الفورء وهي فعل ما تركت» وترك ما فعلت وأنت 
تستغفر الله ونادم أشد الندم على ما تركت من محبوب لله» أو على ما فعلت من 
مكروه لله» وأبشر بعد ذلك بما بشرك الله تعالى به في قوله: #عى رك أن بَكَيْرَ سك 
سَيكَاِكم وَبُدْْلَكُمْ نت جر من عَيِهَا الْأَنْهرْ 4: واعلم أن ع من الله تفيد تحقيق 
المرجو وتأكيده» فأبشر بالجنة بعد تكفير السيئات» في يوم لا يخزي فيه الله النبي كَل 
والذين آمنوا معه بأن لا يُذلهم ولا يعذبهم ويعطيهم نورأ يمشون فيه حتى يجتازوا 
الصراط ويدخلوا الجنة دار السلام. 
وسلام عليهم وعلى كل المرسلين» وأهل الجنة أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
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الخاتئمة 


بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» ففي يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من شهر رجب سنة 515١ه»ء‏ وفي الروضة النبوية الشريفة» وفقني 
الله تعالى لأبيِّض هذه الخاتمة بيض الله وجهي ووجه كل مؤمن ومؤمنة يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه, راجياً بذلك من الله تعالى أن ينفعني وينفع كل مؤمن ومؤمنة يقرأ 
هذه النداءات الرحمانية» أو يستمع إليهاء ويجيب من دعاه وهو الله وليه ومولاه فإن 
أمره بأمر قام به؛ وإن نهاه عن شيء انتهى عنهء وإن رغبه في خير رغب فيه وإن 
حذره من شر حذره» وإن بشره بخير سر بالبشرى وحمد الله وشكرء وإن أنذره خاف 
وتاب واستغفر. إذ هذا شأن المؤمن الصادق الإيمان» والمسلم الحسن الإسلام المهيأ 
بعضل الله للجنة دار السلام . 


هذا ولا يفوتني أن أرغْبٍ كل مؤمن ومؤمنة في قراءة هذه النداءات الرحمانية» 
وحفظها وإجابة الداعي الرحمن فيها نداء بعد نداء. ولا أحسب أن مؤمنا يجد في 
تحصيلها حفظأ وفهماً وعملاً يبقى في ظلام الجهل أبدأ بل سيرقى إلى أفضل مستوى 
علمي يرفع الله تعالى إليه من يشاء من عباده المؤمنين به وبلقائه. وهنا أذكر منبهاء 
لافتأ النظر إلى أن ما يشكوه المسلمون من فرقة وضعف وانحراف» بل وضياع 
وخسران مرده إلى الجهل بالله تعالى» وبمحابه ومساخطه؛ء وما عنده لأولياته» وما 
لديه لأعداته. وأن الطريق إلى الخروج من هذه المظاهر المؤلمة المحزنة التي تعيشها 
أمة الإسلام منذ قرون عدة هو العلم واليقين فيه» وأن كيفية الحصول على العلم 
المطلوب هو أن يتعهد أهل كل حي من أحياء المدن وأهل كل قرية من القرى بأن 
يجتمعوا كل ليلة من المغرب إلى العشاء في مسجدهم الجامع لهم يدرسون كتاب الله 
عر وجل وسنة نبيه يكلةِ» وذلك طوال العام لا يتخلف رجل منهم ولا امرأة ولا ولد إلا 
معذور عذراً حقيقياً. إنهم لا يمضي عليهم طويل زمن إلا وهم علماء ربانيون أولياء لله 
تعالى صالحون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع العلم أن هذا الطلب للعلم 
والهدى والاستقامة والرضا والحب والولاء والمودة لا يكلفهم من الجهد شيئاً ولا من 
المال قليلاً ولا كثيراًء وأمر آخر ألفت النظر إليه وهو أن العالم البشري كله إذا دقت 
الساعة السادسة مساء أوقف دولاب العمل وذهب إلى الراحة والترويح عن النفس . 
أليس المؤمنون أولى بهذه الراحة وأية راحة هي . إنها السعادة الكاملة» إنها الجلوس 
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في بيوت الله لاستمطار رحمته وتلقي الهدى والعلم من كتابه وهدى رسوله كيد وقد 
وفقنى ربى سبحانه وتعالى فكتبت فى هذا الأمر كتابا سميته «كتاب المسجد وبيت 
المسلم» ودرّسته سنة كاملة بالمسجد النبوي مبيئاً كيفية تدريسه رجاء أن تفيق أمة 
الإسلام من نومها الطويل وغفلتها الطويلة العريضة. ومن فضل الله تعالى أن وفقني 
أيضاً لكتابة هذه الرسالة «نداءات الرحمن» رجاء أن يضعها كل مؤمن قريباً من وسادة 
نومه فيقرأ كل ليلة قبل نومه نداء من نداءات الرحمن فيها ويعمل به حتى يصبح عالما 
ربانياً ذا دين وبصيرة فيه وأيضاً قبل هذا وأداء لواجب الدعوة والنصح لكل مؤمن 
ومؤمنة» قد ألفت كتاب «منهاج المسلم» وهو كتاب شامل جامع للعقيدة المنجية من 
النار» والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة السامية» والعبادات والأحكام الشرعية؛ كل 
ذلك رجاء أن تجتمع عليه أمة الإسلام فتنتهي بذلك الفرقة المذهبية والطائفية. وعلى 
إثره وضعت دستوراً إسلامياً آملاً أن يضاف في الطباعة إلى كتاب «منهاج المسلم؛. 
فيتم به نظام الدولة الإسلامية دينا ودنيا شرعا وقانونا. ثم وضعت كتاب «عقيدة 
المؤمن» على ضوء كتاب الله وسنة رسوله يل من أجل إنهاء الفرقة فى العقيدة وما طرأ 
عليها من إفراط وتفريط كاد يطفئ نورهاء ويعطل إمدادها الروحي للمؤمن بالله 
ورسوله في هذه الحياة. وأخيراً فإني وأنا في روضة الحبيب يَْةْ وهي روضة من 
رياض الجنة بالمسجد النبوي الشريف أدعو الله تعالى أن يجمع حكام المسلمين في 
هذه الروضة الطاهرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يجمعهم في يوم 
من الأيام فيها ويبايعوا أصلحهم لإمامة المسلمين فتصبح أمة الإسلام أمة واحدة ديناً 
ودولة» ويعهدون إلى خلاصة علماء الشريعة أن يضعوا لهم دستوراً قرآنياً مُستسقى من 
كتاب الله وسنة رسوله ويد تحكم به أمة الإسلام في سائر بلادها التي أصبحت ولايات 
تابعة لإمام المسلمين بالمديئنة النبوية. 

وختاماً» أدعو كل مؤمن ومؤمنة أن يسأل الله تعالى تحقيق هذا الأمل وهو وحدة 
المسلمين في دينهم ودنياهم ليعزوا ويكملوا وينقذ الله تعالى , بهم البشرية الضائعة 
والمدفوعة إلى الشر والشرك والخبث والفساد لينتهي أمرها إلى ى الخلوه في عذاب 
النارء كما هو حكم العزيز الجبار. ظقَدأهمَ مَن ركه © وَقَد حاب من دَسَنهَا () » 
[الشمس: 9. .]٠١‏ 
سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . 

وسلامُ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين 
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إهداء ان الاو ا او اه اطخ ها اس ل و 0 
مُقَدْمة الكتاب لوخ نوا البو ةالوو لخ الخ الس اس سس لبو اما 1 
النداء الأول: في الأدب مع رسول الله ككل وب ا ا حو 
-- النداء الثاني : في الاستعانة بالصبر والصلاة و ا اام ادو الو اوالاو موف كو الا 
النداء الثالث : في أكل الحلال وشكر الله على ذلك ب 101010000 
النداء الرابع : في القصاص والدية والعفو ا اا ا 0 
---- النداء الخامس : في فريضة الصيام وآثاره على نفس الصائم ممم ا م ا 
النداء السادس : في وجوب قبول شرائع الإسلام كلهاء وحرمة اتباع الشيطان 0 
20237 النداء السابع: في الإنفاق في سبيل الله قبل الفوات بالموت مسو امسا ا ا ا 1 
2 النداء الثامن: فى بيان مبطلات ثواب الصدقة كالمن والأذى والرياء م 10 
اللدك الناسعة فى وصوي | كرا الملل نين طني ندال بوعدوية] كر لضي لوو سيف ا 
النداء العاشر : فى الأمر بالتقوى وترك ما بقى من الربا حو انحو ال 1 
--النداء الحادي عشر : فى مشروعية كتابة الديون والإشهاد عليها 0000 
النداء الثاتن عشتن: العحدرر مو طاعة ينكين امل 'الكذان عق لا رفبتدوا 
على المؤمن دينه ا و ب حي 
النداء الثالث عشر : في الأمر بتقوى الله والموت على الإسلام موا فح ا ا 
الداء الرائع عقر 6و عريرة اتنهاذ البولانامن غير المزمس + وبياة تزه الست 0 
النداء الخامس عشر: في النهي عن أكل الربا والأمر بتقوى الله عزّ وجل 000000 
القذاء الشاقنيى مكبر .فى ضحرقة بطاعة الكقار ,روبع تي ليها مو لاله تعس ران 00 
النداء السابع عشر : في حرمة التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وسلوكهم 2 
النداء الثامن عشر : في الأمر بالصبر والمصابرة والرباط» والتقوى رجاء الفلاح او ع 
النداء التاسع عشر : في تحريم إرث النساء ومنعهن حتى يُسَلَّمنَ ما أخذن من المهور ... 5٠‏ 
النداء العشرون: في حرمة أكل أموال المؤمنين بالباطل وحرمة قتل النفس بغير حق 0 
النداء الحادي والعشرون: في حرمة الصلاة حال السكر وحرمة الصلاة والمكث 
65 


في المسجد حال الجنابة ومشر وعية التمم للعذر 0 
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النداء الثانى والعشرون: في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول يَكِدِ وأولي الأمر 


من المؤمنين» ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله مَل سسعي يي يي يد إررزه 
النداء الثالث والعشرون: في وجوب أخذ الحذر من العدو والتصرف بحكمة 

حال الحرب واشتداد القتال ممم مم ةممصم مم ممم ممم ةقمعم ممم ممم ة ممم ةم ل لل لآل 
النداء الرايع والعشرون : في وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ 

فيها ضرر بالغ وعظيم ممم همومه مم مه ممه ممم ممم ممم ممم م مقعم مم مف لي 
النداء الخامس والعشرون: في وجوب العدل في الشهادة وحرمة اتباع الهوى المانع 

من العدل فيها ا ا 0 
النداء السادس والعشرون : فى وجوب الثبات على الإيمان وتقويته والتحذير من ضده 

وهو الكفر فتمفقة فب رةه ممم ره متو ور ةم م ةم ةر مم رم ةم ام ة ةزم فل تت رم رمم ف م رن ررم تت مثا ل متت ا 
النداء السابع والعشرون : في حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» والتحذير 

من ذلك متم مف ف ةوف متو ةم يه مه ةم ةم م ةوفه رن و ررم ره مهرم ة ر ةرام زر مم ةل ةن ل ا اا لمم ل ليلل 6لا 
النداء الثامن والعشرون: في وجوب الوفاء بالعهود وفي المنة بحلية بهيمة الأنعام 

إلا ما استثنى منها ممم م ةفو فوم ممم رمرم ممم رم م ةفق مام ممم م ممم ترز رامن ل ا لا ل ا ا 


وفي إباحة الصيد بعد التحلل ووجوب التعاون على البر والتقوى» وحرمة التعاون 


على الإثم والعدوان قووف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ل الا 
النداء الثلاثون: في وجوب الوضوء وبيان كيفيته ووجوب الغسل من الجنابة وبيان 

نواقض الوضوء وكيفية التيمم ممم مم مم وموم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رن ةم م مم لان ولا 
النداء الحادي والثلاثون: في وجوب العدل في الحكم والشهادة وحرمة ترك العدل 

من أجل البغض والعداء والأمر بتقوى الله عرّ وجل 0 
النداء الثاني والثلاثون: في الأمر بذكر النعم لشكرها وتقوى الله عزِّ وجل» 

والتوكل عليه سبحانه وتعالى 001100 
النداء الثالث والثلاثون: في الأمر بتقوى الله عر وجل وطلب الوسيلة إلى الله تعالى» 

والجهاد في سبيله عر وجل 0 
النداء الرابع والثلاثون : في حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وعلة ذلك والتحذير 

من موالاتهم 0 


النداء الخامس والثلاثون: في التحذير من الردة عن الرسلام وبيان صفات المؤمنين 
الصادقب ١‏ ا ااا اا 0ن 


مي فصي 


كرف فهرس المحتويات 


- النداء السادس والثلاثون : في حرمة ولاية من يتخذ دين الله هزواً ولعب 
من أهل الكتاب وغيرهم وومم ةم مه موي م ةمث م م نوو ةرمرم ممه يهم مف ماف ر ءار هلمن ةارم مم م مية 


النداء الثاأمن والثلاثون : في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 0 


النداء التاسع والثلاثون : في ايتللاء الله تعالى عباده المحرمين بالحج والعمرة 


بظهور الصيد وسهولة صيده 0 


النداء الأربعون: في حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا 


وهو محرم والعياذ بالله ومرومة م ووم وم ةم ووو فمةة وو لثمو مم ةم مر ويه ممم م هه رمرم نم رم مقة 


النداء الحادي والأربعون: في النهي عن السؤال عمًا لا فائدة فيه ولا حاجة 


تدعو إليه والتحذير من عواقبه يفوم وف ةوفه موف ره فو ون م وة نممو فوم م م مف يمره رم م ةنم م ننه 


النداء الثاني والأربعون: في الأمر بإصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها بالإيمان 


والعمل الصالح وإعلامه بأنه لا يضره من ضل من الناس 0 


النداء الثالث والأربعون: في وجوب الإشهاد على الوصيّة وجواز شهادة غير المسلم 


على الوصية إذا تعذر وجود المسلم 00 


النداء الرابع والأربعون: في حرمة الفرار من صفوف القتال في سبيل الله وأنه 


من الكبائر الموجبة لغضب الله وعذابه ملم ةم ف ةم ةم ةاةا ة هم ة ء ةر ة ةا اه ةنا ارا مر رن 


النداء الخامس والأربعون : في وجوب طاعة الله والرسول يَكِيْةِ وحرمة معصيتهماء 


وحرمة التشبه بالمنافقين 000 


النداء السادس والأربعون: في وجوب الاستجابة لنداء الله والرسول إذا أمرا أو نهيا 


أو بشرا وأنذراء ووجوب اتقاء الفتن بما تتقى ال ا 0 


النداء السابع والأربعون: في حرمة -خيانة الله والرسوك ل وخانة الأمقاتء 


والتحذير من فتنة المال والولد ا ع م ل 00 1 


النداء الثامن والأربعون : في الترغيب في تقوى الله عزّ وجل وبيان ثمارها العاجلة 


النذاء التاسع والأربعون: في بيان عوامل النصر في الجهاد وهي طاعة لله والرسول ؛ 


وعدم النزاع ولزوم الصبرء والإخلاص لله قمعم مف ره مم وم ممم رمم ةقومرم تو ملموامةة ممه 
النداء الخمسون: في حرمة اتخاذ الأقارب أولياء إن هم استحبوا الكفر على الإيمان 3 


النداء الحادي والخمسون : في حرمة دخول المشركين الحرمين الشزيفين ووجوب 


منعهم من ذلك ووجوب قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية 0 
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النداء الثاني والخمسون: في حرمة أكل أموال الناس بالباطل والوعيد الشديد 


لمن يكنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتهما عا مود مووي واس لوو 1 
النداء الثالث والخمسون: في وجوب الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام إلى ذلك 

وهو ما يُعرف بالتعبئة العامة وحرمة القعود عنه ال يي ا 
النداء الرابع والخمسون : في الأمر بتقوى الله عرّ وجل والصدق في النية 

والقول والعمل ا 00 
النداء الخامس والخمسون: في وجوب قتال الكفار لإدخالهم في الإسلام ليكملوا 

ويسعدوا ماح وف وتوا لج اق نالعالا وال هأ ال لعا وريه الس 0 م قله لالم فا و 0 16 115 
النداء السادس والخمسون : في الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد 

ولزوم الإسلام والاعتصام به م ا ا 
النداء السابع والخمسون: في النهي عن اتباع خطوات الشيطان وبيان حال المتبع لها 

وامتنان الله تعالى على المؤمنين بوقايتهم من الشيطان 0 000 
النداء الثامن والخمسون : فى وجوب الاستئذان على من يراد الدخول عليه فى بيته» 

وقد بدررضة الأبجد دجيف عن يتتكرة العجاعةا لد وه 8 0 
النداء التاسع والخمسون: في مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت 

ثلاثة أوقات ووجوب استئذان الطفل إذا بلغ الحخلم ا 
النداء الستون: وجوب ذكر النعم وشكرها وبيان موجب الذكر والشكر لله تعالى 000 
النداء الحادي والستون: في الأمر بذكر الله وتسبيحه عرّ وجل بكرة وعشياً وبيان ثواب 

ذلك من الله عرّ وجل ا 1 ا 0 
النداء الثاني والستون: في سقوط العدة على المطلقة قبل المسيس» ووجوب المتعة لها 

إن لم يسم لها مهر ا ا 
النداء الثالث والستون: في وجوب الأدب مع رسول الله يَكِةٍ وحرمة أذيته بأدنى 

أذى وحرمة نكاح نسائه بعده يِل ا اماق لله نا ا واوا ل لال لو لاا 
النداء الرابع والستون: في وجوب الصلاة والسلام على النبي وك وول مووي 1ل لسري 
النداء الخامس والستون: فى حرمة أذية رسول الله يكِةِ وحرمة التشبه باليهود 

في أذية توس عله البلا 50 و ا ا يز ز د 011000 
النداء السادس والستون: في وجوب تقوى الله عرّ وجل ووجوب القول السديد' .....5.-41/4 هس 


النداء السابع والستون: في نصرة الله وما تثمره من نصرة لعباد الله المؤمنين 
'وسان خحسر ان الكافر ب وتعاستهم وضلالهم ا 00 وق ماعن جمد اتوي 
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من إبطال الأعمال الصالحة 0 
النداء التاسع والستون : في حرمة تقديم الرأي عن الكتاب والسنة ووجوب تقوى 

الله عر وجل ممم ممه وم م ومو ممم م رمم ممم ممم ممت فونه وم ممم ممم مم ةلم ةم م مول قلا 
النداء السبعون: في وجوب الأدب مع رسول الله يك حتى لا يتعرض المؤمن 

لبطلان عمله فيهلك فموفة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ومن وم ومنلل لقا 
النداء الحادي والسبعون: في وجوب التفبت في الحكم قولاً أو فعلاً ش 

وفي بيان أفضلية أصحاب رسول الله يكل فق مم مم ممم ممم ممم مومه ممم ءءء ءءء 46! 
النداء الثانى والسبعون : في حرمة السخرية بالمؤمن وحرمة التنابز بالألقاب السيئة يل 
النداء الثالث والسبعون : في وجوب اجتناب كثير من الظن وحرمة التجسس 

والغيبة ووجوب تقوى الله عرّ وجل قمم ةمهم ممم ممم مم ةم م ووو ةونم ومن بارا 
النداء الرابع والسبعون: في وجوب تقوى الله والإيمان برسول الله محمد مَل 

وبيان الجزاء على ذلك فم م ممم ممم ممم ممم ة ممم ممم مم مم ممم م ممم م مم66 66606 439آ! 
النداء الخامس والسبعون: في حرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 

والإذن في التناجي بالبر والتقوى ممممة ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ١‏ 
النداء السادس والسبعون : في وجوب التفسح في المجالس إذا أمر المؤمن بذلك 

ووجوب القيام من المجلس إذا أمر كذلك وذلك لصالح الدعوة لل 1١48‏ 
النداء السابع والسبعون : في بيان حكم مناجاة الرسول يَلِةٍ وتقديم صدقة قبلها 

ونسخ ذلك تخفيفاًء ووجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله يكل .... ١917‏ 
النداء الثامن والسبعون: في وجوب تقوى الله عز وجل والتزود للآخرة ووجوب 

ذكر الله وحرمة نسيانه لما يفضي إليه من الخسران والحرمان ل 
النداء التاسع والسبعون : في حرمة اتخاذ الكفرة أحباء يودون وأولياء ينصرون. 

وإن من يفعل ذلك فقد ضل طريق السعادة والكمال موه ةمع هم ممم ةوهو ممم 8001 
النداء الثمانون: في بيان حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان» 

وكيفية معاملتهن مع أزواجهن 0 
النداء الحادي والثمانون: في حرمة موالاة اليهود فمممة ممم ممم ممم م ملم ممم م م ل 3017 
النداء الثاني والثمانون: في لوم وعتاب من يقول ولا يفعل وأن ذلك من موجبات 

مقت الله تعالى للعبد وفي بيان حب الله تعالى للمجاهدين في سبيله الثابتين 

فى المعارك قم مم ةمه مجو ةم ةمق م ممم مهمومه مو ووم ةم ةو ةم ةم ةل ةمل ام 6 9:4 
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النداء الثالث والثمانون: في عرض بضاعة أغلى بضاعة إذ هي الجنة وبيان الثمن 


المحصل لها وهو الإيمان والجهاد لمم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م 11١؟‏ 
النداء الرابع والثمانون: في وجوب نصرة دين الله وأهله ائتساء بمن دعوا إلى ذلك 

فأجابوا ففازوا بالنصر والغلية لمم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م وم ممم و و ل 13؟ 
النداء الخامس والثمانون: فى وجوب حضور صلاة الجمعة إذا نودي لها 

وحرمة البيع والشراء وسائر الأعمال بعد النداء للم عم ممم ممعم ملف 318 


النداء السادس والثمانون : فى حرمة الانشغال بالمال والولد عن عبادة الله تعالى 

ووجوب الزكاة والترغيب فى الصدقات والتحذير من فجاءة الموت قبل التوبة .... 1714 
النداء السابع والثمانون : في التحذير من فتنة المال والزوجة والولد وبيان 

فضل العفو والصفح والغفران» وعلاج شح النفس #1 
النداء الثامن والثمانون: في مشروعية الطلاق السني وبيان العدة وعدم إخراج المطلقة 

من البيت حتى تنتهي عدتها إلا أن تؤذي ومشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة ... 574 
النداء التاسع والثمانون: في وجوب وقاية النفس والأهل من النار وذلك بالإيمان وطاعة الله 


ورسوله ويه وبيان وصف النار ممم ممم ممعم مم ممم وه ممم ممم ممه نمه لم 17107؟ 
النداء التسعون: فى وجوب التوبة من كل ذنب وعلى الفور وأن تكون التوبة نصوحاً 
رجاء مغفرة الذنوب ودخول الجنة 0 


